
١ 

 دراسات في الكافي للكليني، والصحيح للبخاري

 :�ليف

 هاشم معروف الحسني
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  هذا الكتاب

  نشر إليكترونياً وأخرج فنِّياً برعاية وإشراف

  السلام للتراث والفكر الإسلامي شبكة الإمامين الحسنينعليهما

ة أفضل في فرصة أخرى قريبة إنشاء �نتظار أن يوفقنا الله تعالى لتصحيح نصه وتقديمه بصور 
  الله تعالى
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يعرض هذا الكتاب لمحة عن الكتابة قبل الاسلام ومراحلها بعده، وعن الحـديث ومراحـل تدوينـه 
واقسامه واصنافه، وعـن علمـي الدرايـة والرجـال، ويتعـرض للصـحابة والعدالـة وآراء المحـدثين والفقهـاء 
فيهمــا، ويقــارن بــين العدالــة الــتي اثبتهــا المحـــدثون لجميــع الصــحابة وبــين العصــمة الــتي اثبتهــا الشـــيعة 

كمــا يتعــرض لموقــف كــل مــن الشــيعة والســنة مــن الــرواة ومجــاميع الحــديث، وللبخــاري ) ع(لأئمــتهم 
نهمــا في والكليــني و�ريخهمــا والى صــحيح البخــاري والكــافي ومكانتهمــا عنــد الفــريقين ويقــدم امثلــة م

ــــاب مــــع الاختصــــار والتوضــــيح حســــب  مختلــــف المواضــــيع الى غــــير دلــــك ممــــا يتصــــل بموضــــوع الكت
 .الامكان، ويعتمد في جميع مباحثه على المصادر الموثوقة عند الفريقين

 مقدمة

 بسم اّ� الرحمن الرحيم

 بسم الله و الصلاة على محمد وآل بيته وصحبه الطيبين

 ....وبعد
�ريــــخ التشــــريع واصـــوله اســــرافاً في الــــتهم وغلــــواً لا مـــبرر لــــه مــــن الســــنة  لقـــد وجــــدت وا� ادرس

والشــيعة في احكــامهم علــى الفقهــاء والمحــدثين مــن الفــريقين، ذلــك الغلــو الــذي اتخــذ طــابع التعصــب 
الطائفي الذي اطاح �لقـيم واحـدث فجـوة بينهمـا فـرقتهم شـيعاً واحـزا�ً، واصـبحوا ينظـرون مـن هـذه 

 آ�رهم ومؤلفا�م على اختلاف انواعها ومقاصدها، مـع العلـم �ن تلـك المؤلفـات الزاوية وحدها الى
وبخاصـة مـا الفـه الفريقــان في الحـديث يمكـن الاســتفادة منـه والاعتمـاد عليــه الى ابعـد الحـدود، مــا دام 

لســــنة الــــذي يــــروي عنــــه الفريقــــان ا ﷐ينتهــــي في واقعــــه الى مصــــدر واحــــد وهــــو الرســــول الاعظــــم 
يرهم مــن الموثــوقين، ولكــنهم بــدلاً مــن دراســتها دراســة ) ع(بوســائطهم، والشــيعة بواســطة أئمــتهم  وغــ

 واعية شاملة بقصد الاستفادة
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منها وتصفيتها انكمش كل فريق على مؤلفاته وآ�ره، وا�ـم الآخـر �لتعصـب والانحـراف عـن الحـق، 
أئمــتهم علـى شــرط ان يكــون الـراوي لهــا اماميــاً، ان الشـيعة لا يقبلــون الا المــرو�ت عـن : وقـال الســنة

اذا رواهــا غــيرهم صــحابياً كــان ام غــيره ولــو   ﷐ويرفضــون جميــع المــرو�ت ولــو كانــت عــن الرســول 
كــان في اعلــى درجــات الايمــان والاســتقامة، وقــد نبهــت علــى خطــأ هــؤلاء الغــلاة في كتــابي المبــادئ 

له انــه اذا كـان بـين الشــيعة مـن لا يعتمـد علــى مـرو�ت الموثـوقين مــن العامـة للفقـه الجعفــري بمـا حاصـ
فهــــو لا يمثـــل الشــــيعة، ولا يعـــبر عــــن رأيهـــم في هــــذه المســـألة، لان كتــــب  ﷐الســـنة عــــن الرســـول 

ى قبــول مــرو�ت الثقــات مــن الســنة وغــيرهم، ولــدينا  الحــديث والرجــال الــتي تعــد �لعشــرات تــنص علــ
 .يؤكد هذه الحقيقة كما سنتعرض لذلك في الفصول الآتية من هذا الكتاب من الارقام ما

والى جانــب هــذه النســبة الى الشــيعة، نجــد الشــيعة انفســهم ينســبون الى الســنة ��ــم لا يعتمــدون 
على مرو�ت الشيعة ويطرحون الحديث اذا كان رواته كلهـم او بعضـهم مـن الشـيعة اسـتناداً الى كثـير 

ة الــتي تؤكــد هــذه الحقيقــة، تلــك المصــادر الــتي يــنص بعضــها علــى وجــوب طـــرح مــن المصــادر الســني
الحديث �رد انه يتفق مع بعض معتقـدا�م، او لان فيـه رائحـة التشـيع، هـذا �لاضـافة الى مـا ينسـبه 
كل فريق الى الآخـر مـن خـلال بعـض المـرو�ت المدونـة في مجـاميع الحـديث عنـد الطـرفين بـدون تـدبر 

ــــد الفــــريقين، ونتيجــــة لهــــذا في مضــــامينها وتح ــــق في اســــانيدها وقبــــل ردهــــا الى الاصــــول المقــــررة عن قي
الاسراف والغلو في الا�امـات ولمـا تولـد عـن ذلـك مـن المضـاعفات اتسـعت المسـافة بينهمـا واتخـذت 
ق، ونبــذ كــل منهمــا مــا عنــد الآخــر مــن ثــروة فكريــة يمكــن  شــكلاً كريهــاً بعيــداً عــن منطــق الــدين والحــ

 .نها الى ابعد الحدود الاستفادة م
 وكان �لامكان لو كانت النفوس طيبة، وتجرد الباحثون الى طلب
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الحـــق الاســـتفادة مـــن كتـــب الحـــديث واســـتغلالها لخدمـــة الـــدين ســـنية كانـــت ام شـــيعية لا�ـــا وان 
بر عــن  ير مــن محتو��ــا ومضــامينها، وتعــ ــ اختلفــت مــن حيــث روا�ــا ومصــادرها الا ا�ــا تلتقــي في كث

ـــؤمن بكـــل مـــا جـــاء فيهـــا مـــن المـــرو�ت ســـواء في ذلـــك الســـنة ا ـــا لا ن لنبويـــة المطهـــرة، �لـــرغم مـــن انن
الصحاح الستة المعتمدة عند السنة، او الكتب الاربعة التي يعتمدها الشـيعة مـن المصـادر الموثوقـة في 

 .جملتها بين كتب الحديث
ي والكـافي للكليـني، اجل اقول ذلك وبين يدي كتا�ن مـن كتـب الحـديث وهمـا الصـحيح للبخـار 

ولســت مبالغــاً اذا قلــت ��مــا مــن اوثــق الكتــب في موضــوع الحــديث عنــد الســنة والشــيعة واغناهــا 
�لآ�ر الاسلامية الـتي تناولـت جميـع الشـؤون الاسـلامية وامـدت الفكـر �لانتـاج والابـداع في مختلـف 

ير ذلــك مــن المواضـيع، ذلــك لان مــا جـاء بــه الاســلام مـن القــوانين والانظمــة والاخـ لاق والآداب وغــ
المنـــاهج التربويـــة والاجتماعيـــة وضـــع اصـــول هـــذه المنـــاهج وقواعـــدها القـــرآن اولاً، وتعهـــدات الســـنة 
بتفاصيلها وتوضيح مشكلا�ا ومجملا�ا، وستبقى السنة الى جانب القرآن مصدراً غنيـاً بتلـك الثـروة 

 .ن عليهاالتي تمد الاسلام �لخلود والبقاء حتى يرث الله الارض وم
من السنة موقفاً سليماً وعملوا على تدوينها وجمعها  ﷐ولو وقف المسملون بعد وفاة الرسول 

مــــن صــــدور الحفــــاظ قبــــل أن �كلهــــم الحــــروب والغــــزوات، وقبــــل ان تعبــــث �ــــا ايــــدي الدساســــين 
يرهم مــن المرتزقــة الــذين كــانوا  ــى هــؤلاء وغــ ق عل والمخــربين، لــو وقفــوا منهــا هــذا الموقــف لقطعــوا الطريــ

تمس اخصامهم السياسيين وتؤيد عروشهم، ولكن الحكـام يتقربون الى الحكام بوضع الاحاديث التي 
بــدلاً ان يفســحوا ا�ــال لجمعهــا مــن الصــدور قبــل ان تعبــث �ــا الايــدي،  ﷐بعــد وفــاة الرســول 

 منعوا من تدوينها وجمعها في الكتب بحجة المحافظة والحرص على كتاب الله كي
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ا تحـــدد اكثـــر الـــروا�ت موقـــف الخليفـــة الثـــاني مـــن هـــذه لا تحتـــل مكانتـــه مـــن القلـــوب والنفـــوس، كمـــ
 .المسألة

ت الايـــدي في الحـــديث بســـبب هـــذا الموقـــف الســـلبي مـــن تدوينـــه،  ومهمـــا كـــان الحـــال فقـــد عبثـــ
ولعبت السياسة والطائفية دورهما البغيض في مرو�ت المحدثين من السنة والشيعة كما شاء لهـا الهـوى 

يقـة بـين الفـريقين، واصـبحت ا�ـاميع الشـيعية بنظـر اخـوا�م والغرض حتى حـدثت تلـك الفجـوة العم
مــن الســنة اداة طيعــة لهــدم الــدين، وتشــويه معالمــه، لان اصــحا�ا ورواة احاديثهــا وضــاعون كــذابون 
علــى حــد زعمهــم، تفــوح مــنهم رائحــة الــرفض وتبــدو مــن محتو��ــا مبــادئ التشــيع الهدامــة علــى حــد 

ـــير بعضـــهم، والشـــيء الطبيعـــي في  مثـــل هـــذه الحـــالات ان يكـــون لهـــذا التعصـــب آ�ره الســـيئة في تعب
نفــوس الشــيعة الــتي تفــرض علــيهم ان ينظــروا الى صــحاح الســنة ومجــاميعهم نظــرة مليئــة �لريبــة والحــذر 
والتشـــكيك لا ســـيما وهـــم يـــرون البخـــاري بصـــفته مـــن اوثـــق المـــؤلفين عنـــد الســـنة وكتابـــه مـــن اصـــح 

بـن محمد الصـادق ولا عـن الائمـة مـن ولـده الاطهـار، ويـروي  ا�اميع في الحديث لا يـروي عـن جعفـر
عــن الاشــرار والفجــار كمعاويــة ومــروان بــن الحكــم وعمــران بــن حطــان الخــارجي، الــذي فــرض عبــد 

ويعتمـد علـى العشـرات ممـن لم ) ع(الرحمن بن ملجم وامتدحه لانه قتل امام المسلمين وسـيدهم عليـاً 
يره مــن  ﷐الاطمئنــان بصــدور الحــديث عــن الرســول  تتــوفر فــيهم الشــروط الــتي تيســر للباحــث وغــ

اعــلام الصــحابة الــذين اخــذوا مــن الرســول مباشــرة، لهــذا ولغــيره مــن الاســباب والملابســات كــان مــن 
المفــروض علــى الشــيعة ان يقفــوا مــن مــرو�ت الســنة موقــف المــتحفظ الــذي يريــد ان يســتوحي اقوالــه 

ســه ويطمــئن اليــه، واذا شــذ بعضــهم عــن هــذا المبــدأ و�ثــر �لاســتفزازات واعمالــه مــن الواقــع الــذي يح
الموجهــة الى الشــيعة ووقــف مــن مــروا��م موقفــاً ســلبياً متنكــراً لمــا فيهــا مــن الغــرر والــدرر فهــو لا يعــبر 

 .عن رأي الشيعة ولا يمثلهم في مثل هذه المواضيع
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كتب خلال القرون الثلاثة مـن الهجـرة ومهما كان الحال فقد الف الشيعة في الحديث عشرات ال
وكانـــت هـــذه الكتـــب مصـــدراً للكتـــب الاربعـــة الـــتي الفهـــا الكليـــني والصـــدوق، والطوســـي في القـــرنين 
الرابع والخامس، كما الف السنة في الحـديث بعـد ان اتجـه العلمـاء الى التـدوين العشـرات مـن الكتـب 

خــلال المــدو�ت الشــيعية، ان الشــيعة قــد بمــا في ذلــك الصــحاح الســتة في الفــترة نفســها، وظهــر مــن 
اعتمـــدوا علـــى مـــرو�ت الائمـــة اكثـــر مـــن غيرهـــا �عتبـــارهم المصـــدر الامـــين الحـــاكي لاقـــوال الرســـول 
وافعاله، واخذوا عنهم اكثر مدو��م، كما اتجه السنة فيما دونوه الى غيرهم ممـن يثقـون بـه مـن الـرواة 

بروا الائمــة  كغــيرهم مــن الــرواة والفقهــاء يخضــعون للنقــد   ﷐ســول مــن ولــد الر ) ع(والصــحابة، واعتــ
والتجريح والتوثيق، فروى عنهم فريق، وتجاهلهم آخـرون ولعـل محمد بـن اسماعيـل البخـاري الوحيـد بـين 
اصــحاب الصــحاح مــن حيــث تجاهلــه لاكثــر الائمــة وتلامــذ�م المنتشــرين في جميــع البلــدان وبخاصــة 

 .في طلب الحديث كمدن العراق والحجاز وغيرهما البلاد التي رحل اليها
ونظــراً لان الكــافي مــن ابــرز كتــب الحــديث عنــد الشــيعة، والصــحيح للبخــاري مــن اصــح ا�ــاميع 
عنــدهم قــد اختر�مــا لهــذه الدراســات الــتي تضــمنها هــذا الكتــاب بــروح مجــردة عــن التعصــب والهــوى، 

احيطـــت �لغمـــوض والتشـــويش، نتيجـــة لعامـــل  متحـــر�ً الحـــق اينمـــا كـــان، وابـــراز بعـــض الحقـــائق الـــتي
السياسة والطائفية والزمن وغير ذلك من الملابسات والاسـباب كمـا واني قـد حاولـت التخفيـف مـن 
حـــدة الموقـــف الـــذي اوجـــد تلـــك الفجـــوة الواســـعة بـــين الفـــريقين، وعرضـــت لهـــذه الغايـــة بعـــض مـــوارد 

مع روح الاسلام وسماحته وما هو بعيـد عنهـا، الالتقاء بين الجامعين وما تفرد به كل منهما مما يتفق 
ولم اجد بداً من الوقوف عند بعض المـرو�ت والتعليـق عليهـا احيـا�ً بـدافع الحـرص علـى كرامـة السـنة 

 .وتنزيهها عما الصق �ا زوراً و�تا�ً 
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ض المواضــيع لم يكــن ذلــك مــني بــدافع التحيــز لــه،  كمــا واني عنــدما وقفــت بجانــب الكليــني في بعــ
سـتطيع القــارئ ان يتأكـد مــن هـذه الحقيقــة مـن مــوقفي معـه في كثــير مـن مرو�تــه في كتابـه الحجــة، وي

وانما وقفت الى جانبه في بعض المواضيع لانـه قـد تعـرض لاعنـف الهجمـات مـن بعـض مـؤلفي السـنة 
 .بدون مبرر لذلك

الامـام زيـد بـن و (ومن امثلة ذلك الهجوم الذي تعرض له مـن ابي زهـرة في كتابيـه الامـام الصـادق 
لانــه دون في الكــافي بعــض المــرو�ت الــتي تشــعر بتحريــف القــرآن، فقــد ا�مــه ابــو زهــرة وغــيره ) علــي

�لنفــاق مــن اجــل ذلــك، ورعــا الى التشــكيك بجميــع مرو�تــه، مــع العلــم �ن احاديــث التحريــف الــتي 
يره مـن المحـدثين في مجـاميعهم بشـكل اوسـع واصـرح في  تستر �ا المهاجمون للكليني رواها البخاري وغـ

التحريف مما رواه الكليني حول هذا الموضوع، ومع ذلك لم يتعرض البخاري وغـيره مـن المحـدثين لمثـل 
تلــك الهجمــات والا�امــات ولم يطــالبوا بطــرح مــرو�ت تلــك الصــحاح بكاملهــا، كمــا طــالبوا بــذلك 

ت الى  �لنسبة لمـرو�ت الكـافي، ولا اغـالي اذا قلـت �ن الحمـلات الـتي وجهـت الى الكـافي، لـو وجهـ
البخاري وحده في موضـوع يشـترك فيـه مـع الكليـني لوقفـت الى جانبـه بـنفس الـروح الـتي وقفـت فيهـا 

 .الى جانب الكليني
ومجمــل القــول هــو اني قــد اخــذت علــى نفســي في الدراســات الــتي تضــمنها هــذا الكتــاب ان لا 

 اقـول الا مـا اعتقـد انـه الحـق، لا ابتغـي مـن اجامل احداً، ولا احـابي فريقـاً مهمـا كانـت النتيجـة، ولا
ت لــذلك فمــا ا�لي بغضــب مــن ســواه، وان اخطــأني الحــظ  وراء ذلــك الا رضــا الله ســبحانه فــان وقفــ

 .فارجو ان احظى برضاه فيما بقي من عمري
وقـــد اعتمـــدت في جميـــع المواضـــيع الـــتي اشـــتمل عليهـــا هـــذا الكتـــاب علـــى المصـــادر الموثوقـــة عنـــد 

ق لمــا يرضــيه ويقــربني اليــه والاخــلاص في العمــل الفــريقين الســ نة والشــيعة، ومنــه ســبحانه اســتمد التوفيــ
 .انه قريب مجيب
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 لمحات عن الكتابة والحديث ومراحل تدوينه: الفصل الاول 

لا يخــرج الباحــث في احــوال العــرب و�ريخهــم صــفر اليــدين مــن معرفــة العــرب للكتابــة، ذلــك لان 
العــرب ولا ســيما ســكان الاطــراف الشــمالية للجزيــرة قــد تعلمــوا الكتابــة الدراســات العلميــة تؤكــد ان 

واتقنوهــا قبــل الاســلام بــزمن بعيــد، نتيجــة لاتصــالهم الوثيــق �لفــرس والرمــان، وتــدل المصــادر التاريخيــة 
يرة قــد اتقنــوا اللغــة الفارســية وكتابتهــا، وتــولى بعضــهم ادارة دواويــن  ان جماعــات كثــيرة عــن عــرب الحــ

والترجمــة لهـــم والاشــراف علـــى الكثــير مـــن شــؤو�م، ومـــن هــؤلاء عـــدي بــن زيـــد وولـــده  ملــوك الفـــرس
 .اللذان كا� من الصق العرب بقصور الفرس والامارات العربية �لحيرة وغيرها

وجـــاء في فجـــر الاســـلام لاحمـــد امـــين، ان لعـــرب الحـــيرة وامـــرائهم و�ريخهـــم اثـــراً كبـــيراً في الادب 
ــز�ء، العــربي والحيــاة العقليــة لل ــى ذلــك احاديــث جذيمــة الابــرش واســاطير ال عــرب عامــة كمــا تــدل عل

والخورنق والسـدير ومـا جـاء حـول سـنمار �ني الخورنـق، ويومـا النعمـان، يـوم بؤسـه ويـوم نعيمـه وغـير 
ذلــك مــن القصــص والاســاطير الــتي احتلــت الصــدارة في شــعر العــرب وآدا�ــم قبــل ظهــور الاســلام، 

 .صدارة في المدو�ت التاريخية والقصصية بعد ظهور الاسلاموظلت زمناً طويلاً تحتل ال
    



١٤ 
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ان عرب الحيرة علموا قريشاً الزندقة في الجاهليـة والكتابـة ) لابن رسته(وجاء في الاعلاق النفيسه 
في صدر الاسلام، ولا يعنينا تقييم هذه النصوص من الناحية العلمية والتاريخية بـل اورد�هـا كشـاهد 

ض الكتــاب والمستشــرقين و علــى ان الام يــة لم تكــن متفشــية بــين العــرب �لشــكل الــذي يتصــوره بعــ
بخاصـــة عـــرب الحـــيرة و�ديـــة الشـــام لا�ـــم عاشـــوا زمنـــاً طـــويلاً مـــع جـــيرا�م الفـــرس والرمـــان، وبحكـــم 
الظروف التي كانت تحيط �م والمراحل التي مروا �ا مع تلك الامم المتحضرة لـيس مـن البعيـد علـيهم 

مــوا الكتابــة، وان �خــذوا عــنهم العلــوم والعــادات الــتي تمــس حيــا�م وتســهل لهــم ســبل العــيش ان يتعل
يرهم مـن عـرب الجزيـرة مـن  والحياة الحرة الكريمة كمـا لا نسـتبعد ان يكـون لعـرب الحجـاز ميـزة علـى غـ
هذه النواحي ذلـك لا�ـم جعلـوا مكـة المكرمـة قاعـدة لتجـار�م الـتي كانـت تسـيطر علـى الاسـواق في 
الشــــام ومصــــر، حيــــث كــــان الحجــــازيون يشــــترون الســــلع مــــن اليمنيــــين والاحبــــاش، لتصــــديرها علــــى 
حسا�م الى اسواق الشـام ومصـر، وعلـى تجـارة المكيـين كـان يعتمـد الرومـان في اكثـر الحاجيـات وقـد 
ــغ بعــض المستشــرقين فــادعى ا�ــم اتخــذوا مــن مكــة نفســها بيــو�ً اســتخدموها للتجــارة والتجســس  �ل

ــت تتعــاطى التجــارة، وجــاء في علــى العــ ــت قبيلــة قــريش مــن اشــهر القبائــل العربيــة الــتي كان رب، وكان
الكشاف وغيره من كتب التفسير، ان القرشيين كانوا يرحلون في الشتاء الى اليمن، وفي الصـيف الى 
الشــام، والــذي ســهل لهــم الاســتيراد والتصــدير، والاســتيلاء علــى الاســواق، ان العــرب كــانوا يعظمــون 

لبيت ويحترمون جيرانه وخدامه وقد امتازت بذلك قريش عن غيرها مـن سـائر العـرب لا�ـا تحصـنت ا
 .)١(بجواره من غزو العرب وقطاع الطرق

 وليس �لبعيد عادة ان تزودها هذه الرحلات المتتالية بسبب اتصالها
____________________ 

 . ١٤و  ١٣انظر فجر الاسلام لاحمد امين ص )١(
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المباشــر بتلـــك الامـــم المتحضــرة بـــبعض المنـــافع، �لاضــافة الى الفوائـــد الماديـــة الــتي كانـــت تـــدرها هـــذه 
الــرحلات، ومــن ايســر مــا يمكــن ان تجــره علــى المكيــين هــذه المهنــة هــي تعلــم الكتابــة والقــراءة، هــذا 

لرســـــول �لاضـــــافة الى ان يهـــــود المدينـــــة كـــــانوا يحســـــنون الكتابـــــة ويعلمو�ـــــا الصـــــبيان قبـــــل هجـــــرة ا
 .اليها كما تؤكد ذلك بعض النصوص التاريخية ﷐

ومـــن مجمـــوع ذلـــك تبـــين ان الكتابـــة لم تكـــن بتلـــك النـــدرة بـــين المكيـــين كمـــا يـــدعي الـــبلاذري في 
لقد ظهر الاسلام وبين القرشيين سبعة عشر رجلاً يحسنون الكتابـة لا «: حيث قال) فتوح البلدان(

 .»ج سكان المدينة أحد عشر رجلاً تعلموها من جيرا�م اليهود غير وفي الاوس والخزر 
واذا صــح ان الــذين كــانوا يحســنون الكتابــة لا يجــاوزون هــذا العــدد الضــئيل فــلا بــد وان تكــون في 
ت �لمكيــين وبخاصـة القرشــيين  غـيرهم معدومـة او اقــل مـن ذلـك، وبعــد ملاحظـة الظــروف الـتي احاطـ

م �لامــم المتحضــرة نســتبعد كــل البعــد ان يكــون هــذا الاحصــاء مــنهم الــذين كــانوا علــى اتصــال دائــ
الـــذي ادعـــاه الـــبلاذري وغـــيره صـــحيحاً وفي نفـــس الوقـــت لا نبـــالغ في تقـــديره، ولا نـــدعي انتشـــارها 
ــت بــين جــيرا�م الفــرس والرومــان، لان العلــم والكتابــة ينتشــران حيــث توجــد الحضــارة  بيــنهم كمــا كان

 .ون جميع هذه النواحيويكثر العمران، والحجازيون يفقد
 هُـوَ ( ر الاسلام الآية من سورة الجمعة،ومما يؤكد ان الامية كانت تغلب على العرب قبل ظهو 

يهِمْ وَ ُ�عَل�مُهُمُ الكِْتَـابَ وَ  ي�َ� رسَُولاً مِنْهُمْ َ�تلْوُ عَليَْهِمْ آياَتِهِ وَ يزَُ�� م�
ُ
ِي َ�عَثَ ِ� الأْ

 اْ�كِْمَـةَ وَ ا��
 .)نوُا مِنْ َ�بلُْ لَِ� ضَلاَلٍ مُبِ�ٍ إنِْ �َ 

وجــاء في غيرهــا مــن الآ�ت مــا يؤكــد أن النــبي نفســه كــان اميــاً لا يحســن الكتابــة ولا القــراءة كمــا 
 .تدل على ذلك النصوص القرآنية والنبوية
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ــــــذي يجدونــــــه مكتــــــو�ً في التــــــوراة(: قــــــال تعــــــالى وجــــــاء عنــــــه )الــــــذين يتبعــــــون الرســــــول الامــــــي ال
ا� امـة اميــة لا نكتـب ولا نحســب الى غــير ذلـك مــن النصــوص : انــه قــال وآلــه عليه االله صــلى

والحوادث التي تؤكد ان الامية كانت تغلب على العرب قبل الاسلام، ولا يتنافى ذلك مع مـا ذكـر�ه 
اولاً مــن ان عــرب الحــيرة ومكــة بصــورة خاصــة مــن بــين عــرب الجزيــرة كــانوا يقــرؤون ويكتبــون، فــا� لم 

يرهم مــن الامـم المتحضــرة والــذي ارد�ه انــه قــد   نقصـد مــن ذلــك ان الاغلبيــة مـنهم كــانوا يحســنو�ا كغــ
كان بينهم عدد لا يستهان به يحسنون الكتابة والقرائة بحكم الظروف والملابسات التي كانـت تحـيط 

 .�م ولا يتنافى ذلك مع جهل الاغلبية لها
لغـير الاميـين، والغلـو الــذي ذهـب اليـه بعــض ومهمـا كـان الحـال فالتحديــد الـذي ذكـره الــبلاذري 

المستشـرقين مـن مسـاواة العــرب لغـيرهم في هـذه الناحيـة، هــذان الـرأ�ن لا تؤيـدهما الدراسـات العلميــة 
 .ولا النصوص الاسلامية كما ذكر�

وممــا لا شــك فيــه ان الكتابــة قــد بــدأت تتنشــر في مكــة ومــا حولهــا بظهــور الاســلام علــى نطــاق 
ت  ــ عليــه اولا بســبب التحــول الــذي طــرأ علــى العــرب نتيجــة لاعتنــاقهم الــدين الجديــد اوســع ممــا كان

 .الذي يدعو الى العلم ويحث عليه
ت محــط انظــار المســلمين، يتعلمــون فيهــا  وتؤكــد المصــادر التاريخيــة ان مســاجد المدينــة التســعة كانــ

انـــب هـــذه المســـاجد القـــرآن وتعـــاليم الاســـلام والكتابـــة وغـــير ذلـــك ممـــا تـــدعو اليـــه الحاجـــة، والى ج
انتشرت المكاتب لتعليم الصبيان ومحاربة الامية �شكالها، وعندما نلاحـظ موقـف النـبي مـن الاسـرى 
برى واعفــاءهم مــن الفديــة الــتي  الــذين كــانوا يحســنون القــراءة والكتابــة بعــد نجاحــه في معركــة بــدر الكــ

 فرضها على كل اسير حسب امكانياته
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ه الفتية الناشئة في امس الحاجة الى المـال عنـدما نلاحـظ ذلـك ونتأكـد مع العلم �نه كان هو و دولت
�نــه قــد اعفــاهم منهــا، وفــرض علــى كــل اســير مــنهم ان يعلــم عشــرة مــن الاميــين في مقابلهــا، نــدرك 
ــئ عــدداً   مــدى اهتمامــه في محاربــة الجهــل والاميــة حــتى اســتطاع في خــلال ســنوات معــدودات ان يهيّ

يراً يقــرؤن ويكتبــون، ويح ســنون ادارة الاعمــال وتصــريف الامــور، ومضــت حركــة التعلــيم تتســع بــين كبــ
يغــذيها بمــا تيســر لديــه مــن المــوارد المحــدودة، ويحــث عليهــا  ﷐المســلمين في انحــاء الجزيــرة، والرســول 

بمختلف الاساليب والمناسبات، وقد بلغ بـه الحـرص علـى توجيـه النـاس نحـو التعلـيم، ان جعـل طلـب 
وقـــال ) طلـــب العلــم فريضـــة علــى كـــل مســلم ومســـلمة(علــم مـــن الفــرائض، وقـــال كلمتــه المشـــهورة، ال

والوصــول الى الصــين في عصــره اعســر مــن الوصــول الى القمــر في ) اطلبــوا العلــم ولــو �لصــين: (ايضــاً 
 عصر� هذا، وكان من نتيجة تلك الجهود التي بـذلها لمحاربـة الاميـة ان اصـبح المتعلمـون مـن المسـلمين

وابنــائهم يعــدون �لالــوف، بعــد ان كــانوا لا يتجــاوزون العشــرات كمــا يظهــر مــن احصــاءات المــؤلفين 
 .الذين كتبوا في هذه المواضيع

انـــه قـــال لـــبعض جلســـائه اعـــدد مـــن يقـــرأ عنـــدي القـــرآن . ويؤيـــد ذلـــك مـــا جـــاء عـــن ابي الـــدرداء
 .فعدهم فبلغوا الفا وستماية

 .)١(الدرداء يشرف على الجميع وابو) اي معلم(وكان لكل عشرة مقرئ، 
ومن مجموع ذلك نستطيع ان نؤكد ان �خير المسلمين عن تدوين الحـديث والآ�ر الاسـلامية لا 
ؤلفين مــن العــرب  يعــود �لدرجــة الاولى الى نــدرة وســائل التــدوين وتفشــي الاميــة كمــا يــدعي بعــض المــ

 والمستشرقين،
____________________ 

 .وين، عن النهاية في طبقات القراء، والتهذيب لابن عساكرانظر السنة قبل التد)١(
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ذلك لان وسائل التـدوين لم تكـن بتلـك النـدرة حـتى قبـل ظهـور الاسـلام كمـا ذكـر�، ولـو تنازلنـا 
عــن جميــع الشــواهد والادلــة الــتي ذكر�هــا وقلنــا ان العــرب قبــل الاســلام علــى اخــتلاف منــاطقهم لا 
ور يحسنون الكتابة، لو افترضنا ذلك �لنسبة للعرب قبل الاسلام، فلا يصح هذا الافـتراض بعـد ظهـ

لمحاربة الجهل والامية، فلا بـد لنـا والحـال  ﷐الاسلام وبعد تلك الجهود التي بذلها الرسول الاعظم 
هذه من تلمس الاسباب التي صرفت المسلمين عن تدوين احاديث الرسول خلال القـرن الاول مـن 

نجـد ان اكثرهـا تعـزو ذلـك الى  الهجرة، ومن خلال المصادر التي تعرضت لهـذا الموضـوع قـديماً وحـديثاً 
الرسول نفسه، اعتماداً على المـرو�ت عنـه، والى الخليفـة الثـاني الـذي اشـتهر بمعارضـة فكـرة التـدوين، 

لا تكتبوا عني شيئاً، ومن كتب عني : انه قال ﷐وتوعد الناس �لعقاب عليها، فرووا عن الرسول 
ليفـة الثـاني �ـذا الـنص حينمـا راجـت فكـرة التـدوين بـين المسـلمين  وقـد اخـذ الخ. غير القـرآن فليمحـه

ـــاس القـــرآن �لحـــديث وانصـــراف  كمـــا يـــدعي بعـــض المـــؤلفين وعللـــه �ن التـــدوين قـــد يـــؤدي الى التب
 .المسلمين عن كتاب الله الى اقواله واحاديثه كما جرى ذلك �لنسبة الى الامم السابقة

الرسول �اهم عن تـدوين اقوالـه وافعالـه رووا عنـه انـه رخـص وفي مقابل الرواية التي تنص على ان 
لعبـــد الله بـــن عمـــرو بـــن العـــاص ان يكتـــب عنـــه مـــا يشـــاء فجمـــع مـــن احاديثـــه الصـــحيفة المســـماة 

: اســتعن علــى حفظــك بيمينــك، وقــال لانــس بــن مالــك: �لصــادقة، وانــه قــال لرجــل مــن الانصــار
ونظـــراً لتعـــارض هـــذه الطائفـــة مـــن المـــرو�ت عنـــه  قيـــدوا العلـــم �لكتابـــة، الى غـــير ذلـــك مـــن المـــرو�ت

للــروا�ت المانعــة، رجــح اكثــر المحــدثين �نــه �ــى عنــه اولاً مخافــة ان يخــتلط حديثــه �لقــرآن الكــريم ولمــا 
تركز القرآن في نفوسهم واحتل منها المكان اللائق به، واصبحوا يميزونـه عـن غـيره ا�ح لهـم ان يكتبـوا 

 ذا الجمع بين هاتين الطائفتين من المرو�تعنه ما يشاؤون، ونتيجة ه
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فقــد تــوفي والتــدوين مبـــاح للجميــع، وامــر عبــد اّ� بـــن العــاص ان يكتــب عنــه في حـــالتي  ﷐عنــه 
ومـن  )١(الرضا والغضب، كما يدعون، انه دون صحيفته المسـماة �لصـادقة مـن اقوالـه وافعالـه مباشـرة

علــى الخليفــة، واذا افترضــنا �نــه كــان علــى علــم �ــا، فلمــاذا منــع مــن  البعيــد ان تخفــى هــذه النصــوص
 .التدوين في حين انه لم يرد عن الخليفة الاول ما يشير الى انه �ى عن ذلك

وجاء في بعض المصادر التي تعرضت لهذا الموضوع انه منعهم عن تدوين الاحاديث حرصـاً علـى  
 .صحابة لهذه الغايةكتاب الله، وانه احرق كتباً  كانت لبعض ال

ـــــب الســـــنن، فاســـــتفتى اصـــــحاب رســـــول الله  ـــــزبير، انـــــه اراد ان يكت فقـــــد روى عنـــــه عـــــروة بـــــن ال
: فاشاروا عليه ان يكتبها فطفق عمر يستخير الله شهراً، ثم اصبح يوماً وقد عزم الله لـه، فقـال ﷐

ا كتبـاً فـانكبوا عليهـا وتركـوا كتـاب الله، اني كنت اريد ان اكتب السنن، واني ذكرت قوماً قـبلكم كتبـو 
 .واني لا اشوب كتاب الله بشيء

وجاء عنه انه لمـا حـدث ابي بـن كعـب عـن بيـت المقـدس واخبـاره انتهـره عمـر بـن الخطـاب، وهـم 
بضـــــربه، فاستشـــــهد ابي بجماعـــــة مـــــن الانصـــــار ولمـــــا شـــــهدوا ��ـــــم سمعـــــوا الحـــــديث مـــــن رســـــول الله 

والله مــا : اتتهمــني علــى حــديث رســول الله، فقــال � ا� المنــذر: ال لــه ابي بــن كعــبتركــه، فقــ ﷐
 ا�متك، ولكني كرهت ان يكون الحديث عن رسول الله ظاهراً الى غير

____________________ 
ليست من احاديـث لقد تحدثنا عن هذه الصحيفة المزعومة مفصلاً في كتابنا �ريخ الفقه الجعفري، واثبتنا �لارقام ا�ا )١(

الرسول، بل هي من الكتب التي استولى عليها المسلمون في معركة اليرموك، وكان هو يحدث عن تلك الكتب وينسبها الى 
 .وقد جمع فيها طائفة من الاحاديث وادعى �نه اخذها من الرسول ﷐الرسول 
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يعتمد على الرسول في منعه عـن التـدوين، وانـه قـد ذلك من المرو�ت الكثيرة التي تؤكد أن الخليفة لم 
تفرد �ذا التصرف حرصاً على كتاب الله ، ولكن الرواية التي تنص علـى انـه قـد انتهـر ابي بـن كعـب 

اني كرهـت ان يكـون الحـديث عـن رسـول الله ظـاهراً، هـذه : لما حدث عن بيت المقدس، وقولـه فيهـا
، مــع العلــم �ن  ﷐لا ينتشــر الحــديث عــن رســول الله الروايــة تــدل علــى انــه كــان حريصــاً علــى ان 

حـديث الرسـول مكمـل للتشــريع، ومبـين �مـلات القـرآن ومخصــص لعموماتـه ومطلقاتـه، وقـد تكفــل 
لكثير من النواحي الاخلاقية والاجتماعية والتربوية، ولو تقصينا الاسباب التي يمكـن افتراضـها لتلـك 

اء السـنة في طـي الكتمـان لم نجـد سـبباً يخولـه هـذا التصـرف، ولا نسـتبعد انـه كـان الرغبة الملحة في بقـ
 ).ع(يتخوف من اشتهار احاديث الرسول في فضل علي وابنائه 

ويؤكد ذلك ما رواه عبد الرحمن بن الاسـود عـن ابيـه، ان علقمـة جـاء بكتـب مـن الـيمن او مكـة 
ــت  ، فاســتأذ� علــى عبــد الله بــن مســعود )ع(تحتــوي علــى طائفــة مــن الاحاديــث في فضــل اهــل البي

� ا� عبـد : فـدعا الجاريـة ثم دعـا بطشـت فيـه مـاء، فقلنـا لـه: فدخلنا عليـه ودفعنـا اليـه الكتـب، قـال
نحن نقصّ عليك : الله انظر فيها فان فيها احاديث حسا�ً، فلم يلتفت، وجعل يمثها في الماء ويقول

لقلوب اوعية فاشغلوها �لقرآن، وعبد الله بـن مسـعود  احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن، ا
 .ويساير المنحرفين عنه، كما تؤكد ذلك النصوص التاريخية) ع(كان منحرفاً عن علي 

ولو افترضنا ان الخليفة كان حسن النية في هذا الامر، وانه لم يمنـع الا بـدافع الحـرص علـى كتـاب 
كذابين والمنحرفين عـن المخطـط الاسـلامي، والمرتزقـة ان الله، فقد كان من نتائجه، ان اتسع ا�ال لل

 يضعوا من الاحاديث ما توحيه اليهم الاهواء والمطامع، �لاضافة الى ما ضاع منها
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 ..﷑بسبب الحروب والغزوات، التي فتكت �لصحابة بعد وفاة الرسول 
المــرو�ت الــتي تــنص علــى انــه خــاف ان يخــتلط علــى ان الــذين يحــاولون ان يعتــذروا عنــه، ويقــرون 

الحــديث �لقــرآن، هــؤلاء يســيئون اليــه مــن حيــث لا يقصــدون، لانــه لم يكــن قصــير النظــر ولا محــدود 
التفكـير ولا جــاهلاً �ســاليب البيـان وبلاغــة القــول، ويعلـم جيــداً ان القــرآن قـد اســتولى علــى النفــوس 

ير الــدعوة وانتشــارها، هــذا �لاضــافة الى وتحكــم بمشــاعرهم واحاسيســهم، وكــان لــه الاثــر ا لبــالغ في ســ
 .وجود الفوارق الكثيرة بين الاسلوبين التي لا تخفى على احد منهم

ومع التغاضي عن جميع ذلك، فقد كان �لامكان لو كانت النوا� طيبة التفرغ الى جمع الحـديث 
احــدة بواســطة لجنــة مختــارة مــن وتدوينــه بعــد تــدوين القــرآن الكــريم والتثبــت مــن احصــائه في مجموعــة و 

ــق علــى كــل افــاك اثــيم، وعلــى  الامنــاء المعــروفين �لو�قــة والاســتقامة، ولــو فعلــوا ذلــك لقطعــوا الطري
المرتزقـــة الـــذين شـــوهوا معـــالم الســـنة وطمســـوا مـــن اضـــوائها النـــيرة والصـــقوا فيهـــا مـــن الموضـــوعات الـــتي 

 .احزا�ً جرت على المسلمين اسوأ انواع البلاء وفرقتهم شيعاً و 
ومهمــا كانــت الاســباب الــتي فرضــت علــى الخليفــة ان يقــف مــن الســنة هــذا الموقــف، فالنصــوص 
التاريخيـــة تؤكـــد �نـــه لم يكـــن موفقـــاً فيـــه ولم يـــنجح كـــل النجـــاح في هـــذا التـــدبير، فقـــد ظهـــرت بعـــض 
المــــدو�ت الاســــلامية في فــــترات متعاقبــــة مــــن عصــــر الصــــحابة وبعــــده للشــــيعة وغــــيرهم، ومــــن ذلــــك 

في  )ع(وقــد تنــاول فيهــا جميــع ابــواب الفقــه، واليهــا كــان يرجــع الائمــة  )ع(معــة الــتي الفهــا علــي الجا
ير مـن المناسـبات، كمــا دون عبـد الله بـن العبــاس في الفقـه والتفسـير وغــير  احكـامهم واقضـيتهم في كثــ

 ذلك من العلوم، وجاء
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منهــا الى مجالســة وحلقــات  في بعــض المــرو�ت انــه تــرك حمــل بعــير مــن مدو�تــه، وكــان يحمــل قســماً 
ومجمـل القـول ان حركـة التــدوين . التـدريس، وكتـب سـعيد بـن جبـير احـد تلاميـذه كـل مـا امـلاه عليـه

بدأت تتسع في الشطر الاخير من عصر الصحابة ولكنها لم تنتشر بين المسـلمين الا في اوائـل القـرن 
مـع الحـديث وتدوينـه، وجـاء في المـذكرة الثاني حينما امر عمر بن عبـد العزيـز ا� بكـر محمد بـن حـزم بج

او ســـنة ماضـــية فاكتبـــه فـــاني خفـــت  ﷐انظـــر مـــا كـــان مـــن حــديث رســـول الله . الــتي وجههـــا اليـــه
ت عبـــد  دروس العلـــم وضـــياعه، واكـــد عليـــه كمـــا تـــنص بعـــض المـــرو�ت ان يـــدون مـــا روتـــه عمـــرة بنـــ

فهب الناس الى التدوين واحسوا بخطر الركـود الـذي  )١(الرحمن الانصارية والقاسم بن محمد بن ابي بكر
مــر عليــه في القــرن الاول واصــبح مــن الضــرورات الملحــة بنظــر الجميــع، لا ســيما وقــد نــدب اليــه عمــر 
بن عبد العزيز المعروف �لاعتدال والحرص على الآ�ر الاسلامية ولكن التـدوين الـذي كـان يومـذاك 

ه ولم يقتصــر الكتــاب علــى موضــوع واحــد، بــل كــان المؤلــف لم يكــن مرتبــاً علــى ابــواب الفقــه وفصــول
يحشــد في كتابــه مــن جميــع المواضــيع والاصــناف، بمــا في ذلــك التفســير واللغــة والادب ونحــو ذلــك مــن 
المواضــيع امــا التــدوين المرتــب علــى الابــواب الفقهيــة فلــم يكــن قبــل اواخــر النصــف الاول مــن القــرن 

وفي هـذا العصـر شـرع : قـال ١٤٣فظ الـذهبي في حـوادث ص الثاني، ويدل على ذلـك مـا اورده الحـا
علمــاء الاســلام في تــدوين الحــديث والفقــه والتفســير وغـــير ذلــك مــن المواضــيع، فصــنف ابــن جـــريح 

تصــــانيفه الكثــــيرة في مكــــة، وصــــنف ابــــن أبي عروبــــة المكــــنى �بي النظــــر العــــدوي، وفي  ١٥٠المتــــوفى 
مــــا صــــنف حمــــاد بــــن ســــلمة وســــفيان الثــــوري خــــلال ذلــــك صــــنف ابــــو حنيفــــة في الفقــــه والــــرأي، ك

 ١٥٠والاوزاعي، وعبد الله بن المبارك، وهشيم بـن بشـير، وغـيرهم في فـرات متعاقبـة تـتراوح بـين سـنة 
 عشرات الكتب ١٧٥و 

____________________ 
 . ٢٢٤والاضواء ص  ١٧٦انظر �ريخ الفقه الجعفري ص )١(
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في هـذه الفـترة مـن ) ع(مدرسة الامامين البـاقر والصـادق في مختلف المواضيع واذا لاحظنا ما انتجته 
القرن الثاني تقريباً من المدو�ت التي بلغـت سـتة آلاف كمـا احصـاها اكثـر المـؤلفين في هـذا الموضـوع 

اذا لاحظنـــا ذلـــك ) المبـــادئ العامـــة في الفقـــه الجعفـــري( مـــن الشـــيعة واشـــر� الى مصـــادرها في كتابنـــا 
ــأليف وتــدوين الآ�ر الاســلامية وغيرهــا مــن آ�ر نــدرك اهميــة هــذا الــدور مــن  �حيــة اتســاع حركــة الت

الفــرس واليـــو�ن في مختلـــف المواضــيع، وقـــد احصـــى المؤلفــون في احـــوال الرجـــال والــتراجم عـــدداً كبـــيراً 
لجماعـــة مـــن اصـــحاب الائمـــة كصـــفوان بـــن يحـــيى، وشـــعيب بـــن اعـــين الحـــداد، وهشـــام بـــن الحكـــم، 

يرة البجلــي الكــوفي، وعبــد الله بــن ســنان مــولى ) ع(واسماعيـل بــن موســى بــن جعفــر  وعبــد الله بــن المغــ
بني هاشم، ومحمد بن عمير ويونس بن عبد الرحمن، واحمد بن محمد بن عيسـى الاشـعري، والفضـل بـن 

 .شاذان النيسابوري الى غير ذلك ممن تترواح مؤلفا�م بين العشرين والثلاثين كتا�ً 
ق علــى تــدوين العلــم ثلاثمائمــة الــف دينــار، وان داره  وجــاء عــن محمد بــن مســعود العياشــ ي انــه انفــ

ت تعــج �لنــاس، وهــم بــين �ســخ وقــارئ ومقــارن ولــو كتــب البقــاء لمؤلفــات الشــيعة في القــرنين  ــ كان
ت دور الكتــب اغــنى مــا تكــون �لآ�ر الشــيعية، ولكــن الظــروف الــتي احاطــت  الثــاني والثالــث، لكانــ

في الغالـــب تســـتهدف دمـــائهم وآ�رهـــم كـــل ذلـــك قـــد ســـاهم في  �ـــم، والحـــروب الداميـــة الـــتي كانـــت
تبديد تلك الثورة الغنية �لكنوز والنفائس، وليس ادل على ذلـك مـن اقـدام الحكـام والغـزاة، وبخاصـة 

نصــر ســابور بــن (كمكتبــة الطوســي، والــوزير . الايــوبيين مــنهم علــى حــرق المكتبــات الشــيعية مباشــرة
تبــة الازهـــر الــتي اسســـها الفــاطميون في مصــر وحشـــدوا فيهــا مئـــات وزيــر �ـــاء الدولــة، ومك) اردشــير

ت اكثــر مـن قــرنين مــن الــزمن مــنهلاً كريمــاً لــرواد العلــم  الالـوف مــن ا�لــدات في مختلــف المواضــيع وبقيــ
 من
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مختلف الاقطار الى ان جاء عهد الايوبيين الذي استهدف الشيعة وآ�رهم اكثر مـن أي شـيء آخـر 
ير ذلــك مــن  ذلــك العهــد الــذي مثــل فيــه صــلاح الــدين وابنــاؤه الجريمــة �قــبح صــورها واشــكالها الى غــ

 .دور الكتب التي كانت اكثر محتو��ا من كتب الشيعة وآ�رهم
ومهمـا كــان الحــال فلــم يطــرأ علـى التــدوين تطــور قبــل �ايــة القـرن الثــاني، وبنهايتــه شــرع فريــق مــن 

ـــى العلمـــاء بتطـــويره فـــافردوا احاديـــث الرســـول عـــن آر  اء الصـــحابة وأقضـــيتهم، ووزعـــوا الاحاديـــث عل
ابواب الفقه وفصـوله حسـب المناسـبات ومضـى العلمـاء علـى ذلـك، فـألف احمـد بـن حنبـل جامعـه، 
ت طـــوراً  ـــت حركـــة التـــدوين تتســـع الى ان دخلـــ واســـحاق بـــن راهويـــه وغيرهمـــا عشـــرات الكتـــب وظل

ه الناحيـة مـن السـنة محمد بـن اسماعيـل جديداً، هو طور الاختيار والتنقيح، وكان اول من اتجه الى هـذ
 .﷖البخاري 

ــى صــحيح البخــاري، ولمــا رأى البخــاري هــذه  قــال الحــافظ بــن حجــر في مقدمــة فــتح البــاري عل
التصانيف ورواها وانتشق ر�ها واستجلى محياها وجدها بحسب الوضع جامعة بين مـا يـدخل تحـت 

يره والكثــير منهــا يشــمله التضــعيف، حــ رك همتــه لجمــع الحــديث الصــحيح، فــألف كتابــه الصــحيح وغــ
المعروف بصحيح البخاري، كما الف كل من مسلم، وابو داود سـليمان بـن الاشـعت السجسـتاني، 
والترمــذي والنســائي، وابــن ماجــة، ومحمد بــن يزيــد كتــبهم الســتة المعروفــة بــين اعــلام الســنة �لصــحاح 

مـد بـن اسماعيـل البخـاري الفضـل الاكـبر في هـذا خلال القـرنين الثالـث واوائـل القـرن الرابـع، وكـان لمح
الاتجاه من التأليف، لانه اول من حرك همته لتحـري الاحاديـث الصـحيحة ودو�ـا في صـحيحه سـنة 

شــهيداً في مكــة كمــا في روايــة  ٣٠٣تقريبــاً، وآخــرهم النســائي احمــد بــن شــعيب المتــوفى ســنة  ٢٥٠
 .الذهبي وغيره

 مصر وافداً على دمشق فاجتمعانه خرج من . وجاء في سبب وفاته
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عليه المحدثون والقراء وغيرهم، وفي بعض مجالسـه سـأله بعضـهم، ايهمـا افضـل علـي ام معاويـة؟ فقـال 
والله لا اعرف لـه : اما رضي معاوية ان يخرج رأساً برأس حتى يفضل، وجاء عنه انه قال: على الفور

فداسـوه �رجلهـم واخرجـوه مـن الشـام مضـروراً، ) بع الله بطنـكلا اش: (له ﷐فضيلة الا قول النبي 
ـــأثراً بمـــا اصـــابه، وجـــاء في ترجمتـــه انـــه قـــال ـــت الشـــام، : فتوجـــه نحـــو مكـــة المكرمـــة وتـــوفي �ـــا مت دخل

 .)١(�ا كثير فصنفت كتاب الخصائص رجوت بذلك ان يهديهم الله) ع(والمنحرف عن علي 
اح ودونـــوا صـــحاحهم، نجـــد بـــين المـــؤلفين مـــن وفي هـــذا الـــدور الـــذي ظهـــر فيـــه اصـــحاب الصـــح

الشيعة من هو اكثر انتاجاً واحسن تنظيماً من غيرهم، كما تؤكـد ذلـك كتـب الرجـال والحـديث الـتي 
ترة الواقعــة بــين عصــر البخــاري والنســائي، وبخاصــة المؤلفــات الفقهيــة  ت لمؤلفــات الشــيعة في الفــ تعرضــ

بيــنهم القميــون بتصــلبهم وتشــددهم علــى كــل مــتهم الموزعــة علــى ابــواب الفقــه وفصــوله، واشــتهر مــن 
�لانحــراف عــن العقيــدة، كمحمــد بــن عيســى بــن عبــد الله الاشــعري شــيخ القميــين في القــرن الثالــث 
علـى حــد تعبــير علمــاء الرجــال ومحمد بــن احمــد بــن ابي قولويــه، ومحمد بــن اسماعيــل بــن بشــير البرمكــي، 

بـن محبـوب احـد الشـيوخ الاجـلاء في قـم، وصـاحب  ومحمد بن خالد الاشعري القمي، ومحمد بن علـي
المؤلفــات الكثــيرة في مختلــف المواضــيع وقــد احصــى لــه النجاشــي والمامقــاني في تنقــيح المقــال نحــواً مــن 
ثلاثــين مؤلفــاً وفي كتابــه الجــامع تعــرض لجميــع ابــواب الفقــه مــن الطهــارة الى الــد�ت والحــدود، ومــن 

لصـــفار المعـــروف �لو�قـــة وحســـن الســـيرة وســـلامة العقيـــدة، هـــذه الطبقـــة محمد بـــن الحســـن بـــن فـــروخ ا
، كما عاصر البخاري وغيره من اصـحاب الصـحاح، الى )ع(والمعاصر للامامين الهادي والعسكري 

 غير ذلك من العشرات الذين اتجهوا الى تصفية الحديث وتصنيفه على
____________________ 

 ٢٤٠ص  ٢انظر شذرات الذهب لابن العماد ج )١(
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 .ابواب الفقه وفصوله، وقد احصى النجاشي لبعضهم اكثر من تسعين كتا�ً 
كتـا�ً مـن   ١٨٠ان الفضل بن شاذان النيسـابوري تـرك نحـواً مـن : وجاء في الفهرست لابن النديم

مؤلفاته في مختلف المواضيع، وبلغ الحال �لقميين وغيرهم ا�م كانوا يخرجون من قم كل مـتهم �لغلـو 
و�لتـالي فقـد اتجهـوا الى التـأليف . ف عن التشيع السليم ويرفضون مرو��م مهمـا كـان نوعهـاوالانحرا

في احــوال الــرواة، ووضــعوا اصــول علــم الرجــال والدرايــة حــتى لا تخــتلط مــرو�ت المنحــرفين والمتهمــين 
ن علـي بمرو�ت الموثوقين من الشيعة المعتدلين في تشيعهم وعقائدهم، ومن هؤلاء علي بن الحسـين بـ

انـه ممـن يعتمـد علـى قولـه في الرجـال، ويســتند . فقـد جـاء في الفهرسـت للشـيخ الطوسـي. بـن فضـال
اليــه في الجــرح والتعــديل، واكــد هــذه الحقيقــة في منتهــى المقــال، واســتنتج بعضــهم انــه مــن المــؤلفين في 

 .الرجال
اة، ومـنهم محمد بـن ومنهم الفضل بن شاذان، فقـد نـص جماعـة ان لـه كتبـاً في الرجـال واحـوال الـرو 

ــــص علــــى ذلــــك النجاشــــي، والعلامــــة في  ــــن داود بــــن علــــي شــــيخ القميــــين في زمانــــه كمــــا ن احمــــد ب
 .الخلاصة

 .وجاء في الفهرست، انه الف كتا�ً في الممدوحين، والمذمومين في رجال الحديث
ه كـان خبـيراً انـ. ومنهم محمد بن الحسن ابو عبد الله المحاربي، قال النجاشـي، والعلامـة في الخلاصـة

 .�حوال الرواة والف في هذا الموضوع كتا�ً عرض فيه احوالهم ومراحل حيا�م
ومـــنهم نصـــر بـــن الصـــباح المكـــني �بى قاســـم مـــن اهـــالي بلـــخ فقـــد الـــف كتـــا�ً في احـــوال الـــرواة 

 .والناقلين للحديث كما الف في العقائد وغيرها
   



٢٩ 

يرهم ممــن نــص ومــنهم محمد بــن خالــد البرقــي ومحمد بــن مســعود  الســمرقندي المعــروف �لعياشــي وغــ
اصحاب الفهارس على ا�م قد الفوا في احوال الرجال ووضـعوا اصـول علـم الدرايـة في القـرن الثالـث 
واوائل القرن الرابع، وقـد اكـد ذلـك الشـيخ الطوسـي في العـدة، وجـاء فيهـا ان الطائفـة ميـزت الرجـال 

هم، وضــعفوا الضــعفاء، وفرقــوا بــين مــن يعتمــد علــى حديثــه النــاقلين لهــذه الاخبــار فوثقــوا الثقــات مــن
وروايتــه، ومــن لا يعتمــد عليــه، ومــدحوا الممــدوحين، وذمــوا المــذمومين، وقــالوا فــلان مــتهم في حديثــه، 
الــتي وصــفوا وفــلان كــذاب، وفــلان مخلــط ومخــالف في المــذهب والاعتقــاد الى غــير ذلــك مــن الطعــون 

واضاف الى ذلك ا�م صنفوا في ذلـك الكتـب، واسـتثنوا الرجـال مـن التي وصفوا �ا الرواة والمحدثين، 
جملـــة مـــا رووه مـــن التصـــانيف في فهارســـهم، حـــتى ان واحـــداً مـــنهم اذا انكـــر حـــديثاً نظـــر في اســـناده 
وضــعفه بروايتــه واصــبحت هــذه الطريقــة عــادة لهــم لا تنخــرم ولــولا ان العمــل بمــا يســلم مــن الطعــون 

هؤلاء وغيرهم مـن المـؤلفين في الحـديث  )١(وا فيه من التضعيف والتوثيقجائز، لا يكون فائدة لما شرع
واحوال الرجال وشروط الرواية واقسامها الذين بذلوا كل ما لديهم من الامكانيات لتصـفية الحـديث 
مـــن الموضـــوعات ومـــن المشـــتبهات هـــؤلاء وضـــعوا الاســـاس للمتـــأخرين، وكـــانوا الركيـــزة الـــتي اعتمـــدها 

محمد بــن يعقــوب الكليــني، ومحمد بــن �بويــه الصــدوق، ومحمد بــن الحســن الطوســي في  المحمــدون الثلاثــة،
تلـــك المؤلفـــات الـــتي اعتمـــد مؤلفوهـــا علـــى كتـــب القميـــين وغـــيرهم مـــن  )٢(اختيـــار مجـــاميعهم الاربعـــة

اصحاب الائمة وتلاميـذهم كالاصـول الاربعـة الـتي كانـت بمجموعهـا محـلاً لثقـة الـرواة والمحـدثين، مـن 
 تهم بمؤلفيها ووثوقهم بصحة ما فيها من المرو�ت، هذا �لاضافةحيث معرف

____________________ 
 .من العدة ٥٣ص )١(
 .الكافي للكليني، ومن لا يحضره الفقيه للصدوق، والتهذيب والاستبصار للطوسي)٢(
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لم تكــن مـــن  الى القــرائن الاُخـــرى الــتي اعتمـــد عليهــا المحمـــدون الثلاثــة �لنســـبة لــبعض المـــرو�ت، وان
حيــــث اســــانيدها مســــتوفية لشــــروط العمــــل �لروايــــة، ومــــن جملتهــــا مطابقــــة مضــــمون الروايــــة للــــنص 
ت الطائفــة عليــه، او لموافقتــه لحكــم العقــل، او لغــير ذلــك  القــرآني، او للســنة الصــحيحة، او لمــا اجمعــ

 .)١(من القرائن التي تؤكد مضمون الخبر وان رواه من لا يصح الاعتماد على مرو�ته
ومجمــل القــول ان المحــدثين مــن الشــيعة نشــطوا في تصــفية الحــديث مــن الموضــوعات ومــن مــرو�ت 
المنحــرفين في عقائــدهم والمندســين بــين صــفوف الشــيعة ووضــعوا النــواة الاولى لعلمــي الرجــال والدرايــة 
 والفوا فيهما، قبل ان يقوم البخاري ورفاقه مـن اصـحاب الصـحاح بمهمـة تصـفية الحـديث وتصـنيفه،

واصـــبح علـــم الرجــــال والدرايـــة مـــن العلــــوم الـــتي يتوقــــف عليهـــا اســـتنباط الاحكــــام مـــن الادلــــة، لان 
الحديث هو المصدر الثاني للاحكام بعد كتاب الله، ولـولاه لم يـتم التشـريع ولميبلـغ تلـك المرتبـة العاليـة 

اة علـــى مـــن الاحاطـــة والشـــمول الـــتي تناولـــت جميـــع المواضـــيع ووضـــعت الحلـــول لجميـــع مشـــاكل الحيـــ
 .اختلاف تطورها ومراحلها

____________________ 
 في أصناف الحديث: الفصل الثاني . ٥٣العدة للشيخ الطوسي ص )١(
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  في أصناف الحديث: الفصل الثاني
لقد قسم الباحثون في الحديث واحوال الرواة الخبر الى قسمين متواتر وآحاد، وتحدثوا عنهمـا مـن 

ا وشــرائط الاعتمــاد عليهمــا �ســهاب في مؤلفــا�م الموضــوعة لهــذه الغايــة، حيــث معناهمــا، واقســامهم
واختلفــت آراؤهــم في كثــير مــن النظــر�ت والافكــار المتعلقــة �ــذه المواضــيع كمــا هــو الحــال في جميــع 
المباحث التي يدخلها عنصر الاجتهاد، ومما لا شـك فيـه ان تحديـد التـواتر وشـروطه، واخبـار الآحـاد 

يتعلق بـذلك مـن المواضـيع الـتي تتصـل بعلمـي الرجـال والدرايـة مباشـرة، هـذه المواضـيع  واصنافها، وما
وما يتعلق �ـا تتسـع لاخـتلاف الانظـار وتضـارب الآراء ولـذلك لا يصـح ان ننسـب رأ�ً الى الشـيعة 
بر  اً او السـنة في هـذه المواضــيع وغيرهـا مــن المواضـيع الاجتهاديـة الا اذا اتفــق الاكثـر عليــه، او كـان معــ

عــن رأي الاغلبيــة مــنهم، امــا نســبته الى احــد الفــريقين الشــيعة او الســنة �ــرد وجــوده في كتــاب، او 
بر عـــن رأي بعـــض الافـــراد، او الجماعـــات، فهـــو مـــن الاغـــلاط الـــتي وقـــع فيهـــا اكثـــر  �ـــرد كونـــه يعـــ

 .المؤلفين
فـــاقهم علـــى وعلــى جميـــع الاحــوال فـــالتواتر هـــو عبــارة عـــن اخبـــار جماعــة كثـــيرة يســـتحيل عــادة ات

 الكذب، ولو انضمت بعض القرائن الى المخبرين
   



٣٤ 

 .بحيث كان حصول العلم مستنداً الى ا�موع لا يمنع ذلك من حجية التواتر
ولو اخبر جماعة بشيء، ولكنهم لم يبلغوا الحـد الموجـب للعلـم لا يصـدق التـواتر �لمعـنى المصـطلح 

ثـرة �ن حصـل العلـم بـه مـن الخـارج، او حصـل العلـم عليه بينهم، كما وان العلم لـو لم يسـتند الى الك
من اخبار ثلاثة او اربعة معروفين �لصدق والامانة، او كـان خـبر الكثـيرين موافقـاً لـدليل مقطـوع بـه 

 .ومعمول بمقتضاه كل ذلك ليس من التواتر المقابل للآحاد
العــادة ان يتفقــوا بــل لا بــد وان يكــون العلــم مســتفاداً مــن اخبــار جماعــة يســتحيل علــيهم بحســب 

على الكذب وكما ذكر� لا يمنع من حصول التواتر وجود بعـض القـرائن المؤيـدة لاخبـارهم حـتى ولـو  
 .كان العلم الحاصل منه مستنداً الى الجميع

ان الخـبر اذا لم يكـن مـن �ب مـا يجـب وقـوع العلـم : وقال الشيخ الطوسي في تحديد معنى التـواتر
ء، وجاز وقوع الشـبهة بـه، هـو ان يـراد بـه جماعـة قـد بلغـت مـن الكثـرة عند حصوله، واشتراك العقلا

بر الواحــد، ولا بــد �لاضــافة الى ذلــك مــن العلــم  حـداً لا يصــح معــه ان يتفــق الكــذب منهــا عــن المخــ
�نــه لم يجمعهــا علــى الكــذب جــامع كــالتوطؤ ومــا يقــوم مقامــه، ولا بــد ايضــاً مــن العلــم �ن المخــبر 

تردد او غافــل عمــا اخــبر بــه، هــذا اذا لم يكــن بــين الجماعــة الاول علــى يقــين مــن امــر  ه لم يخــبر وهــو مــ
وبين المخبر الاول واسطة، فان كان بينهما واسطة لا بد من مراعاة هذه الشروط في جميع الوسـائط 

 .)١(حتى ينتهي الحال الى نفس المخبر الاول
____________________ 

 . ٣١انظر العدة للطوسي ص )١(
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 .في العلم الحاصل من التواتر من الشروط التاليةولا بد 
الاول ان لا يكــون الســـامع عالمـــاً بمضــمون الخـــبر، كمـــا لــو اخـــبر الجماعـــة شخصــاً عمـــا شـــاهده 
وعلم به مباشرة، وقد عللوا ذلك �ن خبر الجماعة لو افاد العلم في هذه الحالة، فاما ان يكون عـين 

يره، فــ ان كــان عينــه، يكــون مــن تحصــيل الحاصــل، وان كــان غــيره العلــم الحاصــل لــه �لمشــاهدة، او غــ
يلزم اجتماع المثلـين، ولا يصـح في مثـل هـذا ان نفـترض كـون الخـبر مؤكـداً ومقـو�ً للعلـم الحاصـل عـن 
ــق يكــون ضــرور�ً، والضــروري لا  ــق الحــس والمشــاهدة لان العلــم الحاصــل للســامع عــن هــذا الطري طري

 .والنقصانيقبل الترديد والتشكيك ولا الز�دة 
الشرط الثاني ان لا يكون الخبر مسـبوقاً بشـبهة تخـالف مضـمونه في ذهـن السـامع، وان لا يكـون 
بر غالبـاً الا  السامع معتقداً خلاف مدلوله تقليداً او لسبب آخر، اذ لا يمكـن حصـول العلـم مـن الخـ

 .ه من الكثرةاذا كان ذهن السامع خالياً عن الشبهة والمعتقدات المخالفة له مهما بلغ روات
الشرط الثالث ان يستند المخبرون الى الحس، فلو كان اخبارهم مستنداً الى حكم عقلي او نـص 

 .قرآني او غيرهما لا يكون من التواتر المقابل للأحاد
الرابع، ان تكون جميع الوسائط عالمـة بمضـمون الخـبر، بنحـو يسـتند علـم الطبقـة الاولى الى الحـس 

الى التـــواتر الحاصـــل �خبـــار الطبقـــة الاولى، والثالثـــة مـــن اخبـــار الثانيـــة، وهكـــذا والمشـــاهدة، والثانيـــة 
 .�لنسبة الى بقية الطبقات

اما العدد الذي يتحقق به التواتر، فالظاهر ان اكثـر المـؤلفين في علـم الحـديث لا يشـترطون عـدداً 
 معيناً فيه، وكل ما في الامر لا بد فيه من

   



٣٦ 

رهــا العلــم بمضــمون الخــبر، والعلــم قــد يحصــل احيــا�ً مــن اخبــار العشــرة، الكثــرة الــتي يحصــل مــن اخبا
 .واحيا�ً لا يحصل من اخبار العشرين والثلاثين والاكثر من ذلك

اما تحديدها �كثر من اربعة كما نسب الى القاضـي البـاقلاني، و�كثـر مـن عشـرة كمـا جـاء عـن 
براً عــدد نقبــاء بــني اســرائيل، و�كثــر مــن عشــرين كمــا جــاء عــن أبي )الاصــطخري( ، و�ثــني عشــر مخــ

الهــــــذيل العــــــلاف، وبســــــبعين كمــــــا جــــــاء عــــــن بعــــــض المحــــــدثين وبثلاثمائــــــة عــــــدد اصــــــحاب النـــــــبي 
ــص علــى ذلــك بعضــهم، هــذه التقــديرات كلهــا لاهــل الســنة، ولا وجــود لهــا في   ﷐ في بــدر كمــا ن

 .)١(كتب الشيعة، والظاهر اتفاقهم على عدم تحديده بعدد معين
ومهما كان الحال فالخبر المتواتر، اما ان يكون متواتراً بلفظه ومعناه، كما لو اتفـق المخـبرون علـى 

برين  نقل الحديث بلفظ واحد، واما ان يكون متـواتراً مـن حيـث المعـنى، كمـا لـو اختلفـت الفـاظ المخـ
مــع وحــدة المعــنى، وحصــل العلــم بــذلك المعــنى مــن الفــاظهم المختلفــة بواســطة دلالــة الخــبر علــى المعــنى 
�لتضــمن او الالتــزام، او �لمطابقــة اذا كانــت الالفــاظ المختلفــة مشــتركة في معــنى واحــد، وهــذا النــوع 

ذي اطلقـوا عليـه اسـم التـواتر المعنـوي موجـود ومطـّرد بـين المـرو�ت في الفـروع والاصـول، من التواتر الـ
امـــا التـــواتر اللفظـــي في جميـــع مراحلـــه ووســـائطه هـــذا النـــوع مـــن التـــواتر ربمـــا يكـــون قلـــيلاً و�دراً بـــين 

د �لـــغ بعضـــهم كمـــا يبـــدو ذلـــك بعـــد التتبـــع والاستقصـــاء، وقـــ  ﷐المـــرو�ت عـــن الائمـــة والرســـول 
 .فانكر وجوده من الاساس

 المتواتر: قال الشيخ عبد الصمد في رسالته التي الفها في علم الدراية
____________________ 

 .انظر مقباس الهداية للمامقاني، والعدة للطوسي وغيرهما من مؤلفات الشيعة في علم الحديث)١(
   



٣٧ 

دم امكـان تواطـؤهم علـى الكـذب عـادة، ويشـترط هو ما رواه جماعـة يحصـل العلـم بقـولهم، للقطـع بعـ
ــــك ــــه صــــحيحاً كــــان أوْلا، واضــــاف الى ذل وهــــذا لا يكــــاد يعرفــــه المحــــدثون في : ذلــــك في كــــل طبقات

والقبلة والصلات وعدد الركعات، والحج ونصـب  ﷐الاحاديث لقلته، وهو كالقرآن وظهور النبي 
ذه الامور الثابتة �لضرورة من دين الاسـلام، هـذا التشـبيه يشـعر وتشبيه التواتر � )١(الزكوة ونحو ذلك

�ن التواتر في الحديث يكاد ان يكون في حكم المعدوم من حيث ندرته وعدم وجـوده بـين المـرو�ت 
 ).ع(عن النبي والائمة 

____________________ 
 . ٧٦انظر الوجيزة للشيخ عبد الصمد الحارثي ص )١(

   



٣٨ 

 ي السنةالتواتر عند محدث

لا يجــد المتتبــع في المؤلفــات الشــيعية والســنية حــول الحــديث واصــنافه وحالاتــه فروقــاً جوهريــة بــين 
الفـــريقين في المـــراد في المتـــواتر وشـــروطه واقســـامه، واذا اســـتثنينا التقـــديرات المختلفـــة الـــتي نقلناهـــا عـــن 

، اذا اسـتثنينا هـذه الناحيـة السـنة تلـك التقـديرات الـتي لا يتحقـق التـواتر �قـل منهـا علـى حـد زعمهـم
 .نجد ا�م يلتقون التقاء كاملاً في جميع النواحي المتعلقة به 
فالمتواتر هـو الحـديث الصـحيح الـذي يرويـه : قال الدكتور صبحي الصالح في كتابه علوم الحديث

ـــواطئهم علـــى الكـــذب عـــن جمـــع مـــثلهم في اول الســـند وآخـــره ووســـطه،  جمـــع يحيـــل العقـــل والعـــادة ت
ان التواتر ينقسم الى لفظـي ومعنـوي فـاللفظي هـو ان يتفـق المخـبرون علـى الفـاظ . الى ذلك واضاف

الحـــديث في جميـــع الوســـائط، والمعنـــوي، يرجـــع الى اتفـــاقهم علـــى المعـــنى مـــع الاخـــتلاف في الالفـــاظ 
الحاكيـــة للمعـــنى، ولم يســـتبعد الـــرأي الـــذي يـــرجح كثـــرة الاحاديـــث المتـــواترة لفظـــاً ومعـــنى، وعـــد منهـــا 

ديث انشـــقاق القمـــر، وحـــديث مــن كـــذب علـــيّ معتمـــداً فليتبـــوأ مقعــده مـــن النـــار مـــن حيـــث ان حــ
بلغـوا اثنــين وسـبعين صـحابياً كمـا جــاء عـن بعـض المحــدثين  ﷐الـذين رووا هـذا الحـديث عــن النـبي 

راء، وحــــديث الترغيــــب في بنــــاء المســــاجد، والشــــفاعة، وانــــين الجــــذع، والمســــح علــــى الخفــــين، والاســــ
 والمعراج، ونبع الماء بين اصابعه واطعام الجيش الكبير من الزاد القليل الذي لا يكفي عادة لاثنين

   



٣٩ 

ير ذلــك مــن المــرو�ت الكثــيرة الــتي نــص جماعــة مــن محــدثي الســنة علــى تواترهــا لفظــاً  او ثلاثــة، الى غــ
ح النخبــــة ومعــــنى، كمــــا جــــاء ذلــــك عــــن الســــيوطي في تــــدريب الــــراوي، والحــــافظ بــــن حجــــر في شــــر 

 .وغيرهما
ــص جماعــة علــى نــدرة التــواتر  وفي مقابــل هــؤلاء المغــالين في اعطــاء هــذه المــرو�ت صــفة التــواتر، ن
اللفظــــي، وارجــــع الامثلــــة الــــتي ذكر�هــــا الى القســــم الثــــاني مــــن قســــمي التــــواتر، وهــــو المعنــــوي، نظــــراً 

 .للاختلاف الواقع في الفاظها بين المحدثين
د فيمـــا ذكـــره الفريقـــان مـــا يشـــير الى بعـــد المســـافة بينهمـــا في هـــذه ومهمـــا كـــان الحـــال، فلـــم اجـــ

المسألة، وفيما يتعلق بكميات الاخبار المتواترة بين المـرو�ت المدونـة في كتـب الحـديث عنـد الطـرفين، 
فكــل منهمــا يـــدعي وجــود كميـــة كبــيرة مـــن مرو�تــه تحمـــل هــذا الاســـم، ولكــن المحـــدثين مــن الشـــيعة 

بينمــا �لــغ جماعــة مــن محــدثي ) ع(اللفظــي بــين مــرو��م عــن الرســول والائمــة  يعترفــون بنــدرة التــواتر
 .السنة في كمية هذا النوع من التواتر بين مرو��م

   



٤٠ 

 اخبار الآحاد واصنافها

لقــد اصـــطلح المؤلفـــون في علـــم الحـــديث علـــى تقســـيم الخـــبر مـــن حيـــث رواتـــه الى متـــواتر وآحـــاد، 
التــواتر مــن نــوع الآحــاد، ســواء كــان الــراوي لــه واحــداً، او وعــدوا كــل حــديث لا تتــوفر فيــه شــروط 

 .اكثر
بر الواحــد ينقســم مــن حيــث رواتــه الى مســتفيض ومشــهور وغريــب، وعزيــز، كمــا ينقســم مــن  وخــ
حيـث متنـه الى اقسـام كثـيرة، كمـا سـنبين ذلــك في خـلال هـذا الفصـل الـذي وضـعناه لبيـان الحــديث 

يرويه اكثر من ثلاثة في جميع مراحله، سـواء رووه بلفـظ واقسامه واصنافه وحد المستفيض عندهم ان 
 .واحد، او �لفاظ مختلفة مع وحدة المعنى، كما نص على ذلك اكثر المحدثين

ونص بعضهم على انه لو اختلفت الفاظه يخـرج عـن كونـه مستفيضـاً، وفـرق جماعـة بـين المشـهور 
ثـــر مـــن ثلاثـــة في جميـــع مراحلـــه حـــتى والمســـتفيض، �ن الخـــبر لا يوصـــف �لاستفاضـــة الا اذا رواه اك

ينتهي الى الطبقة الاخيرة ويوصف �لشهرة ولو كـان الـراوي الاول لـه واحـداً، علـى شـرط ان يشـتهر 
 .بين الطبقة الثانية، ويرويه جماعة عن الراوي الاول، وجماعة عن الطبقة الثانية وهكذا

ـــبي  فـــان هـــذا الحـــديث ) الاعمـــال �لنيـــات( ﷐ومـــن امثلتـــه الحـــديث المعـــروف المـــروي عـــن الن
 معدود من الاحاديث المشهورة، مع ان الذي

   



٤١ 

واحــــد، ورواه عنــــه غــــيره �لتسلســــل الى ان اصــــبح معروفــــاً مشــــهوراً بــــين جميــــع  ﷐رواه عـــن النــــبي 
حيــث انــه لا  الطبقــات الــتي تناقلتــه، فيكــون الاخــتلاف بــين المشــهور والمســتفيض في الطبقــة الاولى،

بر صــفة الاستفاضــة، ويكفــي ذلــك في اعطائــه صــفة الشــهرة اذا  يكفــي وحــدة الــراوي في اعطــاء الخــ
 .رواه الجماعة في غيرها من الطبقات

ويلتقـــي المســـتفيض مـــع المتـــواتر في ان كـــلاً منهمـــا لا بـــد وان يرويـــه جماعـــة عـــن مـــثلهم في جميـــع 
من اخبار الجماعة اعطـي ) ع(او الامام  ﷐ المراحل، فان حصل العلم بصدور الحديث من النبي

الحـــديث صـــفة التـــواتر، والا يوصـــف �لاستفاضـــة او الشـــهرة، ولـــو حصـــل العلـــم بصـــدق رواتـــه مـــن 
 .القرائن والملابسات التي تحيط به

والمراد من الغريب في عرف المحدثين، هو الذي يشتمل على لفظ غامض بعيـد عـن الافهـام نظـراً 
 .ة استعمالهلقل

والعزيز هو الذي يرويه عـن مصـدره اثنـان فصـاعداً، ولعـل السـر في تسـميته �ـذا الاسـم، هـو قلـة 
، كما يجوز اعطـاؤه هـذا الوصـف �عتبـار )ع(والائمة  ﷐وجود هذا النوع بين المرو�ت عن النبي 

 .)١(قوته الحاصلة من روايته بطريقتين في جميع المراتب
الى الاصــناف الاربعــة التاليــة الصــحيح، » ع«صــنف المحــدثون المــرو�ت عــن النــبي والائمــة وقــد 

 ٧٢٦والحســـن، والموثــــق، والضــــعيف، وشــــاع هــــذا التصـــنيف في عصــــر العلامــــة الحلــــبي المتــــوفى ســــنة 
ونســب اكثــرهم هــذا التصــنيف الى العلامــة واســتاذه، ولاجــل  )٢(واســتاذه، احمــد بــن موســى بــن جعفــر

ا لهجوم عنيف من الاخباريين الذين قطعوا بصحة جميع ما رواه المحمـدون الثلاثـة في  ذلك فقد تعرض
 كتبهم الاربعة، والواقع ان هذه

____________________ 
 .انظر مقباس الهداية للمامقاني )١(
 .٦٧٣المعروف �بن طاووس المتوفى سنة  )٢(
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تاذه، لان المتتبــع لكتـــب الرجـــال المصــطلحات ليســـت مــن مخترعـــات العلامــة، ولا مـــن مبتكــرات اســـ
�ن فــلا�ً : والدرايــة يجــد في طيا�ــا مــا يــوحي �ســتعمال المتقــدمين لهــذه الاصــطلاحات، فلقــد قــالوا

صحيح الحديث، وفلا� ضعيف في احاديثـه وفـلا�ً ثقـة فيمـا يحـدث بـه الى غـير ذلـك ممـا يؤكـد ا�ـم 
ونقــدهما، ولمــا جــاء دور العلامــة الحلــي  قــد اســتعملوا هــذه الاوصــاف في تقــريظ الاحاديــث والرجــال

اســتعمل هــذه المصــطلحات ونســقها، ووضــع كــل واحــد منهــا في المحــل المناســب، ونظــر الى الحــديث 
ــق هــذا المبــدأ علــى  ــت تحــيط بــه، وطب بلحــاظ ذاتــه مــع قطــع النظــر عــن الملابســات والقــرائن الــتي كان

جـة الحتميــة الـتي ينتهــي اليهـا الباحــث عنــدما جميـع المــرو�ت المدونـة في الكتــب الاربعـة وغيرهــا، والنتي
ينظر الى الحديث من حيث ذاته، هي وجود هذه الاصناف الاربعة في الكتـب الـتي بـنى الاخبـاريون 
على صحة جميع ما جاء فيها وغيرهـا، ولا يعـني ذلـك ان العلامـة الحلـي كـان يتنكـر للقـرائن ولغيرهـا 

ولكنـه يـرى ان ذلـك لا ) ع(وب الى النـبي او الامـام من الملابسات الـتي تؤكـد صـدور الحـديث المنسـ
يجعله من قسم الصحيح، وان جاز الاخذ به والعمـل بمقتضـاه مـن غـير �حيـة السـند، بينمـا نـرى ان 
المتقـــدمين قـــد توســـعوا في وصـــف الحـــديث �لصـــحة، واســـتعملوه في كـــل حـــديث اقـــترن بمـــا يقتضـــي 

ده في احــد الاصــول الاربعمائــة، او لانــه محفــوف الاعتمــاد عليــه، وان لم يكــن صــحيحاً بذاتــه، كوجــو 
بــبعض القــرائن، او موافــق لحكــم العقــل ، او للكتــاب وللســنة القطعيــة، او لوجــوده في احــد الكتــب 
التي الفهـا احـد الجماعـة الـذين اجمعـوا علـى صـحة مـا صـدر عـنهم، او لوجـوده في احـد الكتـب الـتي 

د الله الحلـبي، المعـروض علـى الامـام الصـادق عرضت على الائمة، و�لـت استحسـا�م، ككتـاب عبيـ
او ) ع(وكتــابي يــونس بــن عبــد الــرحمن والفضــل بــن شــاذان المعروضــين علــى الحســن العســكري ) ع(

لكونــه مـــأخوذاً مــن احـــد الكتـــب الــتي شـــاع في عصـــر الائمــة الاعتمـــاد عليهـــا والوثــوق �ـــا ككتـــاب 
 الصلاة لحريز بن عبد الله السجستاني،
   



٤٣ 

، وعلي بن مهز�ر، وحفـص بـن غيـاث وغيرهـا مـن الكتـب والمؤلفـات في الحـديث، وكتب بني سعيد
مـــع العلـــم �ن بعـــض مـــؤلفي هـــذه الكتـــب ليســـوا مـــن الاماميـــة، والـــبعض الآخـــر كـــان منحرفـــاً عـــن 
المــذهب الامــامي، ويرجــع الى غــير الامــام الشــرعي، الى غــير ذلــك مــن القــرائن والمناســبات الــتي تؤكــد 

ن لم يكن في نفسه وبلحاظ سنده مسـتوفياً لشـرائط الصـحيح الـتي يجـب ان صحة مضمون الخبر، وا
 .)١(تتوفر في الراوي حسب الاصول المقررة في علم الدراية

ومن ذلك تبين ان الصحيح في عـرف المتقـدمين يتسـع لكـل مـا يجـوز الاعتمـاد عليـه، سـواء كـان 
 ذلـــك الموثـــق، والحســـن وحـــتى ذلـــك لناحيـــة الســـند او لغـــيره مـــن الاســـباب الـــتي ذكر�هـــا فيـــدخل في

الضعيف المقترن ببعض القرائن، وما عدا ذلك فهو مـن نـوع الضـعيف الـذي لا يجـوز الاعتمـاد عليـه 
بحال من الاحوال، ولعل الذي سهل للمتقدمين ان يتوسعوا في استعمال الصحيح الى هذا الحـد في 

رين القــرائن الــتي تؤكــد صــحة مضــمو�ا، حــين ان كثــيراً مــن الاخبــار المقبولــة لم تتــوفر فيهــا عنــد المتــأخ
واتصـــالهم �لطبقـــة الـــتي اهتمـــت بتصـــفية ) ع(لعـــل الـــذي ســـهل لهـــم ذلـــك قـــر�م مـــن عصـــر الائمـــة 

) ع(الحـديث، ووضـعت الحــواجز والسـدود في طريــق المنحـرفين والمهتمــين �لكـذب علــى اهـل البيــت 
طتهم �لقــرائن الــتي تــرجح صــدق �لاضــافة الى ثقــتهم �صــحاب الاصــول الاربعمائــة ومؤلفــا�م واحــا

الــراوي وان لم يكــن في نفســه مــن الممــدوحين �لصــدق والامانــة، في حــين ان اكثــر هــذه العوامــل قــد 
تلاشــــت بســــبب بعــــد الزمــــان، وضــــياع اصــــول تلــــك المؤلفــــات الــــتي دو�ــــا اصــــحا�ا واشــــرف علــــى 

الثـــاني الى اواســـط القـــرن تصـــفيتها القيمـــون وغـــيرهم في الفـــترة الواقعـــة بعـــد النصـــف الاول مـــن القـــرن 
 .الثالث

____________________ 
 .من العدة للطوسي، وانظر مقباس الهداية في علم الدراية للمامقاني ٥٥و  ٥٤انظر ص  )١(

   



٤٤ 

وكيـــف كـــان فقـــد عـــرف الصـــحيح جماعـــة مـــن المـــؤلفين في علـــم الحـــديث كمـــا نـــص علـــى ذلـــك 
نـــه عبـــارة عـــن الحـــديث المتصـــل ســـنده �لمعصـــوم �) البدايـــة في علـــم الدرايـــة(الشــهيد الثـــاني في كتابـــه 

بواســطة الامــامي العــدل عــن مثلــه في جميــع الوســائط الواقعــة بــين المعصــوم والــراوي الاخــير، فلــو كــان 
بـين رواتــه واحــد يفقــد هــذه الصــفات، او بعضــها لا يتصـف الحــديث �لصــحة، كمــا وانــه لــو انقطــع 

انوا مــن عــدول الاماميـة، ولكــن الــراوي الاول عــن السـند مــثلاً، �ن رواه خمســة واحـداً عــن واحــد وكـ
لم يذكر في سند الرواية لا تكون الرواية من نوع الصحيح كما يستفاد مـن هـذا التعريـف ) ع(الامام 

 .ومن تصريحا�م
واضاف بعضهم قيـداً اخـر الى تعريـف الصـحيح، وهـو ان يكـون الـراوي ضـابطاً، أي متقنـاً، لان 

الوثوق �قواله ومرو�ته، ولكـن اكثـر المـؤلفين في علـم الدرايـة لم يتعرضـوا من لم يكن كذلك لا يحصل 
لهــذا القيـــد، اعتمــاداً علـــى ان اشــتراط العدالـــة في الــراوي يـــدل عليــه �لملازمـــة، ذلــك لان العـــادل اذا 
احـــس مـــن نفســـه النســـيان او الســـهو وعـــدم الاتقـــان يمتنـــع مـــن تلقـــاء نفســـه عـــن الروايـــة اذا لم يكـــن 

مئنـــاً لمـــا يرويـــه عـــن غـــيره، وافـــتراض غفلتـــه وعـــدم التفاتـــه الى كثـــرة ســـهوه، ونســـيانه هـــذا جازمـــاً ومط
تراض وان كــان ممكنــاً في ذاتــه، الا ان مصــاديقه ان لم تكــن معدومــة فهــي �درة للغايــة، واذا بلــغ  الافــ

تـه بنظـر الحال �لراوي الى هذا الحد، لم يعد محلاً للوثوق والاطمئنان عند عامة الناس، وتصـبح مرو�
ونـص جماعـة علـى . العقلاء كغيرها من المـرو�ت الـتي يجـب التثبـت فيهـا ان لم تكـن اسـوأ حـالاً منهـا

ان القسم الصحيح من الاحاديث يشمل على ثلاثة مراتب اعلاها ان تثبـت عدالـة الـرواة �لعلـم او 
ت صـفة العدالـة �بتـة لبعضـ هم �لعلـم، وللـبعض بشهادة العدلين، ويدخل في هذه المرتبة، مـا لـو كانـ

 .الآخر بشهادة العدلين
 واوسطها ان يكون اتصاف الراوي �لصفات المطلوبة بشهادة العدل

   



٤٥ 

الواحــد، الــذي يحصــل الوثــوق والاطمئنــان مــن شــهادته، او يكــون اتصــاف بعضــهم بتلــك الصــفات 
 .بواسطة شهادة العدلين، والبعض الآخر بشهادة العدل الواحد

ان يتصـف الـراوي �لصـفات المطلوبـة بواسـطة القواعـد والاصـول المعمـول �ــا  والمرتبـة الثالثـة، هـي
 .في موارد الشك وعدم العلم �لواقع، او من دراسة �ريخ الرواة وتتبع احوالهم

ومــع ان الجعفــريين حــتى بعــد تصــنيف الحــديث الى الاصــناف الاربعــة يشــترطون في الصــحيح ان 
اهم احيـا�ً يتوسـعون في اطلاقـه علـى بعـض المـرو�ت الـتي لم يكون جامعاً للصـفات الـتي ذكر�هـا، تـر 

تتــوفر فيهـــا تلـــك الشـــروط، كمراســـيل محمد بـــن ابي عمـــيرة، وبعـــض الـــروا�ت الـــتي يقتصـــر روا�ـــا علـــى 
بعض السند، ومن الجائز ان يكون وصف هذا النوع من المـرو�ت �لصـحة مـن حيـث جـواز العمـل 

لا لا�ـا مـن الافـراد الحقيقيـة ) ع(لمؤكـدة لصـدورها عـن المعصـوم �ا والاعتماد عليها بسبب القرائن ا
 .للصحيح بمعناه المعروف بين المحدثين وعلماء الدراية

وهــو الحــديث الــذي يرويــه الامــامي الممــدوح في ) الحســن(الصــنف الثــاني مــن اصــناف الحــديث 
ير ان يـنص احـد علــى و�قتـه، ولا ع لـى فسـقه وانحرافـه عــن دينـه مـدحاً معتـداً بـه عنـد العقــلاء مـن غـ

المــذهب، ولا بــد وان يرويــه الامــامي الجــامع لهــذه الصــفة عــن امــامي مثلــه الى ان ينتهــي الى النــبي او 
 ).ع(الامام 

وهو الحديث الذي يرويه المستقيم في دينه، المتمسـك بعقيدتـه، المعـروف ) الموثق(الصنف الثالث 
لا يكون امامياً سواء كان من الشـيعة الـذين  بحسن السيرة والسلوك والصدق والامانة على شرط ان

 انحرفوا عن المخطط الامامي، كالواقفية والفطحية والزيدية وغيرهم، ام
   



٤٦ 

يرهم مـــن المـــذاهب الاخـــرى، وســـواء كـــان جميـــع رواتـــه مـــن  كـــان مـــن غـــير الشـــيعة كأهـــل الســـنة وغـــ
، وقــد نــص المؤلفــون في والــبعض الآخــر عاميــاً : المخــالفين للمــذهب الامــامي، ام كــان بعضــهم اماميــاً 

علــم الدرايــة ان هـــذا النــوع مـــن الاحاديــث اقـــوى مــن النـــوع الثــاني ويقـــوم عليــه لـــو تعارضــاً في مـــورد 
 .واحد

برة في الاصــناف الثلاثــة الصــحيح، والحســن ) الضــعيف(الصــنف الرابــع  وهــو الفاقــد للشــروط المعتــ
ات الـتي تشـعر بعـدم تورعـه والموثق، ومن ذلك مـا لـو رواه مـن هـو متصـف �لفسـق، او بعـض الصـف

عن الكذب ونحـوه مـن المعاصـي، او كـان جميـع رواتـه او بعضـهم مـن ا�هـولين الـذين لم يتبـين حـالهم 
 .من حيث استقامتهم وسلامة عقيد�م

ترن بــبعض  ومجــزد الانحــراف عــن العقيــدة الشــيعية الصــحيحة لا يوجــب ضــعف الحــديث مــا لم يقــ
ذب ونحو ذلك مما يـوحي بعـدم الاطمئنـان اليـه، وقـد ذكـر� الصفات كالفسق، وعدم التورع عن الك

ان غير الامـامي اذا كـان مسـتقيماً في دينـه ومعروفـاً �لصـدق والامانـة يصـح الاعتمـاد علـى مرو�تـه، 
ولها الافضلية على مرو�ت الامامي الممدوح الذي لم تثبت عدالته فيمـا لـو تعارضـت معهـا في مـورد 

 .)١(واحد
ديث الضــعيف �خــتلاف الاســباب الموجبــة لتضــعيفه، فالــذي يرويــه المعــروف وتختلــف مراتــب الحــ

�لفســق، او الكـــذب مــن الاماميـــة اســوأ حـــالاً مـــن الــذي يرويـــه مجهــول الحـــال والــذي يرويـــه مجهـــول 
الحـال مـن غـيرهم اسـوأ حـالاً ممـا يرويـه ا�هــول مـنهم، وهكـذا كلمـا كانـت اسـباب للضـعف واضــحة 

بر ابعــد عــن الاعتبــار واشــد ضـعفاً، والحــال ذلــك ايضــاً �لنســبة الى   جليلـة لا تقبــل المراجعــة، كــان الخـ
 الاصناف الثلاثة، فالذي يرويه العدل

____________________ 
 .انظر مقباس الهداية في علم الدراية )١(

   



٤٧ 

 الامامي الفقيه الورع والضابط، اصح مما يرويه العدل الامامي الفاقد لبقية هذه الصفات، والحـديث
الحســـن المـــروي بطـــريقين او ثلاثـــة اقـــوى مـــن المـــروي بطريـــق واحـــد وهكـــذا �لنســـبة الى الموثـــق، وربمـــا 
ترن بــبعض المرجحــات، ومــرد  يكــون الحســن في مرتبــة الصــحيح، كمــا لــو روي بطــريقين او اكثــر، واقــ

 .ذلك الى قوة الاطمئنان بصحة الحديث والوثوق بصدوره عن المعصوم في امثال هذه الموارد
ان هــــذا التصـــــنيف المنســـــوب الى المتـــــأخرين، لا يعـــــني ان الاحاديــــث الـــــتي يصـــــح العمـــــل �ـــــا  ثم

والاعتماد عليهـا في اثبـات الاحكـام وغيرهـا تنحصـر في الاصـناف الثلاثـة الصـحيح والحسـن والموثـق 
وغيرهـا يسـقط عــن الاعتبـار مهمــا كـان حالــه، وانمـا هــو لتمييـز الاخبــار الصـالحة للعمــل عـن غيرهــا، 

ير صــالح، مــع ق طــع النظــر عــن القــرائن والملابســات الــتي قــد تجعــل غــير الصــالح صــالحاً، والصــحيح غــ
ولذا فان الفقهاء في كثير من المناسبات يتركـون الصـحيح، او الموثـق، و�خـذون �لضـعيف المعـارض 
لهمـــا اعتمـــاداً علـــى القـــرائن الخارجيـــة مـــن الحـــديث، او شـــهرة العمـــل بـــه، او لانـــه مـــروي عـــن طريـــق 

ماعـــة الموثـــوقين عنـــد المحـــدثين الـــذين لا يـــروون الا عـــن الثقـــات كاصـــحاب الاجمـــاع وغـــيرهم مـــن الج
 .)١()ع(اصحاب الائمة

____________________ 
وهـــؤلاء ســـتة مـــن ) ع(اصـــحاب الاجمـــاع هـــم الـــذين اجمـــع المحـــدثون والـــرواة علـــى تصـــديقهم فيمـــا يروونـــه عـــن الائمـــة  )١(

كما نص على ) ع(وستة من اصحاب الامام موسى بن جعفر ) ع(مام الصادق اصحاب الباقر، وستة من اصحاب الا
ذلك الشيخ ابو عمرو الكشي في رجاله، فالستة مـن اصـحاب البـاقر زرارة بـن اعـين، ومعـروف بـن خربـوز وبريـد العجلـي، 

بــن دراج، جميــل ) ع(وابــو بصــير الاســدي والفضــيل بــن يســار، ومحمد بــن مســلم الطــائفي، والســتة مــن اصــحاب الصــادق 
وعبــد الله بــن مســكان، وعبــد الله بــن بكــير، وحمــاد بــن عيســى، وحمــاد بــن عثمــان، وا�ن بــن عثمــان، والســتة مــن اصــحاب 
موسى، وحماد هم يونس بن عبد الرحمن، وصفوان بن يحيى، ومحمد بن ابي عمير، وعبد الله بن المغيرة، والحسـن بـن محبـوب، 

 .واحمد بن محمد بن ابي نصر
   



٤٨ 

مجمــوع ذلــك تبــين ان الفــرق بــين الصــحيح في عــرف المتقــدمين، والصــحيح عنــد المتــأخرين، ومــن 
ان الصحيح عند المتقدمين هو الذي يصـح العمـل بـه والاعتمـاد عليـه ولـو لم يكـن مـن حيـث سـنده 
مســـتوفياً للشـــروط الـــتي ذكر�هـــا والصـــحيح في عـــرف المتـــأخرين هـــو الجـــامع لتلـــك الشـــروط، فتكـــون 

ــص علــى ذلــك في مقبــاس الهدايــة نقــلاً عــن فوائــد الوحيــد النســبة بينهمــا  هــي العمــوم المطلــق كمــا ن
 .البهبهاني

وقـــد قســـم علمـــاء الدرايـــة الحـــديث الى اقســـام كثـــبرة �لاضـــافة الى الاصـــناف الاربعـــة الســــالفة،  
كــالمعنعن، والمســـند، والمتصــل، والمعلـــق والمفـــرد والمــدرج، والمشـــهور، والغريــب، والمصـــحف، والمرســـل، 

 .المقطوع، وغير ذلك، ولا يعنينا استقصاء جميع النواحي المتعلقة �ذا الموضوعو 

 الحديث وأصنافه عند السنة

لا يختلف الحال كثيراً بين المحدثين من سنيين وشيعيين من حيـث تصـنيف الحـديث الى اكثـر مـن 
تراف �ن التقــيم الطبيعــي للحــديث الــذي تتطــوي فيــه جميــع الاقســام  وتتفــرع عنــه صــنفين، مــع الاعــ

جميــع الاصــناف، هــو امــا ان يكــون مقبــولاً، او مــردوداً، والمقبــول يــرادف الصــحيح كمــا وان المــردود 
 .يرادف الضعيف، ولكنهم مع ذلك اصطلحوا على تقسيمه الى الاقسام الثلاثة التالية

الصــحيح، والحســن، والضــعيف، وبقيــة الفــروع والمصــطلحات تتفــرع عــن هــذه الاصــناف الثلاثــة، 
 .)١(د أ�اها بعضهم الى مائة نوع، كل نوع منها علم مستقل على حد تعبيرهموق

والصـــحيح عنـــدهم هـــو الحـــديث المســـند الـــذي يتصـــل اســـناده بنقـــل العـــدل الضـــابط عـــن العـــدل 
او الى مصـدره مــن صــحابي او مــن هـو دونــه علــى شــريطة  ﷐الضـابط حــتى ينتهــي الى رســول الله 

 .ولا معللاً  ان لا يكون شاذاً 
والشاذ هو الذي يرويه ثقة مقبول الحديث بنحو يكـون مخالفـاً لمـا يرويـه الثقـات، كمـا نـص علـى 

 .ذلك الحافظ بن حجر في شرح النخبة، والمعلل هو المشتمل على علة خفية تخدش في صحته
____________________ 

 .١٤٣انظر علوم الحديث ومصطلحاته ص  )١(
   



٤٩ 

   



٥٠ 

للصـحيح لا يعــدو هـذين القســمين، الصـحيح لذاتـه والصــحيح لغـيره فالصــحيح  والتقسـيم الاولي
لذاتــه هــو الــذي يتمتــع رواتــه �فضــل الصــفات واكرمهــا، والصــحيح لغــيره هــو المحكــوم بصــحته لامــر 
ــــبي  ــــه كالحــــديث الحســــن الــــذي يقــــترن بمــــا يوجــــب صــــحته، او بمــــا يؤكــــد صــــدوره عــــن الن خــــارج عن

 .لصحابةاو غيره من ا ﷐
ونــــص النــــووي في كتابــــه قواعــــد التحــــديث، ان للصــــحيح اقســــاماً ســــبعة اعلاهــــا مــــا اتفــــق عليــــه 
البخــاري ومســلم، ثم مــا انفــرد بــه البخــاري، ثم مــا انفــرد بــه مســلم، ثم مــا كــان جامعــاً لشــروطهما في 

بعـده الصحيح، وان لم يدو�ه في صحاحهما، ثم ما كـان علـى شـرط البخـاري في الروايـة، و�تي مـن 
 .ما كان على شرط مسلم، والنوع الاخير ما صححه غيرهما من المؤلفين في الحديث

ان اهل العلم قد اتفقوا على ان اصح الاحاديث ما رواه اهل المدينـة ثم مـا رواه : وقال ابن تيمية
اهـــل البصـــرة، ثم مـــا رواه اهـــل الشـــام وتجاهـــل اكثـــرهم مـــرو�ت الكـــوفيين، ووصـــفها بعضـــهم بكثـــرة 

وعــدم الســلامة مــن العلــل، ولعــل مــن ابــرز اســباب هــذا التنكــر لمــرو�ت الكــوفيين هــو التشــيع  الــدغل
الغالـــب علـــى اهلهـــا، والشـــيعة عنـــد اكثـــر المحـــدثين مـــن الســـنة مبتدعـــة وضـــاعون كـــذابون علـــى حـــد 
يرهم يغلــب علــى حــديثهم الــدغل والخلــل امــا احاديــث الشــاميين فهــي اصــح مــن احــاديثهم، لان  تعبــ

رجوا من مدرسة معاوية وآل مـروان الائمـة الـبررة، وتلمـذوا علـى ابي هريـرة راويـة الامـويين روا�ا قد تخ
وصـــنيعة معاويـــة بـــن ابي ســـفيان الحـــريص علـــى مصـــلحة الاســـلام، والمحتـــاط في امـــور الـــدين ومصـــالح 

 .المسلمين
   



٥١ 

 الحسن

درجـــة الحـــديث الحســـن، هـــو الـــذي يتصـــل ســـنده بواســـطة العـــدول واحـــداً عـــن واحـــد ولم يبلغـــوا 
غــيرهم مــن حيــث الضــبط والاتقــان، ولا بــد فيــه �لاضــافة الى ذلــك ان يســلم مــن الشــذوذ والتعليــل، 
وهــو امــا حســن لذاتــه، وبــلا توســط امــر خــارج عــن حقيقتــه، وامــا ان يســتمد حســنه مــن امــر خــارج 

مــاً عنــه، كمــا لــو كــان احــد رواتــه مســتوراً لم تثبــت اهليتــه او عــدمها، ولكنــه لم يكــن مغفــلاً ولا مته
 )١(�لكـــذب، و�لاضـــافة الى ذلـــك كـــان معتضـــداً بروايـــة اخـــرى مماثلـــة لـــه �للفـــظ، او مؤيـــدة لمعنـــاه

 .فالحديث في مثل هذه الحالة يستمد حسنه من الرواية المماثلة له، او الرواية المؤيدة لمعناه
المتــوفى والمعــروف بــين المحــدثين ان تصــنيف الحــديث الى الاصــناف الثلاثــة لم يكــن قبــل الترمــذي 

 .)٢(، ولما الف كتابه الجامع في الحديث صنفه الى هذه الاصناف الثلاثة٢٧٩سنة 
ويدعى بعض المؤلفين في الحـديث، ان البخـاري، وان لم يتعـرض لهـذا النـوع مـن الحـديث، الا انـه 

 .قد اشار اليه واعتبره من افراد الصحيح الذي يصح العمل به والاعتماد عليه
____________________ 

 .، والمؤيدة لمعناه �لشاهدة)�لمتابع(وتسمى المماثلة له �للفظ  )١(
 .الترمذي، هو محمد بن عيسى صاحب الجامع الكبير في الحديث )٢(

   



٥٢ 

 الضعيف

هو الحديث الذي لم تتوفر فيـه الشـروط الـتي ذكر�هـا في قسـمي الصـحيح والحسـن، ومنـه المرسـل 
، ومــع ان المرســل لــيس حجــة في الــدين كمــا يــنص علــى والمنقطــع وغــير ذلــك مــن الاصــناف الآتيــة

ذلــك مســلم في مقدمــة صــحيحه، فــاكثرهم يعتمــدون علــى مراســيل الصــحابة، ويحتجــون �ــا، ذلــك 
فـالراجح في حقـه  ﷐لان الصحابي على حد زعمهم اذا روى حديثاً لم يتيسر له سماعـه مـن النـبي 

لــراوي الاول مــن ســند الحــديث لا يمنــع مــن صــحته ولا يجــب انــه يرويــه عــن صــحابي مثلــه، وســقوط ا
البحث عن بقية السنة، كما لا يجب البحث عـن عدالـة الصـحابي، لان شـرف الصـحبة فـوق جميـع 

 .الاعتبارات والامتيازات
ونـص السـيوطي في كتابـه التـدريب علـى ان في الصـحيحين مـن مراسـيل الصـحابة مـا لا يحصـى، 
وان اكثر روا��ا تنتهـي الـيهم، لا�مـا لم يـرو� الا عـن العـدول، والصـحابة فـوق الشـبهات والاهـواء، 
ت سماعــه، و�تي مــن بعــده مــا رواه صــحابي  ــ واعلــى مراتــب المرســل عنــد المحــدثين مــا رواه صــحابي ثب

ولم يـتمكن مـن لقائـه  ﷐ولم يثبت سماعـه منـه، ثم المخضـرم وهـو مـن عاصـر النـبي  ﷐رأى النبي 
والاجتمـــاع بـــه، ثم المـــتقن كســـعيد بـــن المســـيب وامثالـــه، ويلـــي ذلـــك مـــن كـــان يتحـــرى الافضـــل مـــن 

حـــد كالحســـن البصـــري الشـــيوخ، كالشـــعبي ومجاهـــد، ودون ذلـــك مراســـيل مـــن كـــان �خـــذ عـــن كـــل ا
 ، وهو)المنقطع(وامثاله، ومن اصناف الضعيف 

   



٥٣ 

 .وهو اسوأ حالاً من المرسل )١(من سقط من سنده واحد او اكثر، او كان بين رواته احد المبهمين
ومــن انــواع الضـــعيف المعضــل، وهــو الحـــديث الــذي ســـقط مــن ســنده راو�ن فـــاكثر علــى ســـبيل 

 .التوالي ولذلك سمي �لمعضل
انواعــه المــدلس، وهــو الــذي يرويــه شــخص عمــن عاصــره ولقيــه، مــع انــه لم يســمع منــه، وقــد ومــن 

اشــتهر جماعــة مــن كبــار الــرواة �ــذا الوصــف، وتوقــف جماعــة في مــرو��م، كهشــيم بــن بشــير بــن ابي 
لا نزاع في انه كان من الحفاظ ولكنـه كـان كثـير : ، وجاء عن الذهبي انه قال١٨٣حازم المتوفى سنة 

، روى عــن جماعـة مــن التـابعين كــالزهري، وزيــد ١٩٨س، ومــنهم سـفيان بــن عيينـة المتــوفي سـنة التـدلي
ـــار وغـــيرهم، ومـــع انـــه كـــان معـــدوداً في طليعـــة المدلســـين، كمـــا يبـــدو مـــن  بـــن اســـلم، وعمـــر بـــن دين

 .نصوصهم في علم الحديث فقد احتجوا بحديثه، واعتمدوا عليه في امور الدين
، وقتــادة بــن دعامــة بــن عزيــز ١٤٨عــروف �لاعمــش، المتــوفى ســنة ومــنهم ســليمان بــن مهــران الم
، وهــو مـــن المعــروفين بــين المحـــدثين �لتــدليس، لانــه روى عـــن ١١٧السدوســي البصــري المتـــوفى ســنة 

 .جماعة لم يسمع منهم
ــــزان ١١٠ومــــنهم الحســــن البصــــري احــــد مشــــاهير التــــابعين، المتــــوفى ســــنة  ، ونــــص الــــذهبي في مي

 .من قضاة الامويين، ومن المدلسين في الحديث الاعتدال على انه كان
، والوليـد بـن مسـلم الدمشـقي وجـاء عنـه انـه كـان ٢١١ومنهم عبـد الـرزاق الصـنعاني المتـوفى سـنة 

ومنهم سفيان الثوري كما نـص علـى ذلـك المؤلفـون  ١٩٥يدلس عن الكاذبين والموثوقين، توفي سنة 
 .في احوال المحدثين

____________________ 
 .المبهم هو الذي لم يعرف اصله ونسبه ولم تثبت عدالته )١(

   



٥٤ 

، ان جميــع هــؤلاء الائمــة المشــاهير مــن ٣٥٤و ٣٥٣وجــاء في توضــيح الافكــار ا�لــد الاول ص 
رواة الصـــحيحين، ولـــذلك فقـــد اعتـــذر المحـــدثون عـــنهم �ن تدليســـهم يرجـــع الى ا�ـــام الـــراوي، ومثـــل 

و ذلـــك ممــا يخـــل بــو�قتهم، وحـــاول بعضــهم اخـــراج ذلــك لا يوجــب تجـــريحهم �لكــذب والاغـــراء ونحــ
مــرو�ت هــؤلاء مــن التــدليس، وادخالهــا في المرســل، وحجــتهم في ذلــك ان التــدليس يخــتص بمــن روى 

 .)١(عمن لاقاه ولم يسمع منه، فان روى شخص عمن عاصره ولم يلتق به، فالرواية من المرسل
بين المدلس والمرسل ان الراوي لو بين انـه  وقال الخطيب البغدادي في الكفاية، في معرض التفرقة

لم يسمع الحديث من الراوي الذي دلسه منه وكشف ذلك يصـبح الحـديث مرسـلاً غـير مـدلس فيـه، 
لان الارســال لا يرافقــه الا�ــام مــن طــرف المرســل �نــه قــد سمــع الحــديث ممــن لم يســمع منــه، وانــه قــد 

الارسـال لا محالــة، مـن حيـث ان المدلسـين قــد التقـى بـه، والتـدليس الـذي نقلنــاه عـن هـؤلاء يتضـمن 
امسكوا عن ذكر من دلسوا عنه، ويفترق هذا النوع عن المرسل من �حية ا�م ا�موا السـماع ممـن لم 
يسمعوا منه لا غير، ولم يظهر منهم ايهـام السـامع ��ـم قـد التقـوا �لـراوي وسمعـوا منـه، والـذي يـوهن 

لايهـام الســامع انــه قــد سمــع ممـن لم يســمع منــه، ولاجــل ذلــك  الحـديث المــدلس فيــه، ملازمــة التــدليس
 .)٢(ذم العلماء من دلس في الحديث، ولم يذموا من ارسله

لقد حاول المؤلفون في علم الحديث �ـذا اللـف والـدوران تنقيـة اخبـار الصـحيحين مـن الضـعف، 
 كأ�مـا مـن كتـب ودفع جميع الشبه والشكوك الـتي تحـوم حولهمـا ولـو �لمغالطـات والـتمحلات، حـتى

 الله المنزلة التي لا �تيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، مع العلم �ن مؤلفيها من
____________________ 

 .١٨٣انظر علوم الحديث ص  )١(
 . ٣٥٧الكفاية في علم الحديث الخطيب البغدادي ص  )٢(

   



٥٥ 

 .الا من عصمه الله البشر الذين يخطئون ويصيبون كغيرهم من جميع بني الانسان
ومن الجائز ان يكـون منشـأ اعتمادهمـا علـى مـرو�ت هـؤلاء المدلسـين كمـا وصـفهم بـذلك علمـاء 
الحديث هو وثوقهما �ا ولو من القرائن والملابسات الخارجة عـن نطـاق الحـديث، والاعتـذار عنهمـا 

ت ذاتــه بعيــد عــن الغلــو والا ســراف في تقديســهما، �ــذا الاســلوب لــيس بعيــداً عــن المنطــق، وفي الوقــ
هذا �لاضـافة الى ان اعطـاء تلـك المـرو�ت صـفة الارسـال لا ينفـي عنهـا صـفة الضـعف لان المرسـل 

 .من افراد الضعيف كما نص على ذلك المؤلفون في دراية الحديث
ومــن اقســام الضــعيف الحــديث المعلــل، وهــو الــذي ينطــوي علــى علــة تمنــع مــن صــحته، وان بــدا 

كثر ما يكـون التعليـل في الاسـناد الجـامع شـروط الصـحة ظـاهراً وحينئـذ قـد تـدرك سالماً من العلل، وا 
العلة بتفرد الـراوي وبمخالفـة غـيره لـه مـع قـرائن تنضـم الى ذلـك تنبـه الناقـد علـى وهـم وقـع مـن الـراوي 
�ن يرسل حديثاً موصولاً، او يكون الحـديث مـن نـوع الموقـوف، وهـو في واقعـة ممـا يسـمى في عـرف 

�لمرفــوع، او يكــون مصــدر العيــب فيــه دخــول حــديث في حــديث، بنحــو يغلــب علــى ظــن  المحــدثين
الــراوي ان الحــديث غــير صــحيح او يــتردد في صــحته، ويستحســن مــن الــراوي اذا روى حــديثاً معلــلاً 

 .)١(ان يذكر علته
ومـــن اقســـامه المضـــطرب، وهـــو الـــذي يتعـــدد روا�تـــه بنحـــو تتســـاوى وتتعـــادل ولا يمكـــن تـــرجيح 

علـــى الآخـــر بشـــيء مـــن طـــرق الترجـــيح، ومنشـــأ الضـــعف في هـــذا النـــوع مـــا يقـــع فيـــه مـــن احـــدهما 
الاخــتلاف مــن �حيــة حفــظ رواتــه وضــبطهم ومــن امثلــة مــا جــاء عــن ابي بكــر انــه قــال لرســول الله 

﷐ : 
____________________ 

 .ن كان بظاهره يبدو سالماً من العيوبوالمراد �لمعلل هو المشتمل على علة أي عيب يمنع من صحته، وا )١(
   



٥٦ 

شــيبتني هــود وأخوا�ــا رواه ابــو اســحاق وحــده، واختلفــوا فيــه علــى : أراك شــبت � رســول الله، قــال
وجــوه، فمــنهم مــن رواه مرســلاً، ورواه بعضــهم موصــولاً، ورواه جماعــة مســنداً الى ابي بكــر، وآخــرون 

هـؤلاء مـن الثقـات الـذين لا يمكـن تـرجيح بعضـهم اسندوه الى عائشة، واسـنده فريـق الى سـعد، وكـل 
على بعـض وتـرك البـاقي، والاضـطراب في السـند امـارة علـى ضـعف الحـديث، لان تسـاوي الـروا�ت 
في الدرجـة وعـدم تعارضـها يمنـع مـن الحكـم �لاصــح منهـا، وقـد يحصـل الاضـطراب في مـتن الحــديث  

 .و اختلفت فيهكما لو اختلفت الروا�ت في متنه سواء اتفقت في سنده ا
وهـو الـذي يقـدم الـراوي فيـه المتـأخر، او يـؤخر فيـه المتقـدم، او يضـع شـيئاً . ومن اقسامه المقلوب

مكان شيء وقد ضعفوا هذا النوع من الاحاديث نظراً الى ان التقـديم والتـأخير يكشـفان في الغالـب 
 .عن عدم ضبط الراوي، وذلك قد يؤدي الى عدم تفهم المراد من الحديث

اقســامه الشــاذ، والمنكــر، والمــتروك، والمــراد مــن الشــاذ هــو مــا يرويــه الثقــة بنحــو يختلــف عــن  ومــن
يره لــه ممــن هــو اولى منــه �لقبــول، والمــراد مــن المنكــر هــو مــا يرويــه  روايـة غــيره مــن الثقــات، او لروايــة غــ

او مـن هـو  الضعيف بنحو يتعارض مع رواية الثقة الضابط، والمتروك هو الذي يرويه المتهم �لكذب
 .ظاهر الفسق، او من غلبت عليه الغفلة والاوهام الباطلة الى غير ذلك من انواع الضعيف واصنافه

وقد تبين من هذا العرض الموجز لاقسـام الحـديث ومراتبـه، ان تقسـيم الحـديث وتصـنيفه الى هـذه 
ف بينهمــا لا تزيــد الاقســام والاصــناف يلتقــي فيهــا الطرفــان الســنة والشــيعة في الغالــب، ومــوارد الخــلا

 .عن الخلافات الواقعة بين علماء المذهب الواحد في هذا الموضوع وغيره من المواضيع
 والذي تجدر الاشارة اليه ان هذه العناية البالغة في الحديث واصنافه

   



٥٧ 

وحالاته كان من الممكن الاستفادة منها الى ابعد الحـدود، لـو تجـرد الـذين اهتمـوا �ـذه المواضـيع عـن 
عـا�م واخــذوا �لواقــع الــذي تفرضــه الدراســة العلميـة الواعيــة، وعرضــوا الاحاديــث ســنداً ومتنــاً علــى نز 

علمـــي الدرايـــة والرجـــال عرضـــاً عمليـــاً بقصـــد تصـــفيته ممـــا يســـيء الى الســـنة، بـــل وحـــتى الى الاســـلام 
به، نفســه، واهتمــوا �حاديــث الاحكــام وغيرهــا ممــا هــو مــدون في مجــامع الحــديث علــى علاتــه ومصــائ

ولكــــنهم لم يوفقــــوا لــــذلك، فقــــد رافقــــتهم النزعــــات الموروثــــة في جميــــع المراحــــل الــــتي مــــروا �ــــا واهتمــــوا 
�لاسانيد اكثر من اهتمامهم �لمتون، مع العلـم �ن الاخطـار الناتجـة عـن متو�ـا لا تقـل عـن اخطـار 

واضـــيع كأ�ـــا لا الاســـانيد، واحتضـــنوا احاديـــث الاحكـــام �ركـــين غيرهـــا مـــن المـــرو�ت في مختلـــف الم
تعنيهم، مع ا�ا ان لم تكن اولى �لدراسة والتصفية من احاديث الاحكام، فليست تلـك �ولى منهـا 
ولا اكثر شمولاً واعم نفعاً، ذلك لان الدساسين والمرتزقـة قـد وجـدوا متسـعاً لهـم عـن طريقهـا للوصـول 

تحسنوا أمراً صيروه حديثاً، كمـا نـص الى ما يهدفون اليه وقع بلغ الحال �لوضاعين ا�م كانوا اذا اس
 .على ذلك بعضهم، وحجتهم في ذلك ا�م يضعون له لا عليه على حد تعبيرهم

هــــذا �لاضــــافة الى ان الخلافــــات المذهبيــــة قــــد اســــتحوذت علــــيهم في الدراســــات المتعلقــــة �ــــذه 
كــل فريـق بمظهــر المواضـيع منـذ تــدوين الحـديث الى آخـر مرحلــة مـن المراحــل الـتي مـروا �ــا، فقـد ظهـر  

المــدافع عــن مرو�تــه ومجاميعــه لا بمظهــر الناقــد النزيــه الــذي يهمــه ان ينتقــي الجــوهر مــن الحصــى، وان 
 .يدفع عن الحق شبه المبطلين والمنحرفين ولو كان الحق بجانب اخصامه ومنافسيه

   



٥٨ 

 العدالة

ت العدالـــة مـــن الشـــروط الاوليـــة للحـــديث الصـــحيح عنـــد الفـــريقين الســـنة  والشـــيعة، ولمـــا  لمـــا كانـــ
ت عدالــة الصــحابة مــن الامــور المتفــق عليهــا بــين محــدثي الســنة، كــان مــن المفــروض ان نتعــرض  ــ كان
لهــذين الموضــوعين في هــذه الدراســات حــول الصــحيح للبخــاري، والكــافي للكليــني، ذلــك لا�مــا لم 

البخـاري اكثـر يدو� في هذين الكتـابين الا مـا صـح عنـدهما مـن المـرو�ت في مختلـف المواضـيع، ولان 
ما يعتمد في صحيحه على مرو�ت الصحابة مهما كان حالهم، ولا يتردد في مرو��م ولو كانت لا 
تنســــجم مــــع اصــــول الاســــلام ومبادئــــه، او كانــــت عــــن طريــــق ابي ســــفيان، والحكــــم بــــن ابي العــــاص 

 .وامثالهما من اعداء الاسلام
والمـــراد مـــن العدالـــة كمـــا يظهـــر مـــن مـــوارد اســـتعمالها عنـــدهم، اســـتقامة الـــراوي في امـــور الـــدين، 

) الكفايـــة(وســلامته مـــن الفســق، ومنافيـــات المــروءة في جميـــع الحــالات ونـــص الخطيــب البغـــدادي في 
علــى ان العــدل مــن عــرف �داء الفــرائض، ولــزوم مــا أمــر بــه، وتــوقي مــا �ــي عنــه، وتجنــب الفــواحش 

قطة، وتحـــرى الحـــق والواجـــب في افعالـــه ومعاملاتـــه، والتـــوقي في لفظـــه ممـــا يـــثلم الـــدين والمـــروءة، المســـ
ان من كانت هذه حاله فهـو الموصـوف �نـه عـدل في دينـه، واسـتدل علـى ذلـك : واضاف الى ذلك

 : ﷐بقول النبي 
 من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذ�م، ووعدهم فلم
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ت اخوتـه، وحرمـت غيبتــه واكثـرهم يفــرق . يخلفهـم، فهـو ممــن كملـت مروءتـه، وظهــرت عدالتـه، ووجبــ
بين تعديل الراوي وتزكيـة الشـاهد، فيكتفـون في تعديلـه بشـاهد واحـد، ويشـترطون التعـدد في التزكيـة، 

 .لا�ا نوع من الشهادة التي لا بد فيها من التعدد
العدالــة مــن الصــفات القائمــة �لــنفس الــتي تعــرف  ويبــدو مــن هــذا الــنص وغــيره مــن النصــوص ان

��رهــا كــأداء الفــرائض وتجنــب المحرمــات ومنافيــات المــروءة وغــير ذلــك ممــا يكشــف غالبــاً عــن وجــود 
ق والواجــب في جميــع الافعــال  تلــك القــوة الدافعــة علــى العمــل �لواجبــات وتــرك المحرمــات، وتحــري الحــ

ع احوال الراوي في اكثـر حالاتـه ليصـح الحكـم عليـه �لعدالـة والمعاملات، فلا بد والحالة هذه من تتب
 .او عدمها

ولا ريب ان العدالة شيء زائد على مجرد التظـاهر �لـدين والـورع، : وقال الدكتور صبحي الصالح
 .)١(لا تعرف الا بتتبع الافعال واختبار التصرفات لتكون صورة صادقة عن الراوي

لافكـار علـى انـه لا فـرق بـين تزكيـة الـراوي وتزكيـة الشـاهد مـن ونص في ا�لد الثاني مـن توضـيح ا
حيث الاكتفاء بشاهد واحد، وايد ذلك القاضي ابو بكر الباقلاني، واحـتج لـذلك، �ن التعـدد انمـا 

 .)٢(يجب في الشهادة، وتزكية الشاهد ليست شهادة
ــص الشــيخ عبــد الصــمد والــد الشــيخ البهــائي احــد اعــلام الاماميــة في كتابــه  الــوجيزة في درايــة ون

 الحديث، ان عدالة الراوي وجرحه يثبتان
____________________ 

 .من علوم الحديث ١٣٣انظر ص  )١(
ت الــيهم زعامــة المــذهب الاشــعري في النصــف الثــاني مــن القــرن الرابــع، تــوفي ســـنة  )٢( البــاقلاني احــد الشــيوخ الــذين انتهــ

٤٠٣. 
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 .الجارح والمعدل فالمشهور تقديم الجارح بشهادة عدل واحد عند الاكثر، ولو اجتمع
كما وان اكثر النصوص الشيعية تؤكد ان العدالة صفة قائمة في النفس، وان الطريـق الى معرفتهـا 
ـــص علـــى ذلـــك العلامـــة الحلـــي واكثـــر مـــن �خـــر عنـــه،  ـــات وتـــرك المحرمـــات، كمـــا ن هـــو فعـــل الواجب

يكـن بذاتـه مـن المحرمـات، وفي مقابـل ذلـك واضاف بعضهم الى ذلك ترك ما يتنافى مـع المـرءة وان لم 
ت شــيئاً آخــر وراء فعــل الواجبــات وتــرك الحــرام فمــن فعــل الواجــب وتــرك  نــص جماعــة علــى ا�ــا ليســ
الحرام كان عادلاً، وان لم يكن ذلـك �تجـاً عـن وجـود صـفة في الـنفس تدفعـه الى فعـل الواجـب وتـرك 

الاســـتقامة في امـــور الـــدين الناتجـــة عـــن الملكـــة  ��ـــا: الحـــرام، وتشـــدد فريـــق �لـــث في تحـــديها، فقـــالوا
القائمــة في الــنفس، وفرعــوا علــى ذلــك �ن مــن فعــل الواجبــات وتــرك جميــع الكبــائر اذا لم يكــن ذلــك 
منه بتأثير تلك القوة الدافعة على العمل والاطاعة لا يكون عادلاً، واحتجـوا لـذلك بـبعض المـرو�ت 

 :وقد جاء فيها) ع(عن الائمة 
ل هو المعـروف �لسـتر والعفـاف، وكـف الـبطن والفـرج واليـد واللسـان، واجتنـاب الكبـائر ان العاد

وهذه الصفات لا تجتمع في شخص ما لم يكـن الخـوف مـن الله : التي توعد الله عليها سبحانه �لنار
مســـيطراً عليـــه ومتأصـــلاً في نفســـه، وليســـت الملكـــة في واقعهـــا غـــير الخـــوف والرجـــاء الـــدافعين علـــى 

 .والاستقامة في امور الدين الطاعة
ومهما كان الحـال فالظـاهر ان الجميـع متفقـون علـى ان العدالـة الـتي هـي شـرط في الشـاهد وامـام 
الجماعة والراوي وغير ذلك تترتب آ�رهـا اذا كـان الانسـان معروفـاً �لسـتر والعفـاف وتـرك المعاصـي، 

 الامور كواشف عنها، اموفعل الواجبات سواء كانت من الامور القائمة �لنفس وهذه 
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ــــلآ�ر المختلفــــة حســــب المقامــــات،  ــــت هــــي العدالــــة الشــــرعية الــــتي اعتبرهــــا الشــــارع موضــــوعاً ل كان
وتفسيرها �ذا المعنى ليس بعيداً عن ظاهر النصوص التي تعرضـت لحالهـا، وقـد جـاء في بعضـها، مـن 

ممـــن حرمـــت غيبتـــه، عامـــل النـــاس فلـــم يظلمهـــم، وحـــدثهم فلـــم يكـــذ�م، ووعـــدهم فلـــم يخلفهـــم هـــو 
وكملت مروءته وظهرت عدالته، وفي بعضها اذا كان ظـاهر الانسـان مـأمو�ً جـازت شـهادته، ولـيس 
عليك ان تسأل عـن �طنـه الى غـير ذلـك مـن النصـوص الـتي تشـير الى ان العدالـة ليسـت شـيئاً آخـر 

 .وراء فعل الواجبات وترك المحرمات
الـــة ومنافيا�ـــا الى تصـــنيف المعاصـــي الى صـــغائر وقـــد تعـــرض الفقهـــاء بمناســـبة حـــديثهم عـــن العد

وكبـــائر ونـــص اكثــــرهم علـــى ان الاصـــرار علــــى الصـــغائر وعــــدم التوبـــة عنهـــا مــــن نـــوع الكبــــائر، لان 
) ع(الاصـرار عليهــا يــلازم الاسـتخفاف �وامــر الله والامــن مـن العقوبــة، وجــاء عـن الامــام محمد البــاقر 

 �مــن مكــر الله الا القــوم الخاســرون، و نــص اكثــرهم ان الاصــرار علــى الــذنب امــن مــن مكــر الله ولا
واعتمـدوا في ذلـك  ﷐على ان الكبيرة هي ما توعد الله عليه �لعـذاب في كتابـه وعلـى لسـان نبيـه 

وجاء فيها ان عمـرو بـن عبيـد ) ع(على رواية عبد العظيم ابن عبد الله الحسني عن ابي جعفر الجواد 
ـــاقر دخـــل علـــى الامـــام  ان تجتنبـــوا كبـــائر الاثم : وبعـــد ان اســـتقر بـــه ا�لـــس تـــلا قولـــه تعـــالى) ع(الب
� عمــرو اكــبر ): ع(احــب ان اعــرف الكبــائر مــن كتــاب الله، قــال ابــو جعفــر : والفــواحش، ثم قــال

ــأس مــن : الكبــائر الاشــراك ��، قــال ســبحانه ومــن يشــرك �� فقــد حــرم الله عليــه الجنــة، وبعــده الي
يعدد الكبـائر ) ع(لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون، ومضى الامام : لان الله يقول روح الله،

 .التي نص عليها القرآن حتى عد اثنين وعشرين نوعاً منها
 ا�ا خمس وثلاثون نوعاً، وعد منها) ع(وجاء عن الامام الرضا 
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. واكـل مـال اليتـيم. فـرار مـن الزحـفوال. قتل النفس، والز� والسرقة، وشرب الخمر، وعقوق الوالدين
وقذف المحصنات وغير ذلك من المحرمات المنصوص عليهـا في . والر�. ومعونة الظالمين والركون اليهم

هـذا التقســيم يمكــن ان يكــون نســبياً بمعــنى . الكتـاب والســنة، وتقســيم المعاصــي الى الصــغائر والكبــائر
بة لمــا هــو دو�ــا كبــيرة فلــو قلنــا بــذلك تصــبح كــل ان كــل معصــية �لنســبة لمــا فوقهــا صــغيرة، و�لنســ

معصــية مــن المعاصــي صــالحة للوصــفين، ويكــون الفاعــل مســتحقاً للعقــاب �عتبــار كونــه عاصــياً مــع 
 :قطع النظر عن نوع المعصية ووصفها، ويدل على ذلك قوله تعالى

لـق المعصـية ومن يعص الله ورسوله فان له �ر جهنم، حيث ان الآية بظاهرهـا تـنص علـى ان مط
 .سبب لهذا الجزاء

وممــا لا شـــك فيــه ان عدالـــة الــراوي تثبـــت بشــاهدين عـــدلين بمقتضــى الادلـــة الدالــة علـــى حجيـــة 
البينة وقيامها مقام العلم في جميع موارد العمل �ا، اما الشاهد الواحد، فقد نص اكثر الفقهاء علـى 

الصــمد في الــوجيزة، والمامقــاني في الاكتفــاء بــه في تعــديل الــراوي، كمــا نــص علــى ذلــك الشــيخ عبــد 
مقباس الهداية وغيرهما، وفي مقابل ذلك لم يكتف بعض الفقهاء �لشـاهد الواحـد لان عدالـة الـراوي  
كغيرها من الموضوعات التي لا بد من احرازها بطريق العلم او ما يقوم مقامه، وليس ذلك الا البينـة 

 .التي تتألف من شاهدين
لاكتفــاء بكــل مــا يفيــد الوثــوق والاطمئنــان بعدالتــه بمــا في ذلــك العــدل ورجــح الشــيخ الانصــاري ا

الواحد اذا حصل من شـهادته الاطمئنـان �ـا اعتمـاداً علـى بعـض النصـوص الـتي لم تشـترط اكثـر مـن 
اذا كـــان مـــأمو�ً : لا تصـــلِّ الا خلـــف مـــن تثـــق بدينـــه وورعـــه، وقولـــه) ع(الوثـــوق والاطمئنـــان كقولـــه 
ك مما يشير الى ان المعول على الاطمئنان �لشاهد وامام الجماعة والـراوي، جازت شهادته، ونحو ذل

 سواء حصل ذلك من استقصاء حاله
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واضــاف الى ذلــك بعضــهم ان الاقتصــار علــى  )١(مباشــرة، او مــن شــهادة العــدلين، او العــدل الواحــد
ؤدي الى الغــاء كثــير مــن المــرو�ت، لعــدم تيســر البينــة علــى عدالــة الــراوي، لا  البينــة في هــذه المســألة يــ

ســيما مــع بعــد المســافة بينــه وبــين الشــاهد، علــى ان التعــديل والتجــريح الموجــودين في كتــب الرجــال 
مبنيــان علــى الحــدس الــذي لا يفيــد الا الظــن، والاكتفــاء بــه يرجــع الى الاعتمــاد علــى الاطمئنــان مــن 

 .ه المرتبةأي طريق كان، وشهادة العدل الواحد لا تقصر احيا�ً عن افادة هذ
____________________ 

 .انظر رسالة الشيخ مرتضى في العدالة )١(

 في الصحابة: الفصل الثالث 
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ـــت المـــدة او  الصـــحابي في اللغـــة مشـــتق مـــن الصـــحبة، ويوصـــف �ـــا كـــل مـــن صـــحب غـــيره طال
 .قصرت

مــن صـــحب : قـــال البخــاري في صـــحيحه ﷐وعنــد المحــدثين، هـــو كــل مســـلم رأى رســول الله 
 .او رآه من المسلمين فهو من اصحابه ﷐رسول الله 

افضـــل النـــاس بعــد صـــحابة الرســول مـــن البــدريين كـــل مـــن : وجــاء عـــن احمــد بـــن حنبــل انـــه قــال
 .)١(صحبه سنة او شهراً، او يوماً، او رآه، وله من الصحبة على قدر ما صحبه

ـــص بعضـــهم علـــى ان اصـــحاب الحـــديث يعطـــون وصـــف الصـــحبة لكـــل مـــن روى عـــن النـــبي  ون
واضاف الى ذلـك : حديثاً او كلمة او رآه، وممن صرح بذلك ابن حجر في ا�لد الاول من الاصابة

ويدخل في قولنا مؤمناً به، كل مكلف من الجن والانس، ونص غيره على دخول : مؤمناً به، ثم قال
 ، وفي مقابل ذلك يشترط بعضهم)٢(ايضاً الجن الذين امنوا به في الصحابة 
____________________ 

 .٢٧، وتلقيح فهوم أهل الآ�ر ص ٥١انظر الكفاية ص  )١(
 .١١و  ١٠انظر ا�لد الاول من الاصابة ص  )٢(
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في اعطــاء المســلم وصــف الصــحبة، ان يقــيم معــه ســنة او ســنتين، ويغــزو معــه غــزوة او غــزوتين، كمــا 
 .سيبجاء عن سعيد بن الم

ـــص القاضـــي ابـــو بكـــر البـــاقلاني، علـــى ان الصـــحبة لا يوصـــف �ـــا الا مـــن كثـــرت صـــحبته،  ون
واتصــل لقــاؤه، ولا يجــري هــذا الوصــف علــى مــن لقــي النــبي ســاعة ومشــى معــه خطــا، او سمــع منــه 

او  ﷐والــرأي الشــائع الــذي يؤيــده اكثــرهم هــو اعطــاء هــذا الوصــف لكــل مــن رأى النــبي  )١(حــديثاً 
ولد في حياته، وعدوا محمد بن ابي بكر من الصحابة، مع انه ولد في حجـة الـوداع آخـر ذي القعـده، 

ــبي  الى مكــة في الســنة العاشــرة مــن الهجــرة وقبــل وفاتــه بثلاثــة اشــهر، وتتفــاوت  ﷐قبــل وصــول الن
ابقون الى الاسـلام مـن درجات الصحابة عندهم فقد نص بعضهم ا�م اثنتا عشـر طبقـة اعلاهـا السـ

 .الطبقة الاولى، واد�ها الذين ادركوه في حجة الوداع لا غير
وقــد اجمعــوا علــى ان افضــلهم ابــو بكــر وعمــر، و�تي مــن بعــدهما عثمــان بــن عفــان وعلــي بــن ابي 

ومن بعدهما الباقون من العشرة المبشـرين �لجنـة، ثم تتسلسـل درجـا�م وطبقـا�م حسـب ) ع(طالب 
وتثبــت  ﷐هم، ومــواقفهم مــن الجهــاد والخــدمات الــتي قــدموها الى الاســلام والرســول تقــدم اســلام

 :الصحبة �لامور التالية
التواتر، والشـهرة، والشـياع الـذي لم يبلـغ حـد التـواتر، وبخـبر الصـحابي الواحـد وخـبر التـابعي، ولـو  

 .)٢(لتزكيةكان واحداً بناء على الرأي الراجح من كفاية الواحد في ا
 ومهما كان الحال في تحديد المقصود من الصحابي حسب اصطلاحهم فلقد توسع المؤلفون

____________________ 
 .٥١الكفاية ص  )١(
 .١٤و ١٣ص  ١/والاصابة ج ٣٩٤السنة قبل التدوين ص  )٢(
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ا احــوال في علمـي الحـديث و الرجـال في البحـث عـن الحـديث و اقسـامه و الـرواة و احـوالهم ، درسـو 
الرجــال جــيلا بعــد جيــل، حــتى اذا تحققــوا مــن احــوال الــراوي، وانــه كــان نقــي الســيرة صــادق الايمــان 
ضابطاً متقناً أميناً وصفوه �لو�قة، ووصفوا مرو�ته �لصحة، واذا وجدوا فيه ما يشـعر بعـدم الامانـة 

ركــوا جميــع مرو�تــه، الا في الحــديث، او عــدم الاســتقامة في الــدين، وصــفوه بمــا يتناســب مــع حالــه، وت
او عن صـحابته، ولـو وجـدوا لـه قادحـاً  ﷐اذا اقترنت ببعض القرائن التي تؤكد صدورها عن النبي 

 :ومادحاً وجارحاً ومعدلاً اخذوا �لجارح وتركوا المادح والمعدل، و�ذه المناسبة يقول ابن الصلاح
قـدم لانـه يخـبر عمـا ظهـر مـن حالـه، والجـارح يخـبر اذا اجتمع في شخص جرح وتعديل، فالجرح م

عــن �طــن خفــي علــى المعــدل، فــاذا كــان عــدد المعــدلين اكثــر مــن عــدد الجــارحين، قبــل تعــين الاخــذ 
�لتعــديل، والصــحيح الــذي عليــه الجمهــور ان الجــرح اولى �لرعايــة والاعتبــار، ومــع ا�ــم احتــاطوا في 

ول والقواعــــد للتاكــــد مــــن احــــوال الــــراوي وســــلامة الاخــــذ �لحــــديث الى هــــذا الحــــد، ووضــــعوا الاصــــ
الحديث مما يوجب عدم الاطمئنان بصحته، وطبقوا اصـول علمـي الدرايـة والرجـال علـى جميـع الـرواة 
مهما بلغوا من العظمة والعلم والدين، مـع ا�ـم وضـعوا الجميـع علـى اخـتلاف طبقـا�م ومكـانتهم في 

ة، وقفـوا مـن الصـحابة مكتـوفي الايـدي واعتـبروهم مـن قفص الا�ام، وبحثوا عن احوالهم بـتحفظ ودقـ
علـى اخـتلاف طبقـا�م ) ان بسـاطهم قـد طـوي: (العدول الذين لا يجوز عليهم نقـد او تجـريح وقـالوا

واعمــارهم، واضــافوا الى ذلــك ان جميــع مــا صــدر عــنهم مــن الغلــط والانحــراف والشــذوذ لا يســلبهم 
تكفر عنهم ما تقدم من ذنـو�م ومـا �خـر، مهمـا بلـغ شـأ�ا  ﷐صفة العدالة لان صحبتهم للنبي 

وتعـــاظم خطرهـــا علـــى حـــد تعبـــير الجمهـــور الاعظـــم مـــن محـــدثي الســـنة ومـــؤلفيهم في هـــذه المواضـــيع، 
 والذين خرجوا على هذا الرأي ولم يفرقوا بين الصحابة
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الهجمــــات وأســــوأ الا�امــــات وغــــيرهم لا يمثلــــون رأي الســــنة في هــــذه المســــألة، بــــل تعرضــــوا لاعنــــف 
ــبي، او سمــع حديثــه ولــو كــان طفــلا  المعاديــة مــن الجمهــور الاعظــم، الــذين يقدســون كــل مــن رأى الن
صـغيراً، ولعلنــا �ــذه الوقفــة القصـيرة مــع الجمهــور القــائلين �ن الصـحابة لا يخضــعون للنقــد والتجــريح 

لـــى الـــراوي والروايـــة مـــا لم يكـــن وان جميـــع الشـــروط الـــتي يـــنص عليهـــا علـــم الدرايـــة يجـــب ان تطبـــق ع
 .الراوي لها صحابياً 

لعلنــا �ــذه الوقفــة معهــم نســتطيع ان نكشــف عمــا يكمــن وراء هــذا الافــراط في الغلــو بجميــع مــن 
اسمــوهم �لصــحابة مــن الاخطــار الــتي تســيء الى الســنة النبويــة والى الاســلام نفســه الــذي ألغــى جميــع 

جهات الخـير والكرامـة في الانسـان واعتـبر العمـل الصـالح هـو الامتيازات والاعتبارات التي لا تعكس 
ـــير مـــنهم قـــد اســـرفوا في ارتكـــاب  المـــائز بـــين الطيـــب والخبيـــث والصـــالح والفاســـد مـــع العلـــم �ن الكث

 .المعاصي والمنكرات وخالفوا الضرورات من دين الاسلام
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 عدالة الصحابة

ح المتصف �ا امتيازاً يجعلـه فـوق مسـتوى يدعي الجمهور من السنة، ان للصحبة شرفاً عظيماً يمن
الناس اجمعين، ولو �شر المنكرات، واسرف في المعاصي واتبـاع الشـهوات، وينطلقـون مـن هـذا الغلـو 
الى ا�م عدول مجتهدون في جميع ما صدر منهم، فمن اصاب في آرائه واعماله الواقع فله ثـواب مـن 

دين العـارفين فعــدالتهم �بتـة بتعــديل الله لهـم وثنائــه أدرك الحـق وعمـل بــه، ومـن أخطــأ فلـه أجــر ا�تهـ
علـــيهم علـــى حـــد تعبـــير الغـــزالي في المستصـــفى، وعنـــدما تنتهـــي الروايـــة الـــيهم يجـــب الوقـــوف عنـــدها، 
ولـيس لاحــد ان يطبــق عليهــا اصــول علــم الدرايــة وقواعـده، ولــو كــان الــراوي لهــا مــروان بــن الحكــم او 

 .رآن �لنفاق والرسول الكريم �لارتدادابو سفيان او غيرهما ممن وصفهم الق
اتفق أهل السنة على ان الجميـع عـدول، ولم يخـالف : قال ابن حجر في ا�لد الاول من الاصابة

في ذلك إلاّ شذاذ من المبتدعة، واضاف الى ذلـك ان عـدالتهم �بتـة بتعـديل الله لهـم، ونقـل عـن ابـن 
علـى حـد تعبـيره، ومـن قـال ��ـم كغـيرهم مـن النـاس ��م جميعـاً عـدول ومـن أهـل الجنـة قطعـاً . حزم

 .يتفاوتون بمقدار اعمالهم وخدما�م وجهادهم فقد تعرض لاعنف الهجمات من جمهور أهل السنة
والذي عليه السلف وجماهير الخلف ان عـدالتهم معلومـة بتعـديل الله : وقال الغزالي في المستصفى

 عز وجل ا�هم وثنائه عليهم في كتابه وهو
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معتقد� فيهم، الا ان يثبت بطريق قاطع ارتكاب واحد لفسق مع علمه به، وذلك مما لم يثبت، فـلا 
كنـــتم خـــير امـــة اخرجـــت للنـــاس ومضـــى يســـرد الادلـــة علـــى : حاجـــة لهـــم الى التعـــديل، قـــال تعـــالى

ان عدالتهم مـن الكتـاب والسـنة، واضـاف اليهـا انـه لـو لم تـرد النصـوص القرآنيـة والنبويـة بعـدالتهم لكـ
فيما اشتهر وتواتر من حالهم في الهجرة والجهـاد وبـذل المهـج والامـوال وقتـل الآ�ء والاهـل في مـوالاة 

ونصـــرته، لـــو لم تـــرد النصـــوص لكانـــت هـــذه النـــواحي كافيـــة في عـــدالتهم، وبعـــد ان  ﷐رســـول الله 
بة الى بعـــض اعيــــان المعتزلــــة تعـــرض لــــبعض الآراء الـــتي تحملهــــم مســــؤولية اعمـــالهم وتصــــرفا�م المنســــو 

يرهم، بعــد ان عرضــها قــال يراً رجــح : وغــ وكــل هــذه الاقــوال جــرأة علــى الســلف، ومخالفــة للســنة، واخــ
ق بتصــرفات الصــحابة المنافيــة لاصــول الاســلام  الــرأي الشــائع بــين فقهــاء الســنة ومحــدثيهم فيمــا يتعلــ

صــيب مــنهم مــأجور، والمخطــئ وفروعــه، الــذي يــنص علــى ا�ــم مجتهــدون في كــل مــا وقــع مــنهم، فالم
 .)١(معذور

ويؤكد البعض من السنة ان الصحابة كغيرهم من الرواة من حيث وجـوب الفحـص عـن عـدالتهم 
، وانصـار هـذا القـول بـين مـن يـرى ا�ـم كغـيرهم مـن النـاس، وان الصـحبة لا ترفـع مـن )٢(والتوثق منهـا

 ان وقـــع الخـــلاف بيـــنهم، شـــأن احـــد طالـــت ام قصـــرت، وبـــين مـــن يـــدعي ان عـــدالتهم اســـتمرت الى
و�شروا الفتن وأراقوا الدماء، وتنافسوا على أمور الـدنيا، ومنـذ ذلـك الحـين اصـبحوا كغـيرهم معرضـين 
للنقـد والتجـريح والتفسـيق ولغـير ذلــك ممـا يجـوز علـى جميـع النــاس، و أسـرف بعـض المعتزلـة اســرافاً لا 

ل بــن عطــاء وعمــرو بــن عبيــد الى مــبرر لــه في حكمــه علــى تلــك الفئــات المتخاصــمة ، فــذهب واصــ
، لاحتمـال ان يكـون هـو المبطـل )ع(وجوب طرح الرواية اذا انتهـت الـيهم ولـو كـان الـراوي لهـا عليـاً 

 في خصومته لعائشة ورفيقيها،
____________________ 

 .٢٠٥، ٢٠٤انظر المستصفى ص  )١(
 .القائلون بذلك لا يمثلون رأي الجمهور كما ذكر� سابقاً  )٢(
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لمعاوية وانصاره، كما يرى ذلك واصل بن عطاء، بينما يؤكد عمرو بن عبيد، الزعيم الثـاني للمعتزلـة و 
 .بعد واصل ا�م جميعاً قد خرجوا عن العدالة ولا تصح شهاد�م على �قة بقل، على حد تعبيره

علـى رأي ان ا� الهذيل العلاف، والجاحظ، واكثـر القدريـة . وجاء في الفرق بين الفرق للبغدادي
وطلحــة والــزبير وعائشـة وغــيرهم ممــن اشـترك في الحــروب والخصــومات ) ع(واصـل بــن عطــاء في علـي 

 .في تلك الفترة من �ريخ الاسلام
ومهما كان الحال فالمحدثون والفقهاء من المنتسبين الى المذاهب الاربعة الا ما شذ مـنهم متفقـون 

ورجحــان الاقتــداء �ــم في امــور  ﷐الرســول  علــى عدالــة الصــحابة وعــدم التوقــف في مــرو��م عــن
الدين وغيرها، ولم يعـرف الخـلاف في ذلـك الا مـن بعـض المتـأخرين، كالشـيخ صـالح مهـدي المقبلـي، 
يرهم، ولكـن  المتوفى في أوائل القرن الثاني عشر الهجري، والشـيخ محمد عبـدو، والشـيخ رشـيد رضـا، وغـ

 .لسنة، ولكنهم لا يمثلون الا انفسهم في هذه المسألةهؤلاء وان كانوا من اعلام ا
واذا كـان الجمهـور علـى ان الصـحابة كلهـم عـدول، ولم يقبلـوا الجـرح : قال الاستاذ محمود ابو ريـه

والتعديل فـيهم كمـا قبلـوه في سـائر الـرواة، واعتـبروهم جميعـاً معصـومين عـن الخطـأ والسـهو والنسـيان، 
كمــا قــال : لم �خـذوا �ــذه العدالــة المطلقــة لجميــع الصـحابة، وانمــا قــالوافـان هنــاك كثــيراً مــن المحققــين 

ــى غــيرهم مــن الغلــط والنســيان : العلامــة المقبلــي ا�ــا أغلبيــة لا عامــة، وانــه يجــوز علــيهم مــا يجــوز عل
والســهو والهــوى، ويؤيــدون رأيهــم �ن الصــحابة ان هــم الا بشــر يقــع مــنهم مــا يقــع مــن غــيرهم، ممــا 

عة البشرية، ويعززون حكمهم بما وقع في عهده من المنافقين والكذابين وبما وقـع بعـده يرجع الى الطبي
 .)١(من الحروب والفتن والخصومات التي لا تزال آ�رها الى اليوم، وستبقى الى ما بعد هذا اليوم

____________________ 
 .١٠٥، والمستصفى ص ٣٢٣و  ٣٢٢انظر الاضواء ص  )١(

   



٧٤ 

الــتي تثبــت  ﷐واسـتدلَّ القــائلون بعدالــة الصــحابة بــبعض الآ�ت والاحاديــث المرويــة عــن النــبي 
 :فمــن ذلــك قولــه تعــالى في الآيــة مــن ســورة الفــتح. هــذه الصــفة لجميــع الصــحابة علــى حــد زعمهــم

ارِ  ُ�َم�دٌ ( اءُ َ�َ الكُْف� شِد�
َ
ينَ مَعَهُ أ ِ

ِ وَ ا�� داً يَ�تْغَُونَ فَضْلاً  رسَُولُ ا�� عاً سُج� رَُ�َاءُ بَ�نَْهُمْ ترََاهُمْ رُك�
ـجُودِ ذٰلِـکَ مَـثلَُهُمْ ِ� ا��ـوْرَاةِ  ثـَرِ ا�س�

َ
ِ وَ رضِْوَاناً سِيمَاهُمْ ِ� وجُُوهِهِمْ مِـنْ أ مَـثلَُهُمْ ِ�  وَ مِنَ ا��

ر�اعَ ِ�غَِـيظَ بِهِـمُ  هُ فآَزَرهَُ فَاسْتَغْلظََ فَاسْتَوىَ َ�َ سُـوقِهِ ُ�عْجِـبُ ا�ـز�
َ
خْرَجَ شَطْأ

َ
يلِ كَزَرْعٍ أ ِ�ْ  الإِْ

 ً جْراً عَظِيما
َ
اِ�اَتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَ أ ينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا ا�ص� ِ

ُ ا�� ارَ وعََدَ ا��  .)الكُْف�
بَعُوهُمْ  وَ ( :وقال تعالى في سورة التوبة ينَ ا�� ِ

نصَْارِ وَ ا��
َ
�وُنَ مِنَ ا�مُْهَاجِرِ�نَ وَ الأْ و�

َ
ابقُِونَ الأْ ا�س�

ينَ ِ�ي ْ�هَارُ خَاِ�ِ
َ
عَد� �هَُمْ جَن�اتٍ َ�رِْي َ�تَْهَا الأْ

َ
ُ َ�نهُْمْ وَ رضَُوا َ�نْهُ وَ أ حْسَانٍ رَِ�َ ا�� إِ بـَبِ

َ
داً هَا أ

 .)يمُ ذٰلِکَ الفَْوْزُ العَْظِ 
يـنَ آوَوْا وَ  وَ ( :وقال في سورة الانفـال ِ

ِ وَ ا�� ينَ آمَنوُا وَ هَـاجَرُوا وَ جَاهَـدُوا ِ� سَـِ�يلِ ا�� ِ
ا��

وٰ�ِکَ هُمُ ا�مُْؤْمِنُونَ حَقّاً �هَُمْ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَرِ�مٌ 
ُ
وا أ  .)نََ�ُ

ْ�ـوَا�هِِمْ يَ�تَْغُـونَ  فُقَرَاءِ �لِْ ( :وقال في سورة الحشر
َ
خْرجُِوا مِـنْ دِيـَارهِِمْ وَ أ

ُ
ينَ أ ِ

ا�مُْهَاجِرِ�نَ ا��
ـادِقوُنَ  وٰ�کَِ هُمُ ا�ص�

ُ
َ وَ رسَُوَ�ُ أ ونَ ا�� ِ وَ رضِْوَاناً وَ َ�نُْ�ُ ارَ وَ  وَ   فَضْلاً مِنَ ا�� يـنَ َ�بَـو�ءُوا ا�� ِ

ا��
يمَانَ مِنْ َ�بلِْهِ  وتـُوا وَ يـُؤْثرُِونَ الإِْ

ُ
ا أ دُونَ ِ� صُدُورهِِمْ حَاجَةً ِ�م� َ�ْهِمْ وَ لاَ َ�ِ ونَ مَنْ هَاجَرَ إِ ب� مْ ُ�ِ
وٰ�ِکَ هُمُ ا�مُْفْلِحُونَ 

ُ
ْ�فُسِهِمْ وَ �وَْ َ�نَ بهِِمْ خَصَاصَةٌ وَ مَنْ يوُقَ شُح� َ�فْسِهِ فأَ

َ
ينَ جَاءُوا  وَ ،  َ�َ أ ِ

ا��
يمَانِ وَ لاَ َ�ْعَـلْ ِ� قلُوُ�نَِـا غِـلا� مِنْ َ�عْدِهِ  قُوناَ بِالإِْ ينَ سَبَ ِ

 مْ َ�قُو�وُنَ رَ��نَا اغْفِرْ َ�َا وَ لإِخِْوَاننَِا ا��
ينَ آمَنوُا رَ��ناَ إِن�کَ رءَُوفٌ رحَِيمٌ  ِ ��ِ� (. 

قَدْ ( :وقال في سورة الفتح جَرَةِ َ�عَلِـمَ مَـا ِ�  لَ تَ ا�ش� ذْ ُ�بَايعُِونکََ َ�ْ ُ عَنِ ا�مُْؤْمِنَِ� إِ رَِ�َ ا��
 ً ثاََ�هُمْ َ�تحْاً قَرِ�با

َ
كِينَةَ عَليَْهِمْ وَ أ نزَْلَ ا�س�

َ
أ  .)قلُوُ�ِهِمْ فَ

 �ذه الآ�ت وغيرها مما اشتمل على مدحهم �لايمان والصدق
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ن، الــتي اعــدها الله للمــؤمنين العــاملين، قــد اســتدل الجمهــور مــن الســنة وعلــى وعــدهم �لمغفــرة والجنــا
ولـيس لاحـد ان يـتردد ) وان بسـاطهم قـد طـوي(على عدالة الصحابة وا�م فوق الشـبهات والاهـواء 

في شيء من تصرفا�م واعمالهم على حد تعبير بعض المحدثين من السنة والذي لا يمكـن التنكـر لـه، 
ائرهــا تــدل دلالــة واضــحة لا تقبــل الجــدل والتشــكيك علــى ان لبعضــهم مــن هــو ان هــذه الآ�ت ونظ

القداسة وعلو المنزلة مـا لـيس لاحـد مـن النـاس وبخاصـة مـن اشـترك معـه في حروبـه وغزواتـه، وضـحى 
ـــص لـــه في الســـر والعلانيـــة، هـــؤلاء لا يجحـــد  في ســـبيل تلـــك الـــدعوة �لمـــال والـــنفس والاولاد، واخل

من بيـــوم الحســـاب، امـــا ثبـــوت العدالـــة والقداســـة لكـــل مـــن رآه او سمـــع فضــلهم الا كـــل معانـــد لا يـــؤ 
حديثــه، او ادرك عصــره ولــو طفــلاً صــغيراً مهمــا صــنع بعــد ذلــك مــن المنكــرات واقــترف مــن الــذنوب 
والآ�م كما جـرى ذلـك لكثـير مـنهم، فهـو نـوع مـن التهـويش والتضـليل الـذي لا يقـره المنطـق بـل ولا 

ص ولــو مــن بعيــد، ذلــك لان مــن وصــفهم الله بتلــك الآ�ت �لشــدة العقــل، ولا تؤيــده تلــك النصــو 
على الكفار والركوع والسجود والهجرة والجهاد وغير ذلك من الاوصاف لا ينكر احـد فضـلهم، ولا 
يـــتردد في عـــدالتهم، ومـــن المعلـــوم ان الـــذين عاصـــروا الرســـول ورووا حديثـــه، بـــل وحـــتى الـــذين �صـــروا 

ك الصـفات الـتي اشــتملت عليهـا الآ�ت الكريمـة، بـل مـن بيـنهم المنــافق دعوتـه لم تتـوفر في اكثـرهم تلـ
تر �لاســلام خوفــاً او طمعــاً، ومــن ينتظــر الفــرص ويراقــب الظــروف ويهيــئ  والفاســق والمتخــاذل والمتســ
ى الامــر، كمــا  المناســبات ليقــوم بــدوره في وجــه تلــك الــدعوة المباركــة، ولــو �لفتــك �لرســول اذا اقتضــ

ــخ اشــار القــرآن نفســ ير الحــوادث، و�ري ه الى ذلــك في بعــض آ�تــه، هــذا �لاضــافة الى ان المتتبــع لســ
الصحابة في حياة الرسول وبعـد وفاتـه لا يـر�ب في ان الـذين عاصـروا الرسـول بـل وحـتى الـذين كـانوا 
ألصـــق بـــه مـــن جميـــع النـــاس لم يلتزمـــوا ســـيرته وســـنته وســـاقتهم الاهـــواء الى ممارســـة مـــا اســـتطاعوا مـــن 

 الملذات
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والشــهوات، لقــد احبــوا وكرهــوا وخاصــموا وانتقمــوا واســتحل بعضــهم دمــاء الآخــرين في ســبيل الجــاه 
ان هــــؤلاء الــــذين ألبســــوا جميــــع الصــــحابة ثيــــاب القديســــين واعطــــوهم صــــفات الانبيــــاء . والســــلطان

 والمرســـلين، قـــد �قضـــوا انفســـهم فصـــدقوا التـــاريخ فيمـــا رواه مـــن اعمـــالهم الطيبـــة ومـــواقفهم الخالـــدة،
وكــذبوه في غــير ذلــك مــن المــرو�ت الــتي تصــور لنــا جشــعهم وا�مــاكهم في المعاصــي والمنكــرات، مــع 
العلم �ن التاريخ الذي روى لنا محاسـن اخبـارهم، روى لنـا سـيئات اعمـالهم بشـكل اوثـق واقـرب الى 
ـــت خـــلال تلـــك الفـــترة مـــن �ريخهـــم المشـــحون �لاحـــداث والمتناقضـــات،  منطـــق الاحـــداث الـــتي توال

 .التنافس على المال الحرام والجاه والسلطانو 
ومجمــل القــول، ان الآ�ت الــتي اســتدل �ــا الجمهــور علــى عدالــة الصــحابة لا يســتفاد منهــا اكثــر 
من التنويه بفضل من جاهد في سبيل الله بمالـه ونفسـه ابتغـاء مرضـاة الله وطمعـاً في ثوابـه، كمـا يبـدو 

ــى ان ذلــك بعــد الرجــوع اليهــا وملاحظــة اســباب نز  ولهــا وملابســا�ا فالآيــة الاولى بمنطوقهــا تــنص عل
كــانوا اشــداء علــى الكفــار رحمــاء بيــنهم، قــد انصــرفوا الى العبــادة حــتى   ﷐جماعــة مــن انصــار النــبي 

ظهرت آ�ر ذلـك في جبـاههم ووجـوههم، وهـذه الصـفات لم تتـوفر الا في عـدد محـدود مـن الصـحابة 
 .فضلاً عن جميعهم

يـــة الثانيـــة لم تتعـــرض الا للســـابقين في فعـــل الخـــيرات والطاعـــات وتفضـــيلهم علـــى غـــيرهم مـــن والآ
مـن سـن سـنه حسـنة كـان لـه  ﷐الكسالى والمقصرين، فهي من حيث مؤداها اشبه بقـول الرسـول 

 .ومن سن سنة سيئة كان عليه وزر من عمل �ا: اجر من عمل �ا
: ، ان الآيــة تشــير الى مــن صــلى مــع النــبي القبلتــين، وقــال آخــرونوجــاء عــن جماعــة مــن المفســرين
 ا�ا نزلت فيمن �يع بيعة الرضوان،
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ــى جميــع التقــادير فهــي لا تفيــد الجمهــور، ولا تؤيــد  وقــال بعضــهم ا�ــا فــيمن اســلم قبــل الهجــرة، وعل
 .)١(ادعائهم من قريب او بعيد

نة، بعـد ان هـاجر الرسـول اليهـا، كمـا جـاء في والآية الثالثة، نزلت فيمن هاجر من مكة الى المدي
مجمـــع البيـــان للطبرســـي، وقـــد مـــدحهم الله ســـبحانه، لا�ـــم هـــاجروا مـــن د�رهـــم و اوطـــا�م في مكـــة 

الى المدينـــة، كمـــا مـــدح مـــن آواهـــم ونصـــر الرســـول، ووصـــفهم ��ـــم المؤمنـــون  ﷐ولحقـــوا �لرســـول 
في أن اولئــك �جــر�م، وهــؤلاء بنصــر�م وتضــحيا�م وايثــارهم حقــاً، ولا يعــارض احــد مــن المســلمين 

علــــى انفســــهم مــــن المرضــــيين عنــــد الله ســــبحانه �لنســــبة الى هــــذا الموقــــف الــــذي وقفــــوه مــــع النــــبي 
ـــيرة مـــن بعضـــهم الـــتي توجـــب وصـــفهم �لنفـــاق او  ﷐ وهـــذا لا يمنـــع مـــن صـــدور المخالفـــات الكث

بعض المرو�ت، على ان الصفات التي اشتملت عليهـا الآيـة لم تتـوفر الارتداد كما نصت على ذلك 
في جميع الصحابة، كي تثبت لهم العدالة الـتي يـدعيها الجمهـور، وهكـذا الحـال �لنسـبة الى الآيـة مـن 
ســــورة الحشــــر، فــــان ثبــــوت الفضــــل للفقــــراء والمهــــاجرين، والــــذين تلقــــوهم ونصــــروهم وآثــــروهم علــــى 

الرضوان، في مقابل هذه التضحيات، لا يلزم منه ثبوته لكـل مـن رأى النـبي  انفسهم، ولمن �يعه بيعة
وقــد اســتدل القــائلون بعدالــة الصــحابة �لاضــافة الى . )٢(او روى عنــه ولــو حــديثاً، او سمــع منــه كلمــة
 . ﷐تلك الآ�ت ببعض المرو�ت عن الرسول 

لا تسـبوا : قـال ﷐الخـدري ان رسـول الله فمن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن ابي سعيد 
 .احداً من اصحابي، فان احدكم لو انفق مثل احدهم ذهباً ما ادرك مد احد ولا نصيفه

الله الله في اصــحابي لا تتخــذوهم غرضــاً بعــدي فمــن : وروى الترمــذي عنــه في صــحيحه انــه قــال
 احبهم فبحبي احبهم، ومن ابغضهم فببغضي

____________________ 
 .تفسير سورة التوبة ٣ج : ومجمع البيان ١٨٠ص  ٣ج : انظر احكام القرآن للجصاص )١(
 . ٥انظر مجمع البيان وغيره من كتب التفسير ج  )٢(
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 .ابغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله يوشك ان �خذه
قال النجـوم آمنـة للسـماء، فـاذا ذهبـت النجـوم أتـى  وجاء عن ابي موسى الاشعري ان رسول الله

 .أصحابي ما يوعدون، وأصحابي آمنة لأمتي فاذا ذهب اصحابي أتى أمُتي ما يوعدون
 .خير القرون قرني، ثم الذي يلو�م ثم الذي يلو�م ثم يفشو الكذب: انه قال ﷐وجاء عنه 

عجــاج الخطيــب في كتابـه الســنة قبــل التــدوين، كمــا اســتدل وقـد أورد هــذه المــرو�ت الاســتاذ محمد 
�ــا كــل مــن نكلــم عــن الصــحابة واحــوالهم، وانتهــى الاســتاذ الخطيــب مــن هــذه المــرو�ت الى النتيجــة 

 .التالية
ــــى عــــدالتهم جميعــــاً الا افــــراداً معــــدودين اختلــــف في عــــدالتهم لا : فقــــال ت الامــــة عل وقــــد اجمعــــ

ة، فـلا يجـوز لاحـد ان يتعـداهم خشـية ان يخـالف الكتـاب والسـنة يتجاوزون عدد اصابع اليد الواحد
لهـم لا يحتـاج احـد مـنهم الى تعـديل احـد،  ﷐اللذين نصا على عـدالتهم، وبعـد تعـديل رسـول الله 

ـــى انـــه لـــو لم يـــرد مـــن الله تعـــالى و رســـوله الكـــريم شـــيء في تعـــديلهم لوجـــب . واضـــاف الى ذلـــك عل
ا عليــه مــن دعــم الــدين والــدفاع عنــه، ومناصــر�م للرســول والهجــرة اليــه والجهــاد بــين تعــديلهم، لمــا كــانو 

يديه، وبذل المهج والاموال واخيراً انتحل صفة الاجتهاد لهـم، حيـث لم يجـد مـا يعتـذر بـه عـن بعـض 
تصــــرفا�م وللمجتهــــد ان يصــــنع مــــا يشــــاء، مــــا دام يفعــــل بــــوحي مــــن اجتهــــاده، حــــتى ولــــو خــــالف 

ير مــنهم الضــرورات، واســتحل ــ وممــا ذكــر� تبــين ان الجمهــور القــائلين . جميــع المنكــرات كمــا وقــع لكث
ــبي، او سمــع حديثــه، لا يملكــون الادلــة الكافيــة، الــتي تغنــيهم عــن التعســف  بعدالــة جميــع مــن رأى الن

 واللف والدوران لاثبات العدالة المزعومة، ذلك لان ما جاء
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ــبي  الــتي تــدل علــى تمجيــدهم، وعــدم ايــذائهم، وا�ــم امــان لأهــل الارض، مــن المــرو�ت  ﷐عــن الن
هــذه المــرو�ت لــو صــحت لا تــدل علــى ا�ــم قــد بلغــوا مــن الــدين مبلغــاً يعصــمهم عــن اتبــاع اهــوائهم 
وشهوا�م، ويدفعهم الى الامتثـال واجتنـاب المحرمـات، ومـن الجـائز ان يكـون الثنـاء علـيهم �عتبـار ان 

هم حوله يشكل مجموعة متماسـكة لحمايـة الاسـلام مـن اخطـار الغـزو المرتقـب صحبتهم للنبي والتفاف
في كــل لحظــة مــن داخــل الــبلاد وخارجهــا، هــذا التكتــل �عتبــاره مــن مظــاهر القــوة الــتي تمكــن ســير 

مــع قطــع النظــر مــن خصوصــيات الافــراد الــتي تخــص كــل واحــد مــن . الــدعوة كــان محبــو�ً ّ� ســبحانه
. )١(ذا �لاضــافة الى ان حــديث لا تســبوا اصــحابي، واصــحابي كــالنجومهــ. حيــث تصــرفاته وأعمالــه

هذا الحديث من حيـث اشـتماله علـى صـيغة الجمـع، لا يتعـين للشـمول والاسـتيعاب، بـل يصـح منـه 
ولــو �لنســبة الى المخلصــين في ولائهــم العــاملين �وامــر الله المتمســكين بســنته وســيرته، ولا ينكــر احــد 

اتباعه، قد تفانوا في خدمة الاسـلام، واخلصـوا في اعمـالهم وجهـادهم طمعـاً وجود مجموعة كبيرة من 
في مرضـــاة الله وثوابـــه، والحـــديث ونظـــائره علـــى تقـــدير صـــدوره مـــن النـــبي لا بـــد وان يكـــون �ظـــراً الى 

علـــى جهـــة العمـــوم، وهـــو  ﷐تلـــك الفئـــة مـــن بـــين اتباعـــه، ومـــن غـــير المعقـــول ان يقصـــدهم النـــبي 
خاطب بتلك الآ�ت التي وصـفت فريقـاً مـنهم �لنفـاق والبغـي وفريقـاً �لتـآمر علـى حياتـه واحبـاط الم

ــت دعائمــه، مــن غــير المعقــول ان يقصــدهم  جميــع مســاعيه وجهــوده الــتي بــذلها في ســبيل الــدين وتبثي
م، جميعاً من تلك النصـوص، ويقـف موقـف المـدافع عـنهم ا�امـل لهـم والآ�ت الكثـيرة تنـادي بنفـاقه

وتكشـفهم علـى واقعهـم كـي لا يغـتر �ـم احــد مـن اصـحابه الطيبـين، وحـتى لا تكـون الصـحبة ســتاراً 
 لأصحاب الشهوات والمطامع يستغلو�ا لاغراضهم ولكي لا تكون

____________________ 
ى انـه مــن الاحاديـث  )١(  ﷐الموضــوعة لقـد ذكـر هــذا الحـديث ابــن القـيم في الجــزء الثـاني مــن اعـلام المــوقعين، ونـص علــ

٢٢٣. 
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 .للصحابي تلك الحصانة التي تمنع من نقده وتجريحه
وقلما تخلو سورة من سور القرآن من التشهير �م والتحـذير مـن دسائسـهم، وسميـت سـورة التوبـة 

 .�لفاضحة، كما جاء عن عبد الله بن العباس لا�ا فضحتهم وكشفت عن واقعهم
زال القـــرآن ينـــزل �لمنـــافقين حـــتى خشــــينا ان لا يبقـــى احـــد امـــين مــــن  مــــا: وجـــاء عنـــه انـــه قـــال

 .الصحابة
وسميت المبعثرة لا�ا تبعثر اسرار المنافقين وتبحث عنها، كما سميت البحوث، والمدمومـة والحـافرة 

 .)١(والمثيرة الى غير ذلك من الاسماء التي تتناسب مع مضامين تلك السورة بكاملها
لـو كـان عرضـا قريبـاً وسـفراً قاصـداً لاتبعـوك، «التهديد والتـوبيخ للمنـافقين  قال تعالى، في معرض

ولكن بعدت عليهم الشقة، وسـيحلفون �� لـو اسـتطعنا لخرجنـا معكـم يهلكـون انفسـهم والله يعلـم 
 .»ا�م لكاذون، عفا الله عنك لمك أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين

عن سوء نوا�هم، واشـارت الى المخطـط الـذي تبنـوه ضـد الـدعوة كمـا تشـعر  وهذه الآية قد كشفت
 .حيث اذن لهم �لتخلف عنه في بعض غزواته كما تؤكد الآية التي بعدها ﷐بعتاب الله للنبي 
نْ  لاَ ( :قال تعالى

َ
ِ وَ اْ�َوْمِ الآْخِرِ أ ينَ يؤُْمِنوُنَ بِا�� ِ

ذِنکَُ ا��
ْ
ْ�فُسِـهِمْ �سَْتأَ

َ
ْ�وَا�هِِمْ وَ أ

َ
أ ُ�اَهِدُوا بِ

قَِ�  ُ عَلِيمٌ بِا�مُْت� مَاوَ ا�� �� تْ قلُوُُ�هُمْ َ�هُـمْ  إِ ِ وَ اْ�وَْمِ الآْخِرِ وَ ارْتاَبَ ينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ باِ�� ِ
ذِنکَُ ا��

ْ
�سَْتأَ

دُونَ    وَ ، ِ� رَ�بِْهِمْ َ�َ�دَ�
َ
رَادُوا اْ�رُُوجَ لأَ

َ
طَهُمْ وَ ِ�يلَ �وَْ أ ُ انبِْعَاَ�هُمْ َ�ثبَ� ةً وَ لِٰ�نْ كَرِهَ ا�� وا َ�ُ عُد� عَد�

 .) اْ�عُدُوا مَعَ القَْاعِدِينَ 
_____________________________ 

 .وغيره من كتب التفسير ٣/ ج / انظر مجمع البيان طبع صيدا  )١(
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لك الامور حتى جاء الحق وظهر امر الله وهـم   ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة من قبل، وقلبوا
 .»كارهون

فالآيــــة المــــذكورة تــــنص بصــــراحة الى ان بــــين صــــفوف الصــــحابة في المدينــــة وغيرهــــا جماعــــة كــــانوا 
يسرون الغدر والنفاق، ويتربصون الظروف والمناسبات للفتّك �لمسلمين وايقـاع الفتنـة �ـم، وتضـيف 

وا معــك للجهــاد، لا تســتفيدون مــن خــروجهم شــيئاً يعــود الآيــة الى ذلــك، ان هــؤلاء حــتى لــو خرجــ
علــيكم �لخـــير، لا�ـــم يبيتـــون الفتنـــة والشـــر لكـــم وتـــنص الآيـــة �لاضـــافة الى مـــا ذكـــر�، علـــى ان لهـــم 

وفـيكم سمـاعون لهـم والله «انصاراً بين الذين خرجوا معك يتجسسون علـيكم وينقلـون الـيهم اسـراركم 
وع ذلـك ان النفـاق كـان متفشـياً بـين الصـحابة، والتنظـيم السـري  ، ويسـتفاد مـن مجمـ»عليم �لظالمين

كــان يشــمل مجموعــة ممــن تظــاهروا �لاســلام واشــتركوا في غــزوات الرســول ضــد المشــركين، وان الغايــة 
ــــت تســــتهدف القضــــاء علــــى الاســــلام والرجــــوع الى �ليــــه الاصــــنام والاو�ن، ولــــولا ان الله  منــــه كان

باركــة بعنايتـــه، وحفظهــا مــن مكــرهم ودسائســهم واظهــرهم علـــى ســبحانه قــد أحــاط تلــك الــدعوة الم
ولا احســـب ان . واقعهـــم، لـــولا ذلـــك كـــان مـــن الميســـور علـــيهم القضـــاء عليهـــا بـــين عشـــية وضـــحاها

 .المتتبع لنصوص القرآن يتردد في هذه الحقيقة
لاَ ِ� الْ  وَ ( :قال تعالى

َ
فِتنْةَِ سَقَطُوا وَ إنِ� جَهَن�مَ �مَُحِيطَـةٌ مِنهُْمْ مَنْ َ�قُولُ ائذَْنْ ِ� وَ لاَ َ�فْتِ�� أ

ْ�رَنـَا مِـنْ َ�بـْلُ وَ  إنِْ بِالَْ�فرِِ�نَ 
َ
خَـذْناَ أ

َ
تصُِبکَْ حَسَنَةٌ �سَُؤهُْمْ وَ إِنْ تصُِبکَْ ُ�صِيبَةٌ َ�قُو�وُا قَـدْ أ

 .) َ�تَوَل�وْا وَ هُمْ فَرحُِونَ 
قعــــوا في العصــــيان والكفــــر بمخــــالفتهم لــــك، ا�ــــم و . وجــــاء في تفســــير قولــــه الا في الفتنــــة ســــقطوا

 .وتخلفهم عن الجهاد معك
 قل انفقوا طوعاً او كرهاً لن يقبل منكم انكم«: وقال مخاطباً لهم
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كنتم قوماً فاسقين، وما منعهم ان تقبـل مـنهم نفقـا�م الا ا�ـم كفـروا �� ورسـوله ولا �تـون الصـلاة 
هون، ويحلفـون �� ا�ـم لمـنكم ومـا هـم مـنكم ولكـنهم قـوم الا وهم كسـالى، ولا ينفقـون الا وهـم كـار 

ثم عــرض القــرآن جانبــاً . »يفرقــون، لــو يجــدون ملجــأ او مغــارات او مــدخلاً لولــوا اليــه وهــم يجمحــون
 .آخر من جوانب نفاقهم فقال سبحانه

ْ�طُـوا مِنْهَـا رضَُـوا وَ إنِْ  وَ (
ُ
إنِْ أ دَقَاتِ فَ �ـَمْ ُ�عْطَـوْا مِنْهَـا إذَِا هُـمْ  مِنهُْمْ مَنْ يلَمِْزُکَ ِ� ا�ص�

ُ مِـنْ فَضْـلِهِ وَ  وَ ، �سَْخَطُونَ  ؤْتِ�ناَ ا�� ُ سَيُ ُ وَ رسَُوُ�ُ وَ قَا�وُا حَسْ�نَُا ا�� هُمْ رضَُوا مَا آتَاهُمُ ا�� ��
َ
�وَْ �

ِ رَاغِبُونَ   .)رسَُوُ�ُ إِن�ا إَِ� ا��
لمعنيــين �ــذه الآيــة اكثــر مــن ثلثــي النــاس ممــن كــانوا في ان ا) ع(وجــاء عــن ابي عبــد الله الصــادق 

عصـــر الرســـول، واشـــارت بعـــض الآ�ت الى فريـــق آخـــر مـــن المنـــافقين، كـــانوا يتعمـــدون ايـــذاء النـــبي 
  وَ ( :بما ألصقوا فيه من التهم الباطلة فقـال ﷐

ُ
ِ�� وَ َ�قُو�وُنَ هُـوَ أ ينَ يؤُذُْونَ ا�� ِ

ذُنٌ قُـلْ مِنْهُمُ ا��
ينَ يـُؤْ  ِ

ينَ آمَنوُا مِنُْ�مْ وَ ا�� ِ ِ وَ يؤُْمِنُ �لِمُْؤْمِنَِ� وَ رَْ�َةٌ �ِ�� ذُنُ خَْ�ٍ لَُ�مْ يؤُْمِنُ باِ��
ُ
ذُونَ رسَُـولَ أ

ِ�مٌ 
َ
ِ �هَُمْ عَذَابٌ أ  .) ا��

: ال رجـل مـنهموجاء في اسباب نزولها ان جماعة من المسـلمين قـالوا في الرسـول مـا لا ينبغـي، فقـ
بل نقـول مـا شـئنا : لا تفعلوا فا� نخاف ان يبلغ محمداً ما تقولون فيوقع بكم، فقال الجلاس بن سويد

 .فان محمداً اذن سامعة فانزل الله هذه الآية: ثم �تيه فيصدقنا بما نقول
لَ عَليَهِْمْ سُورَةٌ تُ�بَ�ئُهُمْ بمَِا ِ�  َ�ذَْرُ ( :وما بعدها ٦٢وقال سبحانه في الآية  نْ ُ�َ��

َ
قُونَ أ ا�مُْنَافِ

َ ُ�رِْجٌ مَا َ�ذَْرُونَ  مَا كُن�ا َ�ُوضُ وَ نلَعَْبُ قُلْ  وَ قلُوُ�ِهِمْ قُلِ اسْتَهْزءُِوا إنِ� ا�� قُولنُ� إِ�� ْ�َهُمْ َ�َ
َ
لَِ�ْ سَأ

ِ وَ آياَتِهِ وَ رسَُوِ�ِ   بِا��
َ
ذِرُوا قدَْ َ�فَرُْ�مْ َ�عْدَ إِيمَـانُِ�مْ إنِْ َ�عْـفُ َ�ـنْ  لاَ .   كُنتُْمْ �سَْتَهْزءُِونَ أ َ�عْتَ

هُمْ َ�نوُا ُ�رِْمِ�َ  ��
َ
بْ طَائفَِةً بِ�  .) طَائِفَةٍ مِنُْ�مْ ُ�عَذ�

   



٨٣ 

ان اثــــني عشــــر رجــــلاً مــــن : وجــــاء في مجمــــع البيــــان وغــــيره مــــن كتــــب التفســــير في اســــباب نزولهــــا
عند رجوعه من تبوك، فـاخبر الله رسـوله بـذلك  ﷐المسلمين وقفوا على العقبة ليفتكوا برسول الله 

 ﷐وامــره ان يرســل الـــيهم ويضــرب وجـــوه رواحلهــم، وكـــان عمــار بـــن �ســر يقـــود دابــة رســـول الله 
اضرب وجوه رواحلهم فضر�ا حـتى نحـاهم، : لحذيفة ﷐وحذيفة بن اليمان يسوقها فقال الرسول 

مــن عرفــت مــن القــوم؟ قــال لم اعــرف مــنهم احــداً، فعــدهم : قــال لحذيفــة ﷐فلمــا نــزل رســول الله 
اكـره أن : ألا تبعـث الـيهم فتقـتلهم، فقـال: �سمائهم واحداً واحداً، فقـال لـه حذيفـة ﷐رسول الله 
 .)١(لما ظفر �صحابه قتلهم: عربتقول ال

يعتذرون اليكم اذا رجعـتم الـيهم، قـل لا تعتـذروا لـن نـؤمن لكـم قـد نبـأ� اّ� مـن ( :وقال سبحانه
اخباركم، وسيرى الله عملكم ورسوله، ثم تردون الى عالم الغيـب والشـهادة فينبـئكم بمـا كنـتم تعملـون، 

عنهم، فاعرضوا عنهم ا�م رجس ومـأواهم جهـنم جـزاء  سيحلفون �ّ� لكم اذا انقلبتم اليهم لتعرضوا
 ).بما كانوا يكسبون

الى تبـوك،  ﷐هذه الآ�ت نزلت في ثمانين رجلاً من الصحابة قد تخلفوا عن الخـروج مـع النـبي 
فلمــــا رجــــع منهــــا فاتحــــاً جــــاءوه يعتــــذرون عــــن تخلفهــــم عنــــه، فــــاخبره الله ســــبحانه بمــــا انطــــوت عليــــه 

هم، و�اه ان يقبـل معـذر�م لعلمـه سـبحانه ��ـم يسـرون غـير مـا يظهـرون، الى غـير ذلـك مـن ضمائر 
الآ�ت الـتي اشــتملت عليهــا هــذه الســورة وغيرهــا كالحشــر والمنــافقين والانفــال والاحــزاب وغــير ذلــك 

 .من السور التي قلما تخلو من ذكرهم والتحذير من غدرهم ودسائسهم في داخل المدينة وخارجها
 ا يلفت النظر ان المتآمرين قد انتشروا داخل المدينة وخارجها،ومم

____________________ 
 .وقيل ا�ا نزلت فيمن كان يسخر منه ويهزأ من اخباره وتصرفاته ٤٦ص  ٣/ انظر مجمع البيان ج  )١(

   



٨٤ 

 .وان نشاطهم قد تعدى حدود المدينة كما تدل على ذلك بعض الآ�ت الكريمة
عْرَابُ ا( :قـال سـبحانه

َ
ُ َ�َ  لأْ نـْزَلَ ا��

َ
لا� َ�عْلمَُـوا حُـدُودَ مَـا أ

َ
جْدَرُ أ

َ
شَد� ُ�فْراً وَ نِفَاقاً وَ أ

َ
أ

ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ   .) رسَُوِ�ِ وَ ا��
وءِْ وَ  وَ ( وَائرَِ عَليَهِْمْ دَائرَِةُ ا�س� صُ بُِ�مُ ا�� �� خِذُ مَا ُ�نْفِقُ مَغْرَماً وَ َ�َ�َ عْرَابِ مَنْ َ�ت�

َ
ُ مِنَ الأْ ا��

 .) سَمِيعٌ عَلِيمٌ 
ويبدو من مجموع ما ورد في القرآن بشـأ�م ان الخطـر مـنهم علـى الـدعوة الاسـلامية لم يكـن �قـل 

لم يخضـعوا لسـلطان الاسـلام، ومـن الجـائز القريـب ان يكـون خطـر المنـافقين اشـد  من المشركين الذين
وابلغ اثراً من اخطار غيرهم لا�م كانوا معهم وبين صفوفهم يراقبون جميـع تصـرفا�م ويحصـون علـيهم 

ولا الـوحي لم يكن يعرف واقعهم، ل ﷐وقد اطمئن اليهم اكثر المسلمين، بل وحتى النبي : انفاسهم
الـــذي كـــان يكشـــفهم لـــه بـــين حـــين وآخـــر، ولـــولا ا�ـــم كـــانوا يشـــكلون خطـــراً عظيمـــاً علـــى الـــدعوة 
. الاسلامية وعلـى الرسـول نفسـه لمـا الح القـرآن الكـريم علـى التحـذير مـنهم بتلـك الاسـاليب المختلفـة

ان المعنيـين مـن سـورة التوبـة،  ٥٩ويؤيد ذلك ما جاء عـن الامـام الصـادق الصـدوق في تفسـير الآيـة 
�ا اكثر مـن ثلثـي النـاس، ولـو كـانوا قليلـي العـدد وليسـوا مـن ذوي الشـأن، ولا يملكـون مـن الوسـائل 
الــتي تمكــنهم مــن تنفيــذ مخططــا�م واهــدافهم، اذا كــانوا كــذلك فهــل يســتحقون هــذا الاهتمــام البــالغ 

طـر منـه ولا شـأن الذي ظهر في كثير مـن الآ�ت والسـور وهـل يحسـن التحـذير والتخويـف ممـن لا خ
لـه؟، ولمـاذا لم بتجاهــل القـرآن تلـك الفئــات الظالمـة كمــا تجاهـل اكثـر العصــاة ولم يتعـرض الى خطــرهم 

 على الدعوة؟ ان القرآن الكريم لم يقف هذا الموقف من الصحابة،
   



٨٥ 

ــــق مــــنهم بقصــــد الفتــــك  و لم يحــــدث عــــنهم بتلــــك القســــوة بشــــتى الاســــاليب الا بعــــد ان تكتــــل فري
يرهم مـن العــرب، ومـا كــان وقـوف الاثــني �لرسـول، واح بــاط مسـاعيه، تضــامناً مـع مشــركي قـريش وغــ

مــن ســورة برائــة، في طريــق الرســول للفتــك بــه وهــو راجــع  ٦٤عشــر رجــلاً الــذين اشــارت الــيهم الآيــة 
مــن غــزوة تبــوك الا احــدى المحــاولات الــتي تعاقــد المتــآمرون علــى تنفيــذها، وممــا لا شــك فيــه ان وراء 

ؤامرة ليقــوم كــل بــدوره المعــدّ لــه، وقــد بلــغ الحــال هــؤلاء الاثــني  عشــر عــدداً كبــيراً، كــان ينتظــر نجــاح المــ
كمـا تشـير   ﷐�لمنافقين ا�م كانوا يسهلون للمشركين واليهود احتلال المدينة ليناصروهم على محمد 

 .من سورة الأحزاب ١٤الى ذلك الآية 
تْ عَلَ ( :قـال تعـالى ْ�طَارهَِا ُ�م� سُـئلِوُا الفِْتنَْـةَ لآَتوَهَْـا وَ مَـا تلَبَ�ثُـوا بهَِـا إلاِ� �وَْ دُخِلَ

َ
يهِْمْ مِنْ أ

 ً  .)�سَِ�ا
لــو دخــل المشــركون المدينــة وطلبــوا مــن المنــافقين قتــال المســلمين لاجــابوهم الى : وجــاء في تفســيرها

 .ذلك
وطلبـوا مـن المنـافقين الـدخول معهـم وعن قتادة ان المقصود �لآية لو دخـل المشـركون الى المدينـة، 

 .في الشرك لاسرعوا الى اجابتهم
تروا  ومجمــــل القــــول ان هــــذه الآ�ت علــــى كثر�ــــا تــــوحي بوجــــود مجموعــــة مــــن المنــــافقين قــــد تســــ
ـــت تعمـــل �لخفـــاء للقضـــاء علـــى الـــدعوة الاســـلامية ولـــو �لفتـــك  �لاســـلام لهـــا اثرهـــا وفعاليتهـــا كان

تمرد عليه داخل المدينة وخارجهـا، بعـد ان عجـزوا عـن مقاومتـه مـع �لرسول، او �علان العصيان وال
صــفوف المشــركين في المعــارك الــتي دارت بيــنهم وبينــه ووتــرهم ��ئهــم وابنــائهم وعشــائرهم ومعتقــدا�م 
ـــــع الامتيـــــازات الـــــتي كـــــانوا يتمتعـــــون �ـــــا،  واضـــــطرهم الى الاستســـــلام واطـــــاح �مجـــــادهم والغـــــى جمي

 ويتحكمون
   



٨٦ 

فقـــراء بســــببها هـــؤلاء بـــلا شــــك لم يخـــالط الايمــــان قلـــو�م، بـــل اظهــــروا الاســـلام خوفــــاً �لضـــعفاء وال
 :وطمعاً، وقد وصف الله قصة اسلامهم بقوله

 .)لا تقو�وا آمنا بل قو�وا أسلمنا، و�ا يدخل الايمان � قلو��م(
يكـون ليس بغريب على من اسموهم �لصحابة ان لا يدخل الايمان في قلوب الكثيرين منهم وان 

فيهم المنافق والصالح، والمطيع والعاصـي والطيـب والخبيـث لا�ـم حـديثو عهـد �لـدين الحديـد، الـذي 
اقــر الكثــيرون بــه خوفــاً وطمعــاً ، وارغمهــم علــى الاستســلام حــين لم يجــدوا ســبيلاً للمقاومــة، وفــرض 

المبـادئ واصـول  عليهم مبادئه واصوله في حين ا�م ورثوا عـن آ�ئهـم واسـلافهم مـا لا يتفـق مـع تلـك
ــــيس بغريــــب ان يكونــــوا كمــــا وصــــفهم القــــرآن، وكمــــا نقــــل عــــنهم المحــــدثون  ذلــــك الــــدين الجديــــد، ل
يران طبيعــة الانســان، ولا يقتلعــان منهــا نــوازع  والمؤرخــون، لان النظــر الى النــبي، او سمــاع حديثــه لا يغــ

عدالـة والاسـتقامة، مـع الشر، انما الغريب ان يحكم جمهور السنة علـى كـل مـن رآه او سمـع حديثـه �ل
وجـــود هـــذه الآ�ت علـــى كثر�ـــا الـــتي وصـــفت مجموعـــة مـــنهم �لنفـــاق، وعـــدم الايمـــان �� وبمبـــادئ 

 .الاسلام واصوله وحذرت النبي من غدرهم ونفاقهم وكشفت عن واقعهم
ونحــن لا نريــد ان نطعــن في جميــع الصــحابة، ولا ان نجحــد فضــل ا�اهــدين مــنهم والعــاملين معــه 

�خلاص لنشر الاسـلام وتطبيـق مبادئـه واصـوله، الـذين آثـروه علـى اعـز مـا لـديهم، واغلـى مـا وبعده 
يمكلون وتسابقوا الى الشهادة والموت في سبيله، ا� لا نريد ذلك ولا نقر من يهـاجم جميـع الصـحابة 
ويجحــد فضـــلهم، ونعتـــبر ذلـــك اســـاءة للرســـول نفســه وجحـــدواً لنصـــوص القـــرآن الكـــريم الـــذي اشـــاد 

ا�اهــدين مــنهم في ســبيل الله والعــاملين �صــوله وفروعــه ووعــدهم اجــراً عظيمــاً وجــزاءً كريمــاً،  بفضــل
وانمـــا الـــذي نريـــده، ا�ـــم كغـــيرهم مـــن المســـلمين في مختلـــف العصـــور فـــيهم الصـــالح والطـــالح، والشـــقي 

 والسعيد، والمؤمن والمنافق وهم في ايما�م ونفاقهم
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ايمانـــه واخلاصـــه وتضـــحياته، ومـــنهم مـــن انحـــط الى اســـفل درك  يتفـــاوتون، فمـــنهم مـــن بلـــغ القمـــة في
بسبب اسرافه في المنكرات والمعاصـي، و�لـرغم مـن ان التـاريخ فـد حـا�هم فلقـد سـجل علـيهم مـا لا 
تقـــره الاد�ن والشــــرائع والاعـــراف في مختلــــف النـــواحي والمراحــــل الـــتي مــــروا �ـــا ولــــو ارد� ان نحصــــي 

رهــــا الاد�ن بحـــال مــــن الاحــــوال بــــل وحـــتى شــــريعة الغــــاب ولا يمكــــن تصـــرفا�م الــــتي لا يمكــــن ان تق
افتراضــها مــن نتــائج الاجتهــاد الــذي يعــذر فيــه ا�تهــدون كمــا يحــاول بعــض الاعــلام مــن الســنة، لــو 
ارد� ان نحصــــي علــــيهم تلــــك المخالفــــات الصــــريحة لنصــــوص القــــرآن لبلغــــت كتــــا�ً مســــتقلاً، وقبــــل 

الاشـارة الى بعـض النصـوص الـتي تؤيـد انحـراف الكثـير مـنهم  الحديث عن بعـض تصـرفا�م لا بـد مـن
، كمـا جـاء في  ﷐في حيـاة الرسـول وبعـده عـن المخطـط الاسـلامي الـذي وضـعه القـرآن والرسـول 

 .مجاميع الحديث الموثوقة عند السنة
انكـم تحشـرون حفـاة عـراة، : لقـا ﷐فقد جاء في البخاري عـن عبـد الله بـن العبـاس، ان النـبي 

ا�ــم لم يزالــوا : وان ا�ســاً مــن اصــحابي يؤخــذ �ــم ذات الشــمال، فــاقول اصــحابي اصــحابي، فيقــول
ت : مرتــدين علــى اعقــا�م منــذ فــارقتهم، فــاقول كمــا قــال العبــد الصــالح وكنــت علــيهم شــهيداً مــا دمــ

 .فيهم
بينا ا� قائم فاذا زمرة حـتى اذا عـرفتهم، خـرج : قال ﷐وجاء فيه ايضاً عن أبي هريرة، ان النبي 

ارتــدوا : قلــت الى ايــن، قــال الى النــار واّ�، قلــت ومــا شــأ�م؟ قــال: رجــل مــن بيــني وبيــنهم فقــال لهــم
على اد�رهم القهقهري، ثم اذا زمرة حـتى اذا عـرفتهم خـرج رجـل وقـال هلـم، قلـت الى ايـن؟ قـال الى 

ا�م ارتدوا على اد�رهم القهقهرى، فـلا أراه يخلـص مـنهم إلا مثـل : م قالالنار والله، قلت وما شأ�
 وجاء فيه ان. )١(همل النعم

____________________ 
ص مــن النــار الا ) ١( ــ وهمــل الــنعم هــي الابــل الهاملــة الــتي تتخلــف عــن الســير مــع القافلــة، والمــراد مــن ذلــك انــه لا يخل
 .القليل
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قــــال يــــرد علــــي يــــوم القيامــــة رهـــط مــــن اصــــحابي فــــيحلأون عــــن الحــــوض فــــاقول � رب  ﷐النـــبي 
 .ا�م ارتدوا على اد�رهم القهقهرى. انك لا علم لك بما احدثوا بعدك: فيقول. اصحابي

ليوردونّ علـي اقـوام اعـرافهم : قال ﷐وجاء في الصحيح للبخاري عن سهل بن سعد ان النبي 
انــك لا تــدري مــا احــدثوا بعــدك، فــاقول :  يحــال بيــني وبيــنهم، فــاقول ا�ــم مــني، فيقــالويعرفــوني، ثم

 .سحقاً سحقاً لمن غير وبدل
ا� فــرطكم علــى الحــوض، ولــيرفعن رجــال مــنكم، ثم : قــال ﷐وجــاء فيــه عــن عبــد الله ان النــبي 

 .احدثوا بعدك انك لا تدري ما: فيقال! ليختلجن دوني، فأقول � ربي اصحابي
ــبي  ت ابي بكــر، ان الن ــ ــى الحــوض حــتى انظــر مــن يــرد علــي  ﷐وروي عــن اسمــاء بن قــال اني عل

هــل شــعرت مــا عملــوا بعــدك والله : مــنكم، وســيؤخذ �س دوني، فــاقول � ربي مــني ومــن امــتي فيقــال
 .ديث عند السنةما برحوا يرجعون على اعقا�م، الى غير ذلك من المرو�ت في مجاميع الح

ـــــــــآمرين في عهـــــــــد الرســـــــــول  ـــــــــافقين والمت ـــــــــذكر ان هـــــــــذه المـــــــــرو�ت لم تتعـــــــــرض للمن والجـــــــــدير �ل
ت علــى  ﷐ علــى ســلامة الــدعوة الاســلامية وعلــى الرســول نفســه بصــفته الحامــل للوائهــا كمــا نصــ

مـــن حيـــث  ذلـــك ســـورة التوبـــة وغيرهـــا بـــل تعرضـــت لاصـــحابه مـــن بعـــده ومـــا ســـينتهي اليـــه امـــرهم
يرتدون مــن بعــده ويرجعــون  خــروجهم عــن الجــادة والمخطــط الــذي وضــعه لهــم، وهــي تصــرح ��ــم ســ
على اعقا�م الى الـوراء، أي الى مـا يشـبه حـالتهم قبـل الاسـلام، وبـذلك تكـون قـد اضـافت مجموعـة 

لــذين مــنهم الى ا�موعــة الــتي تعرضــت لهــا ســورة التوبــة وغيرهــا مــن ســور القــرآن وآ�تــه، وبضــميمة ا
 وصفهم
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يرته، ومــع  �لارتــداد الى الفئــة الاولى ينــتج ان اكثــر الصــحابة قــد خــالفوا الرســول ولم يتبعــوا ســنته وســ
ذلـــك فـــالجمهور مـــن الســـنة يقفـــون مـــنهم موقـــف المغـــالي، ويصـــفو�م �لعدالـــة والاســـتقامة والرســـول 

��ـــم �جـــون ولـــو : يقولـــون، وهـــم )لا ينجـــو مـــنهم الا مثـــل همـــل الـــنعم(يصـــفهم �لارتـــداد، ويقـــول 
خــالفوا الضــرورات واســتحلوا المنكــرات لا�ــم مجتهــدون، وا�تهــد مــأجور علــى كــل حــال وان تخطــى 

 .الحق وتعمد الباطل وخالف الضرورات من دين الاسلام كما فعل العشرات منهم
صـدقات كمـا جـاء تصـرفه في ال ﷐وكيف يصح وصفهم �لعدالة، وفيهم من عاب على النـبي 

في الآيــة مــن ســورة المائــدة، وفــيهم مــن آذاه كمــا تــنص علــى ذلــك الآيــة مــن ســورة البقــرة، وفــيهم مــن 
ؤمنين كمــا تــنص علــى ذلــك الآيــة مــن ســورة التوبــة وفــيهم  اتخــذ مســجداً ضــراراً وكفــراً تفريقــاً بــين المــ

الايمـان الكاذبـة، كمـا نصـت  الذين تخلفوا عـن غـزوة تبـوك، وكـانوا اكثـر مـن ثمـانين رجـلاً، وحلفـوا لـه
وفــيهم أربعــة ) يحلفــون لكــم لترضــوا عــنهم، فــان الله لا يرضــى عــن القــوم الفاســقين( علــى ذلــك الآيــة

عشــر رجــلاً تعاقــدوا علــى اغتيــال الرســول في ظلمــات الليــل، وفــيهم مــن اذا اصــابت الرســول حســنة 
صـناف الـتي نـص عليهـا القـرآن، تسؤهم، وان اصابته مصيبة سر�م وفرحوا �ا، الى غير ذلك مـن الا

وآذوا ابنتـه حـتى ) ع(وفيهم من ارتدوا بعد موته وغيروا وبدلوا، ولم ينفذوا وصـيته في علـي واهـل بيتـه 
ماتت وهي غضبى عليهم كما نص علـى ذلـك البخـاري في صـحيحه، مـع ا�ـم سمعـوه اكثـر مـن مـرة 

دماء المسلمين وخاضوا جميع الفـتن،  فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني، وفيهم من أراقوا: يقول
الســـيدة عائشـــة حـــتى قـــادت جيشـــاً مـــع اهـــل  ﷐ومارســـوا انـــواع الشـــهوات، وغـــرروا بزوجـــة النـــبي 

 الاهواء والاطماع لحرب امام المسلمين
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 .فأراقوا الدماء و�بوا الاموال وروعوا الآمنين واستباحوا الاعراض) ع(وسيدهم علي 
تلقفوهـــا � بـــني اميـــة تلقـــف الكـــرة فوالـــذي : قـــال، عنـــدما تـــولى الخلافـــة قريبـــة عثمـــانوفـــيهم مـــن 

) ع(يحلـــف بـــه ابـــو ســـفيان مـــا مـــن جنـــة ولا �ر ولا حســـاب ولا عقـــاب، وهـــو بعينـــه القائـــل لعلـــي 
غلبكم على هذا الامر ارذل بيت في قـريش، امـا والله لأملأ�ـا : حينما استولى ابو بكر على الخلافة

ما زلت عدواً للاسلام وأهله، فما ضر ذلك الاسلام وأهله ) ع( ورجالاً، فقال له علي عليه، خيلاً 
 .)١(شيئاً 

وفيهم من قتل مالك بـن نـويرة وعشـيرته ودخـل بزوجتـه سـاعة قتلـه، لانـه امتنـع مـن تسـليم الزكـوة 
ولا تقولـوا : قال الله تعالىالحدود تدرء �لشبهات، و  ﷐لغير الحاكم الشرعي، وقد قال رسول الله 

 .لمن القى اليكم السلام لست مسلماً 
مروان بن الحكم وابوه واسرته الذين لم يؤمنوا �� ورسـله طرفـة عـين  ﷐وفيهم طريد رسول الله 

ابداً وقد لعنهم الرسول وحذر المسـلمين مـن مكـرهم ودسائسـهم، وهـم الـذين اسـتغلوا خلافـة عثمـان 
فــــان، واســــتهتروا بجميــــع الحقــــوق والمقدســــات حــــتى ضــــج المســــلمون في مختلــــف الاقطــــار مــــن بــــن ع

! تصرفا�م، ولما رفض اقصاءهم عن الحكم، لم يجد المسلمون بدا من التخلص منـه عـن طريـق القـوة 
 والتي اودت بحياته، ولما

____________________ 
 . ٢على هامش الاصابة لابن حجر ج من الاستيعاب لابن عبد البر المطبوع  ٢٤٥انظر ص  )١(
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وضــاق عدلــه بفريــق ممــن اسمــوهم ) ع(اتفــق المســلمون في داخــل المدينــة وخارجهــا علــى الخليفــة علــي 
�لصحابة، تكتلـوا بقيـادة الشـيخين طلحـة والـزبير للثـورة ضـد الحكـم القـائم، واغـروا زوجـة النـبي علـى 

ــــزعم حركــــة الثــــورة ليضــــللوا بخروجهــــا البســــطاء و  المغفلــــين، فعرضــــوها للهتــــك والخطــــر، وصــــانوا ان تت
نساءهم �لرغم من �كيد القرآن على صيانة نساء النبي، وحرص الرسـول علـى ان يحفظـه المسـلمون 
في اهله ونسائه، وكان من نتيجـة ذلـك ان مـروان بـن الحكـم نفسـه تـولى قتـل طلحـة بيـده، لانـه كـان 

قـد  : ض المرو�ت عنه انه قال لا�ن بن عثمـانمن المحرضين على قتل عثمان بن عفان، وجاء في بع
 .)١(كفيناك بعض قتلة ابيك

وروى البخــاري في صــحيحه ان ابــن عمــر جمــع اهلــه وولــده في وقعــة الحــرة، وامــرهم ان لا يخلعــوا 
واني لا اعلـم غـدراً اعظـم مـن ان يبـايع رجـل : بيعة يزيد بن معاوية، وروى لهم عن رسول الله انه قال

واي غـدر اعظـم مـن الفتنـة الـتي ا�ر�ـا عائشـة وزميلاهـا  )٢(رسـوله ثم ينصـب لـه القتـالعلى بيـع الله و 
طلحـة والــزبير، تلـك الفتنــة الـتي قتــل فيهـا اكثــر مـن ثلاثــين الـف مســلم كمـا تؤكــد النصـوص التاريخيــة 

طــائعين غــير مكــرهين، ومــع ذلــك فالصــحابة كلهــم عــدول حــتى ) ع(الموثــوق �ــا بعــد ان �يعــا عليــاً 
ن بن الحكم والاسـرة الامويـة لا�ـم عاصـروا الرسـول وسمعـوا احاديثـه، ويجـب ان تتضـاعف عدالـة مروا

معاويــة لانــه مــن كتــاب الــوحي علــى حــد زعــم الاخبــاريين مــن الســنة، وكتــاب الــوحي كــانوا ألصــق 
 .�لرسول من غيرهم وأطول صحبة له من جميع الناس

ممـن كـانوا يـزودون بعـض الصـحابة بمفـتر��م  وبينهم امثال كعب الاحبار ووهب بن منبه وغيرهمـا
 التي تسيء الى الاسلام والسنة الكريمة

____________________ 
 .٢١٤انظر الاستيعاب على هامش الاصابة لابن حجر ص  )١(
 .١٧٣من فتح الباري على صحيح البخاري ص  ١٦انظر ج  )٢(
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 .عمرو بن العاص وامثالهماوكان هؤلاء مصدراً ضخماً لابي هريرة وعبد الله بن 
ان كعـب الاحبـار كـان مـن ز�دقـة . وجاء في ا�لد السابع والعشرين من المنار للسيد رشيد رضـا

اليهود الذين اظهروا الاسلام والعبادة لتقبل اقوالهم في الدين، وقد راجـت دسائسـه وانخـدع بـه بعـض 
ـــــه بـــــدون اســـــناد اليـــــه، واضـــــ ـــــاقلوا أقوال وان شـــــر رواة هـــــذه . اف الى ذلـــــكالصـــــحابة ورووا عنـــــه وتن

الاســرائيليات، واشــدهم تلبيســاً وخــداعاً للمســلمين وهــب بــن منبــه وكعــب الاحبــار، فلاتجــد خرافــة 
دخلت كتب التفسير والتـاريخ الاسـلامي في امـور الخلـق والتكـوين والانبيـاء واقـوالهم والفـتن والسـاعة 

 .)١(والآخرة الا وهي منهما
 ﷐مـــن الصـــحابة لا�مـــا دخـــلا في الاســـلام بعـــد وفـــاة الرســـول  هـــذان الـــرجلان وان لم يكـــو�

ولكــن الصــحابة قــد اعتمــدوا عليهمــا فيمــا يتعلــق �لمواضــيع المــذكورة، بــل وحــتى فيمــا يتعلــق بتقــريظ 
بعـــض الاشـــخاص والبلـــدان ونســـبوها الى الرســـول مباشـــرة، كمـــا يبـــدو ذلـــك مـــن مـــرو�ت ابي هريـــرة 

 .ية ووفر له اسباب الرفاهية والنعيمحينما التحق بمعاو 
مــن اهــل الشــام، : وقــد جــاء عــن كعــب الاحبــار انــه التقــى برجــل، فســأله مــن ايــن هــو؟ فقــال لــه

لعلــك مــن الجنــد الــذي يــدخل الجنــة منــه ســبعون الفــاً بغــير حســاب ولا عــذاب، قــال لــه ومــن : قــال
نظــر الله الــيهم كــل يــوم فلعلــك مــن الجنــد الــذين ي: لســت مــنهم، قــال: أهــل دمشــق قــال: هــم؟ قــال

 .اهل فلسطين: مرتين، قال ومن هم؟ قال
 الشام صفوة الله: انه قال. وروى عنه السيوطي في الجامع الصغير

____________________ 
 .من ا�لد المذكور ٧٨٣الى  ٥٤١ص  )١(

   



٩٣ 

ــبي صــفوته مــن عبــاده فمــن خــرج مــن الشــام الى غيرهــا فبســخطه ومــن  دخلهــا مــن بــلاده، اليهــا يجت
 .فبرحمته

هــذه المــرو�ت وغيرهــا في فضــل الشــام وجنــدها واصــحا�ا تؤكــد عدالــة معاويــة ومــن تبعــه كعمــرو 
يرهم ممـــن انضـــم الى معاويـــة مـــن الصـــحابة  بـــن العـــاص وولـــده عبـــد الله وابي هريـــرة ومـــروان وزمرتـــه وغـــ

 كمـا يـدعي وابنائهم، لان هؤلاء قـد دخلـوا الشـام وسـكنوها، ومـن دخـل الشـام فقـد دخـل رحمـة الله
 .كعب الاحبار وتلامذته

انـــه مـــا مـــن مولـــود يولـــد الا و يمســـه الشـــيطان،  ﷐ومــنهم ابـــو هريـــرة الـــذي روى عـــن الرســـول 
فيســتهل صــارخاً مــن مــس الشــيطان غــير مــريم وابنهــا فــان الله جعــل دون الطعنــة حجــا�ً، فاصــاب 

يعهم لم يســلموا مــن طعنــة الشــيطان حــتى محمد بــن ، ولازم ذلــك ان الانبيــاء جمــ)١(الحجــاب ولم يصــبها
يره مــن النــاس كمــا يقتضــيه الاســتثناء الــذي  ﷐عبــد الله  فقــد اصــيب بتلــك الطعنــة و�ثــر �ــا كغــ

اقتصــر علــى مــريم وابنهــا وكــان ابــو هريــرة مــن صــنائع معاويــة، والمقــربين اليــه، وقــد ولاه علــى المدينــة 
انــه لمــا دخــل العــراق عــام الجماعــة . واتباعــه، وجــاء في شــرح الــنهج) ع(ي وروى لــه مــا يشــاء في علــ

دخل ابو هريرة مسجد الكوفة، فلما اجتمع حوله الناس جثا على ركبتيه وضرب صلعته بيده مـراراً، 
ـــى رســـول الله  واحـــرق نفســـي �لنـــار، والله لقـــد  ﷐وقـــال � اهـــل العـــراق تزعمـــون اني اكـــذب عل

ان لكـل نـبي حرمـاً، وان المدينـة حرمـي فمـن احـدث فيهـا حـد�ً فعليـه لعنــة : سـول الله يقـولسمعـت ر 
 .)٢(واشهد �� ان علياً احدث فيها: الله والملائكة والناس اجمعين، ثم قال

 الى ﷐وهو الذي وصف مسيرة الجيش الذي بعثه النبي 
____________________ 

 .ص ج لانظر البخاري  )١(
 .٣٥٩ص  ١انظر شرح النهج ج  )٢(

   



٩٤ 

. البحرين بقيادة العلاء بن الحضرمي، وكان مؤلفاً من اربعة آلاف مقاتل، وفي ذلـك يقـول ابـو هريـرة
لقـد سـاروا حــتى اتـوا علـى خلــيج مـن البحــر مـا خاضـه احــد قـبلهم، ولا يخوضـه احــد بعـدهم، فاخــذ 

يش وراءه، فوالله ما ابتل لنـا قـدم ولا حـافر، وكـان العلاء بعنان فرسه وسار على وجه الماء فسار الج
 .)١(ذلك في السنة الثانية من الهجرة

وهــو الــذي روى كمــا جــاء في الصــحيحين للبخــاري ومســلم، ان ملــك المــوت جــاء الى موســى، 
: فلطمــه موســى علــى عينـه ففقأهــا، فرجــع ملــك المــوت الى الله تعــالى فقــال لــه! فقـال لــه اجــب ربــك

: بـد لا يريـد المـوت ففقـأ عيـني، فـرد الله عليــه عينـه، وقـال لـه ارجـع الى عبـدي، وقـل لــهارسـلتني الى ع
 .ان كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور، فما توارت بيدك من شعرة فانك تعيش �ا سنة

وهو الذي روى ان بني اسرائيل كانوا يتهمـون موسـى بعيـب في جسـمه، فنـزل ذات يـوم الى المـاء 
ثوبه على حجر قريب منه، فأخذ الحجر الثوب وفـر بـه، فخـرج موسـى مـن المـاء في  ليغتسل، ووضع

: طلبه عار�ً، والحجر يسير ومعه الثوب حتى وصل الى اسواق المدينة، وموسى يجد في طلبه، ويقـول
ثوبي حجر ثوبي حجر الى غير ذلك مـن مرو�تـه الـتي سـنعرض قسـماً منهـا في الفصـول الآتيـة، تلـك 

تي لا يقرها العقل، ولا تتلائم مـع واقـع الاسـلام البعيـد عـن الخرافـات والاسـاطير والاوهـام المرو�ت ال
ولقد عرفه الصحابة الاولون، وادركوا خطره على السـنة الكريمـة مـن خـلال مرو�تـه الـتي كـان يتلقاهـا 

ب، كمــا جــاء في ، وقــال لــه عمــر بــن الخطــا ﷐مــن كعــب الاحبــار وغــيره ويســندها الى الرســول 
 :رواية ابن سعد في طبقاته

____________________ 
 .انظر الاصابة لابن حجر، والاستيعاب لابن عبد البر المطبوع على هامش الاصابة )١(

   



٩٥ 

اكـذب النـاس علـى رسـول ): ع(انك عدو الله والاسلام � ا� هريرة، وقال فيـه علـي بـن ابي طالـب 
 .)١(يرة الدوسيابو هر  ﷐الله 

ان عمـر بـن الخطـاب وعثمـان بـن عفـان، وعلـي بـن . وجاء في �ويل مختلـف الحـديث لابـن قتيبـة
وفي كتــاب جــامع بيــان العلــم وفضــله  ﷐كــذبوا ا� هريــرة في مرو�تــه عــن الرســول ) ع(ابي طالــب 

ان الـوتر لـيس : رجـل فقـال كنـت جالسـاً عنـد ابـن عمـر، فـأ�ه: لابن عبد البر عن طاووس انه قـال
 .بحتم فخذوا منه ودعوا، فقال ابن عمر كذب ابو هريرة

وقد كذبه كل من الزبير بن العوام وابن مسعود وعائشة وغيرهم، ولذلك كـان مقـلاً مـن الحـديث 
في تلك الفترة من �ريخ الصحابة ولكنه وجد منفساً له ومجالاً واسعاً بعد اتصاله �لامويين وبخاصة 

ان يجـد الى  بعد ان استتب الامر لمعاوية واصبح من المقـربين اليـه، ومعاويـة يهمـه اكثـر مـن أي شـيء
جانبــه مــن يكيــل لــه ولاســرته المــدح والثنــاء، ويضــع المطــاعن في علــي واســرته وينســبها الى رســول الله 

، وللحـــديث النبـــوي اثـــره البـــالغ في �ييـــد الحكـــام وتبريـــر تصـــرفا�م لا�ـــم يحكمـــون ويتصـــرفون  ﷐
 .�سم الدين، ولان الخلافة امتداد لسلطة الرسول وحكومته

ان معاويـــة لم يغلـــق دوني ��ً، ولم اقصـــده في : وقـــد بلـــغ مـــن ولائـــه لمعاويـــة ان ولـــده ا� بـــردة قـــال
احـــد القـــواد البـــارزين في جـــيش  )٣(ومـــنهم بســـر بـــن أرطـــاة )٢(حاجـــة الا قضـــيب لي �لغـــة مـــا بلغـــت

 كيممعاوية، الذي كان مولعاً في تقتيل المسلمين واستباحة اعراضهم وقد ارسله معاوية، بعد تح
____________________ 

 .شرح النهج لابن ابي الحديد ١من ج  ٣٦٠انظر ص  )١(
 .٤٣انظر شيخ المضيرة ابو هريرة الدوسي لمحمود ابي رية ص  )٢(
عــده في الاصــابة مــن الصــحابة، لانــه ولــد قبــل وفــاة الرســول بســنتين، كمــا جــاء في روايــة الواقــدي ووصــفه الــدارقطني  )٣(

 .١٥٢انظر ا�لد الاول من الاصابة ص . يونس على انه صحابي وأخذ من الرسول حديثين�لصحبة، ونص ابن 
   



٩٦ 

الحكمــين بقيــادة جــيش مــن اهــل الشــام الى مكــة والمدينــة والــيمن وامــره ان يقتــل كــل مــن يــوالي عليــاً 
 ولا يدين بولاء آل ابي سفيان، فقتل في طريقه كـل مـتهم �لتشـيع والـولاء لاهـل البيـت، وخافـه) ع(

، )ع(النــاس، وقبــل ان يــدخل المدينــة خــرج منهــا ابــو ايــوب الانصــاري، الــوالي عليهــا مــن قبــل علــي 
فدخلها بسر بن ارطاة بدون اية مقاومة، فصعد منبر الرسول في المسجد، وتوعد مـن كـان فيهـا مـن 

 لــولا مــا امــا والله: المهــاجرين والانصــار وابنــائهم �لقتــل ان لم ييــايعوا معاويــة بــن ابي ســفيان، ثم قــال
عهد الي معاوية ما تركت في المدينة محتلماً الا قتلته، وامر الناس �لبيعة لمعاوية، ومـن تمنـع عـن ذلـك 

والله مــا لكــم عنــدي امــان ولا اقبــل مــنكم بيعــة حــتى : امــر بقتلــه، وارســل الى بــني ســلمة، وقــال لهــم
واستشـارها �لامـر  ﷐ة النـبي �توني بجابر بن عبد الله الانصاري، فذهب جـابر الى ام سـلمة زوجـ

ان هــذه البيعـة الــتي يريـدها لمعاويــة بيعـة ضــلال، واخـاف ان اقتــل، فاشـارت عليــه : وكـان ممـا قالــه لهـا
ان يبــايع كمــا اشــارت علــى ولــدها بــذلك، ثم مضــى يتتبــع المهــاجرين والانصــار فمــن لم يجــده مــنهم 

ذلك، وفي طريقه الى اليمن قتل جماعة من الابـر�ء، ولمـا هدم داره، ومضى الى مكة ففعل فيها مثل 
انتهى اليها فر منهـا عبيـد الله بـن العبـاس وكـان واليـاً لعلـي فيهـا فقتـل طفلـين لعبيـد الله وامهمـا تنظـر 

 :اليهما وكان من نتيجة ذلك ان فقدت عقلها ورثتهما �لابيات التالية فرق لها القريب والبعيد
  اللــــــــــذين همــــــــــاهــــــــــا مــــــــــن احســــــــــن �بــــــــــني 

  كالـــــــــــدرتين تشـــــــــــظى عنهمـــــــــــا الصـــــــــــدف    

  
ــــــــــني اللــــــــــذين همــــــــــا   هــــــــــا مــــــــــن احــــــــــس �ب

  سمعــــــــي وعقلــــــــي فعقلــــــــي اليــــــــوم مختطــــــــف    

  
  حــــــدثت بســــــراً ومــــــا صــــــدقت مــــــا زعمــــــوا

  مـــــــــن قـــــــــتلهم ومـــــــــن الاثم الـــــــــذي اقترفـــــــــوا    

  
ـــــــــــــني مرهفـــــــــــــة   انحـــــــــــــى علـــــــــــــى ودجـــــــــــــي اب

  مشـــــــــــــــــــــحوذة وكـــــــــــــــــــــذاك الاثم يقـــــــــــــــــــــترف    

  
، وكان من ابطالـه المـبرزين، فلـم يجـد بسـر )ع(صفين بمبارزة علي واغرى معاوية بسرا في يوم من 
 بن ارطاة سبيلاً للهرب، ولما د� من

   



٩٧ 

وحرك يده �لسيف، رمى بنفسه عن ظهر فرسه الى ارض وكشف عورته كما صنع زميلـه ) ع(علي 
ض الشــعراء ) ع(ابــن العــاص مــن قبــل، فصــرف علــي  وجهــه عنــه ضــاحكاً، و�ــذه المناســبة يقــول بعــ

 :لاهل الشام
  افي كــــــــــــــــــــل يــــــــــــــــــــوم فــــــــــــــــــــارس تندبونــــــــــــــــــــه

  لــــــــــــه عـــــــــــــورة وســـــــــــــط العجاجـــــــــــــة �ديـــــــــــــة    

  
ــــــــــــــــه علــــــــــــــــي ســــــــــــــــنانه   يكــــــــــــــــف لهــــــــــــــــا عن

  ويضــــــــــــحك منهــــــــــــا في الخــــــــــــلاء معاويــــــــــــة    

  
  فقــــــــــــــــولا لعمــــــــــــــــرو ثم بســــــــــــــــر ألا انظــــــــــــــــرا

)١(ســـــــــــــبيلكما لا تلقيـــــــــــــا الليـــــــــــــث �نيــــــــــــــة    
  

  
الفــتن والحــروب الداميــة ومــنهم عمــرو بــن العــاص المستشــار الأول لمعاويــة الــذي ســاهم في جميــع 

لقــاء مصــر وخراجهــا مــا دام حيــاً، وتم لــه الاســتيلاء علــى مصــر ) ع(الــتي ا�رهــا ابــن هنــد ضــد علــي 
بعــد فشــل مـــؤتمر التحكــيم الــذي انتجتـــه معركــة صـــفين، والــتي لعــب فيهـــا ابــن العـــاص دوراً �رزاً الى 

اصـلحت مـن دنيـاي قلـيلاً  جانب معاوية بن ابي سـفيان، وكـان يـردد في مرضـه الـذي مـات فيـه لقـد
وافسـدت مــن ديـني كثــيراً، فلــو كـان الــذي اصـلحت هــو الــذي افسـدت، والــذي افسـدت هــو الــذي 
اصلحت لفزت، ولو كان ينفعني أن أطلب طلبت، ولو ينجيني أن أهرب هربت، فصـرت كـالمختنق 

 .)٢(بين السماء والارض لا أرقى بيدين، وأهبط برجلين
ى فــراش المــوت حيــث لا يجديــه النــدم، ولا تنفعــه التوبــة، وكيــف قــال ذلــك ابــن النابغــة وهــو علــ

يجديـــه ذلـــك وقـــد اراق الـــدماء واشـــعل الفـــتن، وافتعـــل لمعاويـــة المكائـــد والحيـــل، واغـــرى آلاف النـــاس 
بتلــك الفــتن العميــاء الــتي تزعمهــا هــو وســيده ابــن ابي ســفيان، وعــانى المســلمون مــن آ�رهــا المصــائب 

 بل ذلك شاغب على عثمان واغرى الناسوالويلات زمناً طويلاً، وق
____________________ 

وما بعدها وقد عده من الصحابة ومن الـرواة عـن الرسـول  ١٦٣و  ١٦٢ص  ١انظر الاستيعاب هامش الاصابة ج  )١(
 .جماعة منهم أبو الحسن الدارقطني وغيره ﷐

 . ٣ المطبوع مع الاصابة ج ٥٠٦و  ٥٠٥الاستيعاب ص  )٢(
   



٩٨ 

بقتله، كما جاء في الاستيعاب وشرح النهج لابن ابي الحديد، والتحق بمعاويـة بعـد ان وجـد ان عليـاً 
 .لا يشتري من بضاعته شيئاً ولا يعتمد على امثاله من المنافقين، ولا يتخذ المضلين عضداً 

لبــه، ولم ينحــرف تسـعون عامــاً قضــاها ابــن النابغـة بــين الكفــر والاســلام المزيـف لم يخــالط الايمــان ق
يرة تحتــل الصــدارة في  عــن الباطــل طرفــة عــين ابــداً ومــع ذلــك فهــو مــن عــدول الصــحابة ومرو�تــه الكثــ
صحيح شيخ المحـدثين محمد بـن اسماعيـل البخـاري، وروى عنـه البخـاري في جملـة مـا رواه عنـه انـه سمـع 

 .آل ابي طالب ليسوا لي �ولياء: يقول ﷐النبي 
معاويـــة بـــن ابي ســـفيان المشـــهور �خلاصـــه وخدماتـــه للاســـلام والمســـلمين والقائـــل لاهـــل ومـــنهم 

والله مــا : »ع«العــراق حينمــا دخــل الكوفــة ظــافراً بعــد ان تركهــا الخليفــة الشــرعي الحســن بــن علــي 
قـــاتلتكم لتصـــوموا ولا لتصـــلوا ولا لتحجـــو وتزكـــوا، واني لاعلـــم انكـــم تفعلـــون ذلـــك ولكـــني قـــاتلكتم 

لـو لم يكـن : يكم، وقد أعطاني الله ذلك وأنتم له كارهون، والذي قـال فيـه الحسـن البصـريلأ�مر عل
لمعاوية الا واحدة من ثلاثة لكفى، �مره على الامة بغير مشورة منها ولا اختيار والحاقـة ز�داً �بيـه، 

د المســتهتر في الولــد للفـراش وللعــاهر الحجــر واكــراه النــاس علـى مبايعــة ولــده يزيــ: وقـد قــال رســول الله
وقـال . دين الله، وقتله لحجر بن عدي واصحابه البررة ظلماً وعدوا�ً، فالويل له من حجر واصحابه

قاتـــــل الله معاويـــــة كـــــان اول مـــــن غـــــير قضـــــاء رســـــول الله : فيـــــه الفقيـــــه الجليـــــل ســـــعيد ابـــــن المســـــيب
 .)١(الولد للفراش وللعاهر الحجر: وقد قال ﷐

ة الى �ريخــه الحافــل �لمنكــرات والتنكــر للقــيم، ولجميــع المبــادئ الــتي جــاء �ــا القــرآن هــذا �لاضــاف
 واي جريمة بقيت في نفس ﷐والرسول 

____________________ 
 .١٦٧ص  ٣انظر شرح النهج وحلية الاولياء لابي نعيم ج  )١(

   



٩٩ 

مـن حياتـه مـع ابيـه يجاهـدان ويعمـلان بكـل معاوية، ولم يشـبع منهـا �مـه وشـرهه، لقـد امضـى شـطراً 
ما لديهما من قوة لاطفاء نور الله، والقضـاء علـى الـدعوة الاسـلامية الـتي جـاء �ـا محمد بـن عبـد الله، 
ولم يــدخلا في الاســلام الا بعــد ان وجــدا ان لا مفــر لهمــا مــن ســيوف المســلمين، فنطقــا �لشــهادتين 

ـــه ويعمـــلان في جـــو مـــن الســـرية والتكـــتم مـــع المنـــافقين مـــرغمين، وتســـتراً �لاســـلام، وهمـــا يكيـــدان  ل
لتقويض دعائمه بمختلف الوسائل وكان الله لهما ولغيرهما �لمرصاد يخبر رسوله بما يسرون وما يعلنـون 

، وكــان غائبــاً عــن المدينــة حينــذاك   ﷐وظــن ابــو ســفيان ان الفرصــة قــد ســنحت لــه بوفــاة الرســول 
ة ابي هريـرة، ولمـا رجـع وبلغـه ان ا� بكـر قـام �لامـر، قـال ابـو الفضـيل يعـني بـذلك كما جـاء في روايـ

فجـاء ليغـري عليـاً �لحشـود الـتي تؤيـده ضـد الحكـم القـائم  )١(اني لأرى فتقاً لا يرأبه الا الـدم: ا� بكر
الـــتي حار�ـــا هـــو وزوجتـــه  ﷐علـــى حـــد زعمـــه متخـــذاً مـــن ذلـــك وســـيلة للقضـــاء علـــى رســـالة محمد 

واولاده من قبـل، ولكـن عليـاً الـذي لا يفكـر الا في مصـلحة الاسـلام، والـذي وهـب حياتـه وكـل مـا 
لديه في هذا السبيل، يدرك جيداً ما تنطوي عليه تلك العـروض المغريـة مـن رجـل كـابي سـفيان ويـرى 

عليه معلناً له رأيـه فيـه وفي امثالـه من واجبه ان يكون الدعامة الاصيلة للاسلام، أ� كان الحاكم فرد 
انك � ا� سفيان ما زلت تكيد للاسلام وتعاديـه، وانـك : الذين يبيتون الغدر والمكر والنفاق، فقال

تنوي من وراء ذلك الشر والغدر، فانطوى على نفسه هو وولده ومـن علـى شـاكلتهما مـن المنـافقين 
ا والاسـلام قـد تغلـب علـى حركـة المرتـدين واكتسـح يحز الالم نفوسهم، و�كل الحقد قلـو�م، لا سـيم

الامبراطــوريتين الفارســية والرومانيــة في بضــع ســنوات معــدودات، ففقــد ابــو ســفيان واســرته الامــل في 
مقاومـــة الاســـلام عـــن طريـــق الثـــورات الداخليـــة الـــتي وضـــعها في حســـابه، واتجـــه الى العمـــل �ســـلوب 

 لده بمركزجديد، فتملق الى الخليفة الحاكم ليحتفظ لو 
____________________ 

 .نفس المصدر السابق )١(
   



١٠٠ 

من مراكز الدولة لعلهم ينفذون منه ولو في المستقبل الى تحقيق شيء من اهدافهم المعادية للاسـلام، 
وظل هو وولده يتملقون الى الخليفة الثاني حتى ولاهما الشام وجها�ا على التعاقـب، ولكنـه اسـتطاع 

ت بحكمتــه وحنكتــه ان  يحــدد تصــرفا�ما وان يفــرض عليهمــا هيبتــه طيلــة حياتــه، ومــع ذلــك فقــد بعثــ
هذه الولاية التي استمرت عشرين عاماً الامـل في نفـس معاويـة والاسـرة الامويـة في ان يصـبح الحـاكم 
المطلق في مستقبل حياته الذي يصدر الاوامر من على منبر الشام لجميع الاقطـار و�لفعـل بـدأ هـذا 

يتسع في نفس معاوية ويسري في دمه وعروقه وبخاصة عندما انتهت الخلافة الاسـلامية الامل يشع و 
الى قريبه عثمان فغمرت معاوية وا�ه نشـوة الفـرح، واسـتعاد الشـيخ العجـوز نشـاطه، فخـرج مـن وكـره 

قم � ا� عمارة ان : يدب على عصاه متجهاً الى قبر حمزة بن عبد المطلب يرفسه برجله، وهو يقول
ي تقاتلنـا عليـه اصـبح بيـد صـبياننا، ومـن ثم انطلـق بـه قائـده نحـو المسـجد ليقـول كلمتـه الـتي تنبـع الـذ

من اعماق قلبه، والتي كتمها طيلة هذه المدة خوفـاً مـن سـطوة الاسـلام، تلقفوهـا � بـني اميـة تلقـف 
و يظن الكرة فوالذي يحلف به ابو سفيان ما من جنة ولا �ر ولا حساب ولا عقاب، قال ذلك وه

 :قد فاجأه بقوله) ع(ان المسجد خال من كل انسان، الا من اسرته، ولولا ان علياً 
اعمــى الله بصــيرتك كمــا اعمــى بصــرك، لأظهــر اكثــر مــن ذلــك ممــا تنطــوي عليــه نفســه الحاقــدة 
المشــركة ولكــن صــوت الحــق الــذي اخــرس اســلافه في بــدر والاحــزاب زعــزع كيانــه، فــلاذ �لفــرار الى 

فيــه حــتى مضــى الى ربــه، وفي اعمــاق نفســه لا جنــة ولا �ر ولا حســاب ولا عقــاب،  وكــره معتصــماً 
وبقـــي الولـــد الطمـــوح امـــيراً علـــى الشـــام يجـــد في تحقيـــق آمالـــه وامانيـــه وتوالـــت الاحـــداث لمصـــلحته 
ــى قريبــه عثمــان اكثــر مــن أي انســان، فتقاعــد عــن نصــرته، مــع انــه  واســتفاد مــن نقمــة المســلمين عل

اســرع الى نجدتــه منــذ ان ) لــو انــه(عــدد مــا يســهل عليــه الخــروج مــن تلــك الازمــة يملــك مــن العــدة وال
 استغاث

   



١٠١ 

بــه واستنصــره ولكنــه تجاهلــه وكــأن الامــر لا يعنيــه وجــاء بعــد ذلــك يطالــب بدمــه متخــذاً مــن قمــيص 
لوثــه بــدماء حيــوان وســيلة لتضــليل أهــل الشــام واســتجداء عطفهــم ونجــد�م للمطالبــة بدمــه واغــراهم 

لشرعية التي تخوله وحده ان يثأر للخليفة المقتول ظلماً وعدوا�ً علـى حـد زعمـه وزعـم الـذين بولايته ا
قــادوا الثــورة للبصــرة في حــين ا�ــم كــانوا يــزودون الثــائرين علــى عثمــان بكــل مــا يضــمن لهــم النجــاح 

 .والقضاء عليه
لشـراء الخونـة مـن اهـل  وتم له الاستيلاء على الحكم �لخـداع والمكـر واراقـة الـدماء وتبـذير الامـوال

العـــراق وغـــيرهم، وظـــل نحـــواً مـــن عشـــرين عامـــاً يحكـــم �ســـم الـــدين ويـــداه تقطـــران مـــن دمـــاء الابـــر�ء 
والصـــلحاء ومضـــى الى ربـــه وهـــو يحـــث الجمـــاهير ويشـــتري الضـــمائر �لامـــوال لينتقمـــوا لـــه مـــن علـــي 

 .م والتوبة وان كانت لا تجديه شيئاً بدلاً من الاستغفار والند ﷐والطيبين من ذرية الرسول 
ومــن تتبــع �ريخــه واحصــى تصــرفاته لا يــر�ب في انــه كــان يعمــل بكــل مــا لديــه مــن قــوة للقضــاء 

 .على الاسلام والرجوع الى الجاهلية الاولى بكل مظاهرها واشكالها
وهو مع كل ذلك من عدول المسـلمين ومجتهـديهم المعـذورين فيمـا صـدر مـنهم، والمـأجورين علـى 

، وقتلــه  ﷐جميــع جــرائمهم حــتى في اغــراء جعــدة بنــت الاشــعث علــى قتــل الحســن ريحانــة الرســول 
مـه الــتي لا الصـحابي الجليـل حجـر بـن عـدي واصـحابه الـبررة والحاقـه ز�داً �بيـه وغـير ذلـك مـن جرائ

 .تحصى
وقــد مضــى الامويــون طيلــة حكمهــم في محاربــة الاســلام �حيــاء مظــاهر الجاهليــة بجميــع اشــكالها 

 وحاول عبد الملك وولده هشام بن عبد الملك
   



١٠٢ 

عن طريق دعا�مـا المنتشـرين في انحـاء الـبلاد، ويؤكـد ذلـك مـا جـاء  ﷐التوهين من مقام النبي محمد 
 .التمدن الاسلامي لجرجي زيدانفي �ريخ 
مـا قامـت : كـان الحجـاج بـن يوسـف عامـل عبـد الملـك يفضـل الخلافـة علـى النبـوة، ويقـول: قال

السموات والارض الا �لخلافة، وان الخليفة عند الله افضل من الملائكة المقـربين والانبيـاء والمرسـلين، 
عليه أم رسـوله الـيهم، وكـان عبـد الملـك  أخليفة أحدكم في أهله أكرم: واذا حاجه احد في ذلك قال

اذا سمــع ذلــك اعجــب بــه، واقتــدى �لحجــاج مــن جــاء بعــده مــن العمــال الاشــداء كخالــد القســري 
أيها الناس أيهمـا : عامل هشام بن عبد الملك فقد كان يقول بمقالته، وخطب الناس في مكة، فقال

، وقــد بلــغ الحــال بــبعض  ﷐الله  أعظــم أخليفــة الرجــل علــى اهلــه ام رســوله الــيهم؟ يعــرض برســول
المتملقـــين الـــيهم ان احـــدهم وقـــف مـــرة ليخطـــب النـــاس فاخطـــأ في آيـــة مـــن القـــرآن، فوقـــف بعـــض 

لا يهولنــك ايهــا الامــير مــا رأيــت عــاقلاً قــط حفــظ القــرآن انمــا يحفظــه الحمقــى مــن : المتملقــين، وقــال
 .)١(الرجال

ابياً مــأجوراً علــى جميــع اعمالــه، قــال ابــن كثــير في كتابــه ومهمــا كــان الحــال فمعاويــة بصــفته صــح
فمنه ما وقع من غير قصد كيوم الجمـل،  ﷐واما ما شجر منهم بعد الرسول : »الباعث الحثيث«

ومنـــه مـــا كـــان عـــن اجتهـــاد كيـــوم صـــفين، والاجتهـــاد يخطـــئ ويصـــيب، ولكـــن صـــاحبه معـــذور وان 
ان مــا ذهبــت اليــه المعتزلــة . صــيب فلــه اجــران اثنــان واضــاف الى ذلــكاخطــأ، ومــأجور ايضــاً، وامــا الم

 .)٢(من ان الصحابة كلهم عدول الا من قاتل علياً قول مردود ومرذول
 ومنهم سمرة بن جندب الصحابي صاحب النخلة التي ساومه النبي

____________________ 
 .المسعودي وابن الاثير والاغاني�ريخ التمدن الاسلامي عن العقد الفريد و  ٢ج  ٢انظر ص  )١(
 .من الباعث الحثيث ١٨٢انظر ص  )٢(

   



١٠٣ 

عليهــا �لجنــة، فــأبى ان يقبــل شــيئاً مــن تلــك العــروض المغريــة، واصــر علــى الــدخول علــى الانصــاري 
يســـتعطفه حرصـــاً علـــى حقـــه وصـــو�ً لكرامـــة الانصـــاري، ولمـــا رأى النـــبي تعنتـــه  ﷐وايذائـــه، والنـــبي 

اذهــــب فاقلعهــــا وارم �ــــا وجهــــه، لا ضــــرر ولا ضــــرار في : راره علــــى ايــــذاء الانصــــاري، قــــال لــــهواصــــ
 .الاسلام

، وخـاض الفـتن معهـم، واشـترك في جميـع المخـازي )ع(وكان سمرة من انصار المنحـرفين عـن علـي 
ة بـن مـا فعـل سمـر : والمنكرات التي اظهرها معاوية، وجاء عن أبي هريرة انه قال لرجل من أهل البصـرة

مـــا احـــد احـــب الي طـــول حيـــاة منـــه، لان رســـول الله : جنـــدب، قـــال انـــه حـــي يـــرزق قـــال ابـــو هريـــرة
 .آخركم مو�ً في النار: قال لي وله ولحذيفة اليمان ﷐

وكان يتلـذذ بقتـل الابـر�ء، وجـاء عنـه انـه قتـل في البصـرة ثمانيـة آلاف ممـن لا يحـل قـتلهم في ديـن 
واي �س علـى المقتـول، فمـن كـان مـن : أهلهـا مـن قسـوته واسـتهتاره �لـدماء قـال لهـمالله، ولما ضج 

اهل الجنة عجلناه اليها، ومن كان من اهل النار مضى الى مقره، وقتل من بني سـوار العـدوي سـبعة 
واربعين رجلاً من حفاظ القرآن في يوم واحد، وحرض التابعين على الخروج لحـرب الحسـين بـن علـي 

ومـن «ان الآيـة  ﷐له، واعطاه معاوية خمسمئة الف درهم مقابل ان ينسـب الى الرسـول وقتا) ع(
ومــن «، وان الآيــة )ع(، تعــني ابــن ملجــم لانــه قتــل عليــاً »النــاس مــن يشــري نســه ابتغــاء مرضــاة الله

في الارض  النــاس مـــن يعجبـــك قولــه في الحيـــاة الـــدنيا ويشــهد الله علـــى مـــا في قلبــه، واذا تـــولى ســـعى
الى  )١()ع(نزلـت في علـي بـن ابي طالـب » ليفسد فيها ويهلك الحـرث والنسـل والله لا يحـب الفسـاد

انــك رجــل مضــار ووقوفــه الى :  ﷐غــير ذلــك مــن المنكــرات الــتي ارتكبهــا ويكفيــه ذمــاً قــول النــبي 
 ، ومع ذلك)ع(جانب معاوية وتحريضه على قتل الحسين 

____________________ 
 .٣٦٣و  ٣٦١ص  ١انظر لشرح النهج ج  )١(
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 .فهو من عدول المسلمين، ومن ا�تهدين المأجورين على جميع اعمالهم
ومــنهم المئــات ممــن كــانوا يكيــدون للاســلام، ويتعــاطون جميــع المعاصــي والمنكــرات علــى اخــتلاف 

يكفيــــه مجلــــد خــــاص في هـــــذا انواعهــــا، ومــــن اراد ان يتتبــــع اخبــــارهم ويحصــــي علــــيهم تصــــرفا�م لا 
 .الموضوع

ونحــن لا نريــد مــن وراء ذلــك انتقــاص الصــحابة، وانكــار فضــلهم، فــان للصــحبة شــرفها وللعمــل 
الصـــالح اجـــره، وللجهـــاد فضـــله، وانمـــا الـــذي أرد�ه ان الصـــحبة ليســـت مـــن اســـباب العصـــمة عــــن 

مـــن خـــلال امجـــاده الـــذنوب، وان الاســـلام قـــد نظـــر الى الانســـان مـــن خـــلال اعمالـــه وتصـــرفاته، لا 
والقابه واوصافه ولم يجعل لقرابـة الـدم والعـرق ميـزة فضـلاً عـن الالقـاب والصـفات، نريـد ان نقـول لمـن 
يشترطون عدالة الراوي، وتزكيته بشاهدين عدلين، ان جلال السنة ومكانتها من التشـريع، واثرهـا في 

ديث ا�ً كـان الـراوي لـه، ولا حفظ الثروة الاسلامية، كل ذلك يفرض علينا ان نتأكد من صحة الحـ
يكفينـــا ان نتثبـــت مـــن احـــوال الـــرواة، حـــتى اذا انتهينـــا الى الصـــحابي الـــراوي للحـــديث، نقـــف امامـــه 
خاشعين واجمين كانه قـرآن منـزل مـن غـير ان تتأكـد صـحته ومـن غـير ان ننظـر الى مـتن الروايـة نظـرة 

 .فاحصة واعية ونعرضها على العقل والقرآن واصول الاسلام
هذا الغلو في تقديس مـرو�ت الصـحابة، قـد ادخـل علـى السـنة النبويـة مجموعـة مـن الخرافـات  ان

والاحاديـــــث المكذوبـــــة، لا يـــــزال المســـــلمون ينظـــــرون اليهـــــا نظـــــرة تقـــــديس واحـــــترام لان روا�ـــــا مـــــن 
الصــــحابة، وهــــي في واقعهــــا وصــــمة علــــى الســــنة وســــلاح بيــــد اعــــداء الاســــلام للهــــدم والتخريــــب، 

لمســـلمين ومعتقـــدا�م ومـــن الغريــــب المؤســـف أن يغـــالي الســـنة في الصـــحبة الى حــــد والتشـــنيع علـــى ا
ير مـن عمــر بــن عبــد العزيــز واهــل : القـول �ن يومــاً واحــداً حضــره معاويــة بـن هنــد مــع رســول الله، خــ

 .بيته، مع العلم �ن عمر بن عبد العزيز كان من خيرة الحكام في سيرته وسياسته وعدله وزهده
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عة بعصــمة الائمــة الاثــني عشــر فاقـاموا الــدنيا واقعــدوها وقــالوا هــم بعصــمة الالــوف لقـد قــال الشــي
من البشر من حيث لا يشعرون، واذا انكر عليهم الشيعة عدالة مروان وابيـه الـذي كـان يحكـي النـبي 

وعدالة معاوية وامثاله، وصـفوهم �لـرفض والغلـو . في مشيته ساخراً ويدلع له لسانه ويغمز عليه عينه
 .يرها من الاوصافوغ

وليست العصـمة في حسـاب الشـيعة الا تـرك المعاصـي علـى اخـتلاف اصـنافها وفعـل الواجبـات، 
يؤكــــد مــــا يدعيــــه الشــــيعة فقــــد بــــذل ) ع(ولــــيس ذلــــك بنظــــر العقــــل مــــن المحــــالات، و�ريــــخ الائمــــة 

ن اخصــامهم السياســيون والمــذهبيون اقصــى مــا لــديهم مــن جهــد في ســبيل انتقاصــهم فلــم يســتطيعوا ا
 .يلصقوا �م عيباً، او تساهلاً في واجب وانحرافاً عن الحق

، وقــالوا بعدالــة معاويــة ومــروان بــن الحكــم وعمــرو بــن العــاص )ع(لقــد انكــر الســنة عصــمة علــي 
وبسر بن ارطـاة وغـيرهم مـن العشـرات الـذين وصـفهم القـرآن �لنفـاق معلنـاً بـذلك في كثـير مـن آ�تـه 

د عــن الــدين والرجــوع الى جــاهلتيهم الاولى، واذا جــازت العدالــة وســوره، ووصــفهم الرســول �لارتــدا
الـتي تشـد الانسـان الى الله، وتحـول بينـه وبـين انتهــاك حرماتـه، اذا جـازت علـى معاويـة وابيـه، ومــروان 

: القائـل) ع(وأمثاله، فكيف يستسيغ اصحاب هذه الفرية ان يهـاجموا مـن يـذهب الى عصـمة علـي 
السـبعة بمــا تحـت افلاكهــا علـى ان اعصــي الله في نملـة اســلبها جلـب شــعيرة والله لـو اعطيـت الاقــاليم 

ما فعلت، والقائل ان امرتكم لا تساوي نعلاً �لية اذا لم تكن وسيلة لاحقاق الحق وازهاق الباطـل، 
والى عصــمة ابنائــه الائمـــة الهــداة الـــذين �جــوا �جـــه، واتبعــوا ســـيرة جــدهم الاعظـــم، وحــاربوا الظلـــم 

 .والطغاة والمتجبرين، واستهانوا في حيا�م في سبيل الله وخير الانسانية والظالمين،
 وهل العصمة الا الرجوع الى الله سبحانه في جميع الامور صغيرها
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وكبيرهــا وتــرك مــا �ــى الله عنــه بنحــو تكــون هــذه المرتبــة مــن الايمــان وكأ�ــا طبيعــة لــه تلازمــه ملازمــة 
 .الضوء للشمس والظل لذي الظل

لا يكون الامام منا الا معصـوماً، وليسـت العصـمة : انه قال) ع(عن الامام زين العابدين  وجاء
المعتصـم بحبـل الله، وحبـل الله هـو القـرآن لا : في ظاهر الخلقة فتعرف، قيل له فما معنى المعصوم قـال

 .)١(يفترقان الى يوم القيامة، فالامام يهدي الى القرآن، والقرآن يهدي الى الامام
الى هـذا المعـنى،  ﷐ا كان مرد العصمة التي يدعيها الامامية لعلي والائمة مـن ذريـة الرسـول واذ

فهــل هــي بنظــر العقــل والعــادة مــن المحــالات حــتى تتعــرض لتلــك الهجمــات العنيفــة مــن جانــب اهــل 
تجـاه معـاكس لمبـادئ السنة، مع العلم ��م اثبتوها مصـغرة لآلاف المسـلمين بمـا فـيهم الـذين سـاروا �

ظ المسـلم واعطــاءه لكــل  الاسـلام والقــرآن طيلـة حيــا�م، ولــولا ان الاسـلام قــد تسـاهل في اطــلاق لفــ
مـــن نطـــق �لشـــهادتين ولـــو بلســـانه، لكـــان مـــن الواجـــب اخـــراجهم مـــن صـــفوف المســـلمين حـــتى في 

 .التسمية
ن والمضــللون، ولا واعــود لاكــرر ان الشــيعة لا يســتخفون �لصــحابة جمــيعهم كمــا يــدعي المهوشــو 

يخالفون قول ر�م وسنة نبيهم �لنسبة اليهم فيتبعون الصالحين الصـادقين في ايمـا�م، ويسـتخفون بمـن 
ومــن اهــل المدينــة مــردوا علــى النفــاق لا تعلمهــم نحــن نعلمهــم، ســنعذ�م : عنــاهم الله ســبحانه بقولــه

رتـدوا علـى اد�رهـم القهقهـرى، ولا ا«: مرتين، ثم يردون الى عذاب عظيم، وبمن عناهم الرسول بقوله
ولا يتخطـــون رأي أئمـــتهم في الصــحابة وغـــيرهم مــن النـــاس علـــى » يخلــص مـــنهم الا مثــل همـــل الــنعم

اختلاف اصنافهم واد��م الذين نظـروا الى النـاس مـن خـلال اعمـالهم وآ�رهـم لا مـن خـلال القـا�م 
 .وامجادهم

____________________ 
 .مادة عصمانظر مجمع البحرين  )١(
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وقد جاء في دعاء الامام زين العادين الذي كان بدعوته للانبياء واتباعهم، ما يؤكد ان الائمـة لم 
 .يترددوا في تعظيم الطيبين من الصحابة وتقديسهم

اللهم وصلِّ على أصحاب محمد خاصة الذين أحسنوا الصحبة، وابلوا الـبلاء الحسـن في ) ع(قال 
ه، وسـابقوا الى دعوتـه، واســتجابوا لـه حيـث اسمعهـم حجـة رسـالته، وفــارقوا نصـره، واسـرعوا الى وفادتـ

الازواج والاولاد في اظهــار كلمتــه، وقــاتلوا الابنــاء والآ�ء في تثبيــت دعوتــه وانتصــروا بــه، وحــتى كــانوا 
منطـــوين علـــى محبتـــه يرجـــون تجـــارة لـــن تبـــور في مودتـــه، والـــذين هجـــر�م العشـــائر اذ تعلقـــوا بعروتـــه، 

ت  مــنهم القــرا�ت اذ ســكنوا في ظــل قرابتــه، فــلا تــنسَ لهــم اللهــم مــا تركــوا لــك وفيــك، وأرضــهم وانتفــ
مــن رضــوانك، واشــكرهم علــى هجــر�م فيــك د�ر قــومهم وخــروجهم مــن ســعة المعــاش الى ضــيقه � 

 .ارحم الرحمين
يعة هؤلاء الذين عناهم الامام بتلك الدعوات المباركات من بين من أسمـوهم �لصـحابة ينظـر الشـ

اليهم بكل تقديس وتقدير ولا ير�ب احد في عـدالتهم واسـتقامتهم وولائهـم للرسـول ودعوتـه المباركـة 
طيلة حيا�م وجهادهم المخلص لاحيائها وارساء قواعدها الى ان فارقوا الدنيا بقلوب عامرة �لايمان 

 .ونفوس مطمئنة بما وعد الله به العاملين وا�اهدين

 اري وصحيحه بنظر المحدثينالبخ: الفصل الرابع 
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 ).بصحيح البخاري(هو محمد بن اسماعيل بن ابراهيم البخاري صاحب الصحيح المعروف 
مـن بـلاد ) خرتنـك(هجـري، وتـوفي في قريـة تسـمى  ١٩٤وجاء في ترجمته انـه ولـد في شـوال سـنة 

�وســية، واول هجــري في اليــوم الاول مــن شــوال، وهــو مــن اصــل فارســي يعتنــق ا ٢٥٦سمرقنــد ســنة 
مــن اســلم مــنهم جدابيـــة المغــيرة بواســطة اليمــان الجعفـــي والي بخــارى، وكــان ولاؤه وولاء اولاده اليـــه، 

محمد بــن اسماعيــل ابــو عبــد الله الجعفــي، فتكــون نســبته اليــه : ولــذلك فقــد انتســب اليــه فقــال في نســبه
مــالا جلــيلاً فنشــأ محمد بــن  �لــولاء لا �لنســب، وكــان أبــوه محــد�ً مــات وهــو صــغير الســن، وتــرك لــه

اسماعيــل في حجــر امــه، ولمــا بلــغ العاشــرة مــن عمــره بــدأ في حفــظ الحــديث فحفــظ كتــب ابــن المبــارك 
ووكيـع وهمـا مـن مشــاهير المحـدثين في القـرن الثــاني، قبـل ان يتجـاوز السادسـة عشــر مـن العمـر ونشــط 

دثي السـنة مـن أوثـق المحـدثين في طلب الحديث وحفظه الى ان نبـغ في هـذه الناحيـة وأصـبح بنظـر محـ
واعرفهم فيه، وقضى شطراً من حياته يطلب الحديث حيث كان من بلـد الى بلـد حـتى جمـع سـتمائة 
تراجم الــتي  الــف حــديث انتخــب منهــا كتابــه المعــروف بصــحيح البخــاري كمــا جــاء في اكثــر كتــب الــ

 .تعرضت لتاريخه
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الصـحيح حــديثاً الا اغتســلت وصــليت مـا وضــعت في كتــابي : ونقـل عنــه بعــض المحـدثين انــه قــال
ركعتين، وبقي ستة عشرة سـنة يتتبـع الاحاديـث ويستقصـيها حـتى أتمـه، وبلـغ مـن ثقـة المحـدثين بـه ان 

كـل مـن روى عنـه البخـاري في صـحيحه فقـد جـاز القنطـرة، أي لا : أ� الحسن المقدسي كـان يقـول
 .بد ان تكون شروط الراوي بكاملها متوفرة

 ٢٧٠دادي في ترجمــة الامــير ابي الهيــثم، خالــد بــن احمــد بــن احمــد المتــوفى ســنة وقــال الخطيــب البغــ
هجري انه تولى امارة بخارى وسكنها وترك فيها آ�راً محمودة واخـذ الحـديث عـن ابـن راهويـه وغـيره، 
وانفــق في طلــب العلــم اكثــر مــن الــف الــف درهــم، ولمــا اســتوطن بخــارى وفــد عليــه حفــاظ الحــديث، 

ان الــيهم، وطلــب مــن محمد بــن اسماعيــل البخــاري ان يــلازم مجلســه، فــامتنع عــن فبســط يــده �لاحســ
 .ذلك واظهر الاستخفاف به، فاخرجه من بخارى الى سمرقند فلم يزل �ا حتى وافته المنية

ان البخــاري قــد نقــل عــن الــف مــن العلمــاء، ولم ينقــل الا عمــن كــان : وقــال ابــن العمــاد الحنبلــي
 .الايمان قول وعمل: يقول

وكأني واقف بـين  ﷐الذي دفعني الى �ليف الصحيح، هو اني رأيت النبي : وجاء عنه انه قال
يديـــه وبيـــدي مروحـــة اذب عنـــه، فســـألت بعـــض الـــذين يتعـــاطون تفســـير الاحـــلام عـــن �ويـــل ذلـــك، 

 . ﷐انك تذب عنه الكذب، فاتجهت الى اختيار الصحاح من المرو�ت عنه : فقال
رأيـــت محمد بـــن اسماعيـــل : انـــه سمـــع محمد بـــن ابي حـــاتم البخـــاري الـــوراق يقـــول. وجـــاء عـــن الفريـــري

ــبي  ﷐البخــاري في المنــام يمشــي خلــف النــبي  قدمــه وضــع البخــاري قدمــه في  ﷐فكلمــا رفــع الن
 .ذلك الموضع

ــنى عليــه مــن �حيــة احاطتــه  بعلــم الحــديث واســتخراج الصــحيح منــه جماعــة مــن المحــدثين ثنــاء واث
 انه رأى محمد. �لغاً، فقد روى حمدون الاعمشي
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ابــن اسماعيــل البخــاري في جنــازة ابي عثمــان ســعيد بــن مــروان، ومحمد بــن يحــيى يســأله عــن الاســامي 
 .أحدوالكنى والعلل، فيمر عليها محمد بن اسماعيل كالسهم كأنه يقرأ قل هو الله 

 .وقال فيه احمد بن حنبل ما اخرجت خراسان مثل محمد بن اسماعيل البخاري
لقـــد سمـــع كتـــاب الصـــحيح مـــن محمد بـــن اسماعيـــل : وجـــاء عـــن محمد بـــن يوســـف الفريـــري انـــه قـــال
 .تسعون الف رجل، وما بقي احد يروي عنه غيري

احمــد بــن حنبــل، لمــا ألــف البخــاري كتابــه الصــحيح عرضــه علــى : وقــال محمــود بــن عمــر العقيلــي
يرهم فاستحســنوه، وشــهدوا لــه �لصــحة الا في اربعــة احاديــث  ويحــيى بــن معــين، وعلــي بــن المــدني وغــ

 .قال العقيلي والقول فيها قول البخاري
بعــد ان اثــنى علــى صــحيح : ان الاسمــاعيلي في المـدخل قــال: وجـاء في هــدى الســاري للعســقلاني

في التصـنيف جماعـة مـنهم الحسـن بـن علـي الحلـواني، ومـنهم البخاري و�لغ في الثناء عليه، ونحا نحوه 
ابو داود السجستاني وكان معاصراً له، ومـنهم مسـلم بـن الحجـاج، فـرام مرامـه واخـذ عنـه وعـن كتبـه، 

 .الا انه لم يضايق نفسه مضايقة ابي عبد الله البخاري، وروى عن جماعة لم يتعرض لهم البخاري
رحـــم الله محمد بـــن اسماعيـــل فانـــه ألـــف اصـــول الاحكـــام مـــن : يوقــال الحـــاكم ابـــو احمـــد النيســـابور 

 .الاحاديث، وبين للناس، وكل من جاء بعده فقد اخذ من كتابه كمسلم بن الحجاج وغيره
 لولا البخاري لما ذهب مسلم وما جاء، واضاف: وقال الدارقطني
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 .بعض الز�دات الى ذلك، واي شيء صنع مسلم انما اخذ كتاب البخاري فعمل عليه وزاد فيه
ونص على ذلك القرطبي في كتابه المفهـم في شـرح صـحيح مسـلم، وبعـد ان اسـتعرض ابـن حجـر 
في مقدمة فتح الباري آراء المحدثين والعلماء في صحيح البخاري، وسـرد الجهـات المؤديـة الى تفضـيله 

�ـــا علـــى صـــحيح مســـلم وجميـــع كتـــب الحـــديث، اخـــذ في بيـــان الخصـــائص والكرامـــات الـــتي امتـــاز 
قـــال لي بعـــض الســـادات المقـــر لهـــم : صـــحيح البخـــاري، ونقـــل عـــن ابي احمـــد بـــن ابي حمـــزة انـــه قـــال

 .ان صحيح البخاري ما قرئ في شدة الا فرجت، ولا ركب به في مركب فغرق: �لفضل
ان البخاري قد فقد بصره في حداثة سـنه وذهبـت عينـاه، فـرأت والدتـه ابـراهيم . وجاء في المقدمة

� هذه قد رد الله على ابنك بصره، فاصبح وقـد رد الله عليـه بصـره، وكـان : نام فقال لهاالخليل في الم
ــت مثلــه للانبيــاء  بعــد ذلــك يكتــب في الليــالي المقمــرة واورد مــن فضــائله وكراماتــه حيــاً وميتــاً مــا لم يثب

وروي عـن ابي . ب البخـاريقـد امـر النـاس بتـدريس كتـا ﷐ومن امثلة ذلك، ان النـبي . )١(والمقربين
ـــبي  الى مـــتى تـــدرس كتـــاب : جـــاءه وهـــو �ئـــم بـــين الـــركن والمقـــام، فقـــال لـــه ﷐زيـــد المـــروزي ان الن

وجـاء في . � رسـول الله ومـا كتابـك؟ قـال جـامع محمد بـن اسماعيـل: الشافعي ولا تدرس كتـابي؟ قلـت
وح مـن قـبره بعـد ان وضـع فيـه واسـتمرت زمنـاً طـويلاً المقدمة ايضاً ان الروائح العطرة الطيبة كانت تفـ

بعد دفنـه، ممـا ادى الى ازدحـام النـاس حـول قـبره ليأخـذوا مـن ترابـه العطـر الفـواح، ولم يمتنعـوا عنـه الا 
بعد ان احيط بحاجز يحول بين النـاس وبينـه، وعـد مـن كراماتـه انـه كـان يحفـظ سـتمئة الـف حـديث، 

تلــى عليــه لاول مــرة، ويمــر �لكتــاب مــرة واحــدة مــن اولــه لآخــره وانـه كــان يحفــظ كــل مــا يســمع ومــا ي
 فيحفظه �لغاً 

____________________ 
 .انظر مقدمة فتح الباري الجزء الاول والثاني )١(
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مـا بلــغ، وانــه وفــد علــى البصـرة، وهــو غــلام ليســمع الحــديث، فـذهب مــع جماعــة الى مشــايخ البصــرة 
، الا هو فانه كان يستمع ولا يكتب، وفي خلال خمسة عشـر ومحدثيها، وكلهم يكتب ما يتلى عليه

يومــاً دون اصــحابه خمســة عشــر الــف حــديث، ولمــا لامــوه علــى عــدم الكتابــة، اعــاد علــيهم كــل مــا 
 .)١(سمعه وسمعوه، مما اضطرهم ان يعرضوا ما دونوه على محفوظاته

ديسـه وتعظيمـه حـتى خرجـوا ومن تتبع ما قيل فيه، وما نسب اليه، يجد ان اتباعه قد غـالوا في تق
كــل مــن روى «بــذلك عــن الحــد المــألوف ووضــعوه في مســتوى الاســاطير، وكلمــة المقدســي وحــدها، 

التي تعبر عن رأي الجمهور فيه، هذه الكلمة وحدها تكفي للتعبـير » عنه البخاري فقد جاز القنطرة
ه لآ�ره ومؤلفاته، الـتي توفيـه عن غلوهم المتطرف فيه، ولو نزهوه عن هذه المبالغات والمقالات، وتركو 

حقــه كــاملاً غــير منقــوص لــو فعلــوا ذلــك لابعــدوا عنــه وعــن صــحيحه الطعــون المســددة الــتي وجههــا 
ؤثرات، ولكـنهم لمـا أبـوا  ويوجهها لهما كل �حث منصف ينشـد الحقيقـة مجـرداً عـن جميـع العوامـل والمـ

ينظــروا الى البخــاري كمحــدث اجتهــد في  الا ان يجعلــوه �ني القــرآن، أبى البــاحثون المنصــفون الا ان
ت الغـــث  جمـــع الحـــديث وتدوينـــه يخطـــئ ويصـــيب، والى كتابـــه كغـــيره مـــن مجـــاميع الحـــديث الـــتي جمعـــ

 .والسمين، والصحيح والفاسد
____________________ 

 .١٣٥و  ١٣٤ص  ٢وما بعدها من الجزء الثاني مقدمة فتح الباري وانظر شذرات الذهب ج  ٢٥١انظر ص  )١(
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 الصحيح بنظر العلماء والمحدثين

الظــاهر ان المحــدثين مــن الســنة متفقــون علــى ان محمد بــن اسماعيــل البخــاري اول مــن تطــوع لتمييــز 
ــت الحــديث لا يعنيهــا مــن امــره الا جمــع  الصــحيح عــن غــيره، بعــد ان كانــت الطبقــة الاولى الــتي دون

ير ترتيــب وتبويــب ت الطبقــة الثانيــة فوزعتــه حــديث الرســول وأقــوال الصــحابة واقضــيتهم مــن غــ ، وجائــ
على الابواب الفقهية ووضعت كـل حـديث في المحـل المناسـب لـه، فكـان البخـاري مجـدداً في الطريقـة 

هجـري، وابي  ٢٧٣التي سلكها، ومهد لمن الف مـن بعـده كمسـلم بـن الحجـاج، وابـن ماجـة المتـوفى 
 .هجري ٣٠٣ي المتوفى هجري، والنسائ ٢٧٩هجري، والترمذي المتوفى  ٢٧٥داود المتوفى 

ــير في الباعــث الحثيــث اول مــن اعتــنى بجمــع الحــديث الصــحيح محمد بــن اسماعيــل، : وقــال ابــن كث
وتــلاه تلميــذه وصــاحبه مســلم بــن الحجــاج النيســابوري فهمــا اصــح كتــب الحــديث، والبخــاري ارجــح 

ترط في كتابــه هـذا ان يكـون قـد عاصــر شـيخه وثبـت عنـده سماعــه منـه، واك تفـى مســلم منـه، لانـه اشـ
 .)١(�لمعاصرة ولو لم يسمع منه

____________________ 
مـن ا�لـد الاول مـن هـدى السـاري عـن ابي المعمـر المبـارك بـن احمـد ان  ٣٠وجـاء ص  ٢٥انظر الباعـث الحثيـث ص  )١(

 الثقـات شرط الصحيح عند البخاري ان يخرج الحديث المتفق على ثقة نقلتـه الى الصـحابي المشـهور مـن غـير اخـتلاف بـين
الاثبـات ويكـون اسـناده متصـلاً غـير مقطـوع وان كــان للصـحابي راو�ن فصـاعداً فحسـن، وان لم يكـن الا راو واحـد وصــح 
الطريق اليه كفى، واضاف الى ذلك أبو بكر الحازمي أن يكون راويه مسلماً صادقاً غير مدلس ولا مختلط متصفاً بصفات 

 .العدالة ضابطاً سليم الذهن والاعتقاد
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وجــاء عنـــه انــه اســـتخرج كتابــه الصـــحيح مــن ســـتمئة الــف حـــديث، وانــه كـــان يحفــظ مائـــة الـــف 
 .حديث من الصحاح، ومائني الف من غيرها

ان اصــح الاحاديــث مــا في الصــحيحين، ثم مــا انفــرد بــه البخــاري، ثم مــا انفــرد بــه : وقــال جماعــة
الــــتي تكــــون جامعــــة مســــلم، و�تي بعــــد ذلــــك المــــرو�ت علــــى شــــرطهما في صــــحة الحــــديث، وهــــي 

 .للشروط المعتبرة عندهما و�تي في المرتبة الاخيرة ما كان من المرو�ت على شرط احدهما
هجري كتابه الموضوعات لم ينتقـد البخـاري  ٥٩٧ولما ألف الحافظ ابو الفرج الجوزي المتوفى سنة 

لا مــا يتعلــق �نتقــاده الا في حــديث واحــد، فجــاء العلمــاء مــن بعــده فــاقروا اكثــر مــا اورده في كتابــه ا
 .)١(البخاري ومسلماً 

ان احاديـــث الجـــامع الصـــحيح للبخـــاري في جملتهـــا اصـــح في صـــناعة : وقـــال الســـيد رشـــيد رضـــا
الحــديث وتحــري الصــحيح مــن كــل مــا جمــع في الــدفاتر مــن كتــب الحــديث، ويليــه في ذلــك صــحيح 

من بعض ما فيها، ومـا  مسلم، واضاف الى ذلك ويوجد في غيرهما من دواوين السنة احاديث اصح
روي مـن رفـض البخـاري لمئــات الالـوف مـن الاحاديـث الــتي كانـت تـروى يؤيـد ذلــك، فنفـوا مـا نفــوا 

 .)٢(لينتقوا الصحاح الثابتة
الحــق الــذي لا مريــة فيــه عنــد اهــل العلــم �لحــديث مــن : وجــاء في التعليقــة علــى الباعــث الحثيــث

من الامر، ان احاديث الصـحيحين كلهـا صـحيحه  المحققين ومن اهتدى �ديهم وتبعهم على بصيرة
يره مــن الحفــاظ بعــض الاحاديــث  لــيس في واحــد منهــا مطعــن، او ضــعف، وانمــا انتقــد الــدارقطني وغــ

 على معنى ان ما انتقدوه لم يبلغ في الصحة الدرجة العليا التي التزمها كل واحد
____________________ 

 .عيمن السنة للدكتور السبا ١٤٠انظر ص  )١(
 .٢٥٢الاضواء على السنة ص  )٢(
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منهم في كتابه، واما صحة الحديث في نفسه فلم يخالف فيهـا احـد، فـلا يهولنـك ارجـاف المـرجفين، 
 .)١(وزعم الزاعمين ان في الصحيحين احاديث غير صحيحة

ويبــدو مــن تتبــع آراء المحــدثين والفقهــاء في الصـــحيح للبخــاري ان اكثــرهم يرجحــه علــى صـــحيح 
وا�مــا معــاً اصــح المؤلفــات في الحــديث والــذين يفضــلونه علــى جميــع الصــحاح، بــين مــن بلــغ  مســلم،

�م الغلو الى تصحيح جميع مرو�ته، وبين من ضعف قسماً من احاديثـه تفـرد هـو ببعضـها، واشـترك 
و�لاضـافة  ٨١معه مسلم في اثنين وثلاثين حديثاً، كما نص علـى ذلـك في مقدمـة فـتح البـاري ص 

فقد تناول جماعة من المحدثين رجال البخاري، وا�موا عدداً كبيراً منهم بما يـوحي بضـعفهم  الى ذلك
وعــدم جــواز الاعتمــاد علــى مــرو��م، ومــع ذلــك فلــم تتزعــزع ثقــة الجمهــور فيــه، و�لغــوا في تقديســه 

كـل مـن «: والدفاع عنـه حـتى خرجـوا عـن المـألوف والمعقـول، وقـد حـدد المقدسـي مـوقفهم منـه بقولـه
 .أي يصبح فوق الشبهات والاحتمالات» روى عنه البخاري فقد جاز القنطرة

والواقــــع الــــذي لا يجــــوز التنكــــر لــــه هــــو ان البخــــاري في اختيــــاره لتلــــك المــــرو�ت الــــتي دو�ــــا في 
صحيحه، والتي نظر اليها الجمهور وكأ�ا من وحي السـماء يمكـن ان تـتلمس لـه المعـذرة �لنسـبة لمـن 

يرته، فــلا بــد لــه والحــال هــذه مــن البحــث عــن حــال الــراوي  لم يكــن أمــره واضــحاً  مــن حيــث دينــه وســ
والرجوع الى المصادر التي تبحث عن أحوال الرجال و�ريخهم حتى اذا تبين لـه انـه مسـتوف للشـروط 
مـن حيــث العدالـة والاســتقامة وجــب الرجـوع الى مــتن الحـديث مــن حيــث موافقتـه للكتــاب ومخالفتــه 

لـــل والقـــرائن وغـــير ذلـــك ممـــا يؤكـــد صـــحته، او يمنـــع مـــن الاعتمـــاد عليـــه، وقـــد لـــه واشـــتماله علـــى الع
 اختلفت آراء المحدثين في ذلك اشد الاختلاف، فالمعروف عن مالك

____________________ 
 .٣٥الباعث الحثيث ص  )١(
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ابـن انــس، انـه كــان يعتمــد علـى أحاديــث أهــل المدينـة اكثــر مــن غيرهـا، كمــا اعتمــد ابـن جــريح علــى 
احاديـــث المكيـــين، والكثـــير مـــن المحـــدثين لم يعتمـــدوا علـــى مـــرو�ت العـــراقيين بحجـــة ا�ـــا لا تخلـــو مـــن 
التعليــل في الغالــب، هــذا �لاضــافة الى ان الانظــار تختلــف في تحديــد العدالــة �عتبارهــا مــن الشــروط 

مـــا يخـــل الاساســية في الـــراوي، فــرب شـــخص يوثــق رجـــلاً، ولا يــراه غـــيره ثقــة، لانـــه اطلــع منـــه علــى 
يره لا ســيما وقــد وجــد البخــاري وغــيره في عصــر تشــعبت فيــه  �لعدالــة او علــى مــا لم يطلــع عليــه غــ
الآراء والمعتقدات، وتفرق المسملون فيه شيعاً واحزا�ً وتراشقوا �لتكفير والتفسـيق، واسـتحل بعضـهم 

جهـة والمعتزلــة  دمـاء الـبعض الآخــر وكـان مــن ابـرز مــا حـدث النـزاع الــذي اسـتحكم بــين المحـدثين مــن
يره العــذر في اعتمــادهم علــى هــذا . مــن جهــة اخــرى ففــي مثــل ذلــك يمكــن ان تــتلمس للبخــاري ولغــ

النــوع مــن الــرواة أجــل قــد يعــذر البخــاري في اعتمــاده علــى بعــض الــرواة مــا دام �لامكــان ان نجــد لــه 
 .ولو ما يشبه العذر

فقد نـص . يل الذي ومهما كان الحالاما اذا كانت حالة الراوي واضحة ومخالفاته �بى عن التأو 
ابـــن حجـــر في هـــدى الســـاري، علـــى مـــرو��م مهمـــا حـــاول المتعصـــبون لهـــم اعطـــائهم صـــفة البرائـــة 
وســلامة القصــد، وســنتعرض في الفصــول الآتيــة لــبعض الطعــون الموجهــة لبعضــهم كمــا جــاء في كتــب 

 .يثهالتراجم واحوال الرواة، �لاضافة الى من اشر� اليهم من رواة احاد
فقــد نــص ابــن حجــر في هــدى الســاري، علــى ابي اســحاق ابــراهيم بــن احمــد . ومهمــا كــان الحــال

انتسخت كتاب البخاري من أصله الذي كان عند صاحبه محمد بن يوسـف الفريـري، : المستعلي قال
فرأيت فيه اشياء لم تتم، واشياء مبيضة، منها تـراجم لم يثبـت بعـدها شـيء، ومنهـا احاديـث لم يـترجم 

 ومما يدل على: ا، فاضفنا بعض ذلك الى بعض، قال ابو الوليدله
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صــــحة هــــذا القــــول، ان روايــــة ابي اســــحاق المســــتعلي، وروايــــة أبي محمد السرخســــي، وروايــــة ابي الهيــــثم 
الكشمهيني، ورواية ابي زيد المروزي مختلفة �لتقديم والتأخير، مع ا�م انتسخوا من اصل واحد، وانمـا 

كـل واحـد مـنهم فيمـا كـان في طـرة او رقعـة مضـافة انـه مـن موضـع مـا فاضـافه   ذلك بحسـب مـا قـدر
 .اليه

وقـد انتقـد المحـدثون  )١(ويبين ذلك انك تجد ترجمتين واكثر من ذلك متصلة ليس بينهمـا احاديـث
والحفــــاظ البخــــاري �نــــه لم يتقيــــد �لــــنص الحــــرفي للروايــــة، واحيــــا�ً ينقــــل الروايــــة �لمعــــنى، وان روا�تــــه 

 .وغير ذلك من عيوب الرواية )٢(ل على المكرر والمعلق والموقوف، والمقطوعتشتم
قـــد وضـــع في حســـابه ان لا يضـــع الصـــيغة النهائيـــة  ﷖ومـــن الجـــائز القريـــب ان يكـــون البخـــاري 

لكتابه الا بعد جمعه اولاً ثم تميحص اسانيده، ومحاكمة متونه، ولكن الاجل قد وافاه بعد الفراغ مـن 
ــيراً مــن الجولــة ا لاولى، الــتي تم لــه فيهــا ان يجمــع تلــك الكميــة مــن الاحاديــث بعــد أن أنفــق شــطراً كب

عمـــره متجـــولاً في المـــدن الاســـلامية الكـــبرى الـــتي تحولـــت مســـاجدها ونواديهـــا، وبيـــوت علمائهـــا الى 
معاهـــد لتـــدريس الحـــديث وتدوينـــه ولغـــير ذلـــك مــــن العلـــوم والفنـــون، وفي هـــذه المرحلـــة كـــان يــــدون 

يث احيا�ً كما تنقل اليـه واحيـا�ً يعتمـد علـى ذاكراتـه الـتي كانـت اشـبه �لـة للتسـجيل تلـتقط الاحاد
ـــتراجم الـــتي وضـــعته في  جميـــع مـــا يصـــل الى فضـــائها مـــن الاصـــوات كمـــا يســـتنتج ذلـــك مـــن كتـــب ال

 مستوى الاساطير، ولم يمهله الاجل لتمحيص اسانيده
____________________ 

 .ن مقدمة فتح الباريع ٣٤٨انظر الاضواء ص  )١(
أن يرويـــه ابتـــداء عـــن ابـــن عمـــر عـــن النـــبي  )٢(  ﷐المـــراد مـــن المعلـــق هـــو الحـــديث الـــذي لم يـــذكر فيـــه الســـند مـــن اولـــه، كـــ

والموقوف هو الذي ينتهي سنده الى الصـحابي مـن غـير ان يتعـرض للنـبي في قـول او فعـل والمقطـوع هـو الـذي ينتهـي سـنده 
 .لا يتعداهالى التابعي و 
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ومحاكمة متونه وحذف ما يجب حذفـه بعـد دراسـة متونـه وعـرض أسـانيده علـى اصـول علـم الدرايـة، 
فقام تلاميذه من بعده بنقله من مسوداته وتدوينه على عيوبـه وعلاتـه، كمـا تؤيـد ذلـك روايـة ابـراهيم 

لــتي تؤكــد ان البخــاري بــن أحمــد المســتعلي المتقدمــة وروايــة ابي محمد السرخســي وغيرهــا مــن المــرو�ت ا
ولــذا يــرى المتتبــع الحــديث الواحــد مكــرراً . قــد وافــاه اجلــه قبــل تصــفيته وتمحــيص اســانيده ومتونــه ﷖

 .بنصه الحرفي في مختلف الابواب بدون مناسبة واختلاف في السند غالباً 
بنــت ومــن امثلــة التكــرار وان كــان لا يخلــو �ب مــن ابوابــه مــن حــديث مكــرر حــديث ام حــرام 

 .ملحان زوجة عبادة بن الصامت
دخــل عليهــا فاطعمتــه وجعلــت تفلــي رأســه، فنــام  ﷐وجــاء في الحــديث عنهــا، ان رســول الله 

ا�س مـن امـتي عرضـوا : وهي تفليه ثم استيقظ وهو يضحك، قالت ما يضـحكك � رسـول الله قـال
ت ادع الله ان يجعلــني مــنهم علــى غــزاة في ســبيل الله يركبــون ثــبج هــذا البحــر ملوكــاً  علــى الاســرة، قالــ

فدعا لها فركبت البحر هي وزوجها في بعـض الغـزوات الـتي غزاهـا معاويـة، ولمـا رجعـت صـرعتها دابـة 
ــس بــن مالــك ودو�ــا البخــاري في  ــت نتيجــة لــذلك، وروى هــذه الروايــة ان قــدمت اليهــا لتركبهــا ومات

ررت في ا�لد الثاني مـن الصـحيح اربـع مـرات في صحيحه وكررها بلا ز�دة في مختلف الابواب، وتك
هـــــذا �لاضـــــافة الى بقيـــــة ا�لـــــدات الـــــتي لا يخلـــــو منهـــــا هـــــذا  ١٥٣و  ١٤٩و  ١٣٧و  ١٣٤ص 

الحــديث ومــن الامثلــة ايضــاً الحــديث الــذي يــنص علــى صــعود النــبي الى الســماء واجتماعــه �لنبيــين، 
ع الله ســـبحانه في التخفيـــف عـــن امتـــه، في ان يراجـــ) ع(الـــذي نصـــح محمداً ) ع(ومـــن بيـــنهم موســـى 

وكـــان قـــد فـــرض عليهـــا خمســــين صـــلاة في اليـــوم علـــى حـــد زعــــم الـــراوي، فرجـــع اليـــه، وطلـــب منــــه 
 فجعلها اربعين،) ع(التخفيف عملاً بنصيحة موسى 
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بر موســى بــذلك اشــار عليــه ان يرجــع ويطلــب تحفيفهــا، فاســتجاب لطلبــه وجعلهــا ثلاثــين ثم  ولمـا اخــ
رجع النبي الى ربـه �لثـة ورابعـة �يعـاز مـن النـبي موسـى الى ان اسـتقرت علـى مـا هـي عليـه الآن، وفي 

تـنص علـى ذلــك  لنصـيحة موسـى ورضــي �لصـلاة الخمـس كمــا ﷐المـرة الخامسـة لم يســتجب محمد 
ويجـدها القـارئ في جميـع مجلدتـه وبخاصـة الثـاني منهـا مكـررة . الرواية التي رواها البخـاري في صـحيحه

ربـه �شـارة  ﷐الا في عدد المراجعات التي راجع فيها النبي . بصيغة واحدة ٣٢٨و  ٢١١في ص 
 .من موسى بن عمران

ين اطبقــت علــيهم الصــخرة، وســدت علــيهم منافــذ الحيــاة ومــن الامثلــة ايضــاً حــديث الثلاثــة الــذ
فاستعرضوا حسنا�م، ودعا كل واحـد مـنهم بعمـل مـن اعمالـه الصـالحات، فارتفعـت عـنهم الصـخرة 

مـن الثـاني ايضـاً كمـا يجـدها  ٤٧و  ٣٥و  ٢٥وخرجوا من تحتها مشياً علـى اقـدامهم، وهـي في ص 
لـة الـتي يتعسـر احصـاؤها، ويسـتطيع المتتبـع ان يؤكـد القارئ في بقية ا�لـدات الى غـير ذلـك مـن الامث

ان المــرو�ت الــتي لم تتكــرر في صــحيح البخــاري لا تتجــاوز الفــين وبضــع مئــات مــن مجمــوع مرو�تــه، 
 .هذا �لاضافة الى بقية العيوب التي احصى بعضها جماعة من المؤرخين والمحدثين

رب حــديث سمعتــه في البصــرة، وكتبتــه في  :وروى الخطيــب البغــدادي في �ريخــه عنــه انــه قــال يومــاً 
 .� ا� عبد الله بكماله فكست: الشام، ورب حديث سمعته في الشام، وكتبته بمصر، فقيل له

رب حـديث سمعتـه في : وجاء في مقدمة فتح الباري عـن احيـدر والي بخـارى ان البخـاري قـال لـه
فقلـــت لـــه � ا� عبـــد الله بتمامـــه البصـــرة وكتبتـــه في الشـــام، ورب حـــديث سمعتـــه �ـــا وكتبتـــه بمصـــر، 

 .فسكت
 انه كان يروي الحديث الواحد �ماً : وقال ابن حجر العسقلاني
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�سناد واحد بلفظين، وانه كان لا يكتب الاحاديث التي يسمعها، فـاذا رجـع الى بخـارى كتبهـا عـن 
، وكـــان وســـأل بعضـــهم ابـــن عقـــدة ايهمـــا احفـــظ البخـــاري او مســـلم؟ فقـــال كـــان محمد عالمـــاً . حفظـــه

يقــع لمحمــد الغلــط في اهــل الشــام، وذلــك لانــه اخــذ كتــبهم : مســلم عالمــاً، فاعــدت عليــه مــراراً فقــال
ونظــر فيهــا فربمــا ذكــر الرجــل بكنيتــه، ويــذكره في موضــع آخــر �سمــه يظنهمــا اثنــين وامــا مســلم فقلمــا 

 .يليقع له الغلط في العلل، لانه كتب كتب المسانيد ولم يكتب المقاطيع ولا المراس
حـديثاً، بمـا في  ٧٣٩٧فبلغـت ) هـدى السـاري(وقد احصيت أحاديـث البخـاري، كمـا جـاء في 

، واذا )١(٩٠٧٢ذلــك الاحاديــث المكــررة، فــاذا اضــيف اليهــا مــا فيــه مــن المعلقــات، والمتابعــات تبلــغ 
 .حديثاً  ٢٧٦٢حذفنا المكررات منها واقتصر� على الاحاديث التي يتصل سندها بمصدرها تبلغ 

فجميـــع مـــا في صـــحيح البخـــاري مـــن المتـــون الموصـــولة بـــلا تكريـــر علـــى : في هـــدى الســـاريقـــال 
التحريـر الفـا حــديث وسـتماية وحـديثان، ومــن المتـون المعلقــة المرفوعـة الـتي لم يوصــلها في موضـع آخــر 
مـــن الجـــامع المـــذكور مائـــة وتســـعة وخمســـون حـــديثاً، فجميـــع ذلـــك الفـــا حـــديث وســـبعمائة وواحـــد 

 .وستون حديثاً 
روى عنهم، وعد منهم مروان بن الحكم، وا� سـفيان، ومعاويـة، وعمـرو ابـن العـاص، والمغـيرة بـن 
شعبة، وعبد الله بن عمرو بن العاص، والنعمان بن بشـير الانصـاري، الـذي لازم معاويـة وولـده يزيـد 

 الى اللحظة الاخيرة من حياته، واشترك معهما في جميع الجرائم والفتن، ولم يذكر الحسن
____________________ 
 . ﷐المتابعات هي الاحاديث التي يرويها اثنان او اكثر عن الصحابي الذي روى الحديث عن النبي  )١(
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في جملة من روى من الصحابة، مع العلم ��ما صحابيان حسب تحديدهما للصحبة  ) ع(والحسين 
 .كما ذكر�

شــة، وعمــر بــن الخطــاب، وعبــد اّ� بــن عمــر، وعبــد اّ� بــن واكثــر مــن روى عنــه ابــو هريــرة وعائ
عمــرو بــن العــاص، فقــد روى عــن ابي هريــرة اربعمائــة وســتة واربعــين حــديثاً، وعــن عبــد اّ� بــن عمــر 
مائتين وسبعين حـديثاً، وعـن عائشـة مـائتين واثنـين واربعـين حـديثاً ولم يـرو عـن فاطمـة الزاهـراء سـيدة 

تسـعة وعشـرين حـديثاً، وروى عـن أبي ) ع(، وروى عن علي بن ابي طالـب النساء الا حديثاً واحداً 
يرة بـن شـعبة الـذي  موسى الاشعري سبعة وخمسين حديثاً وروى عن معاوية ثمانية احاديث وعن المغـ
استحق حد الـز� لـولا عطـف عمـر بـن الخطـاب عليـه كمـا تـنص كتـب التـاريخ روى عنـه احـد عشـر 

ير ســت ة احاديــث، ولم يــرو عــن المقــداد بــن الاســود الا حــديثاً واحــداً ولا حــديثاً وعــن النعمــان بــن بشــ
عـن عمــار بـن �ســر الا اربعـة احاديــث ولا عـن ســلمان الفارسـي الا اربعــة احاديـث وروى عــن عبــد 
اّ� بن العباس نحواً من مـأتين وسـبعة عشـر حـديثاً وقـد صـحت عنـده احاديـث عبـد اّ� لان اكثرهـا 

 .)١(م �عتناق فكرة الخوارج كما سنتعرض لتاريخه في الفصل الآتيجاء عن طريق عكرمة المته
____________________ 

ـــلام ج  )١( ــــحى الاســ ــــث، ص  ١١٢و  ١١١ص  ٢ضـ ــــاري ج  ٢٥، والباعـــــث الحثيـ ــــة فـــــتح البـ و  ٢٤٨ص  ٣ومقدمـ
٢٤٩. 

   



١٢٥ 

 الكليني

يع، ومــن ابــرز محمد بــن يعقــوب الكليــني الــرازي صــاحب المؤلفــات الغنيــة �لفوائــد في مختلــف المواضــ
مؤلفاته كتابه المعروف �لكافي جمع فيه احاديـث اهـل البيـت في الاصـول والفـروع والاخـلاق وغيرهـا 

انه لقب �لكليني نسبة الى قرية مـن بـلاد ايـران في منطقـة الـري . من المواضيع وجاء في كتب التراجم
 )١(عــرف ايضــاً �لسلســلي، وفيهــا دفــن والــده يعقــوب بــن اســحاق الكليــني الــرازي، وي)تســمى كلــين(

وكان من ابرز شيوخ الشيعة في الراي واوجههم، ثم انتقل الى بغداد وسـكن �ـا الى ان تـوفي �ـا سـنة 
ير الى  ٣٢٩هجريـة، وقيـل ســنة  ٣٢٨ هجـري، ولــيس في كتـب الـتراجم الــتي تعرضـت لتاريخــه مـا يشــ

الجـائز ان يكـون قـد ادرك  �ريخ ولادته، لذلك لم يكن من السهل تحديد عمره علـى التحقيـق، ومـن
الـذي تـوفي سـنة مـأتين وسـتين هجريـة، وممـا لا ) ع(في صباه الامام الحادي عشر الحسن العسكري 

ت في عهــد الســفراء الاربعــة وكــلاء الامــام الثــاني عشــر محمد بــن الحســن  شــك فيــه ان حياتــه كلهــا كانــ
هجريــة والكليــني لم يــتخط  ٣٣٠لان عهــدهم اســتمر ســبعين عامــاً تقريبــاً، أي الى حــدود ســنة ) ع(

 .هذا الرقم عند الجميع
كمـا يـرجح ذلـك العلامـة الطباطبـائي في رجالـه هـو ) ع(والذي يؤيد انه ادرك الامام العسـكري 
 انه قد اخذ الحديث عن جماعة عاصروا

____________________ 
 .لسلة بباب الكوفةلعل الوجه في هذه النسبة انه سكن اخيراً في بغداد في محله تدعى درب الس )١(
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ورووا عنهم، منهم احمد بن محمد بن عيسـى الاشـعري شـيخ ) ع(الائمة الثلاثة الرضا والجواد والهادي 
القميين ووجههم، ولم يذكر المؤلفون في الرجـال �ريـخ وفاتـه، ولكـنهم نصـوا علـى انـه لم يلتـق �لامـام 

ومهما كان الحال فلم اجد فيمـا لـدي . اليه العسكري، وهذا التعبير يشعر بوفاته قبل انتقال الامامة
ــخ ولادة الكليــني، والمقطــوع بــه انــه عــاش في النصــف الثــاني مــن  ير الى �ري ــتراجم مــا يشــ مــن كتــب ال

 .القرن الثالث وفي اوائل القرن الرابع
وقـــد اتفـــق الطرفـــان الســـنة والشـــيعة علـــى تعظيمـــه واجلالـــه، وانـــه كـــان مـــن اظهـــر علمـــاء عصـــره 

 .نه وحديثه، وجميع من تعرض له من مؤلفي السنة وصفه بذلكواوثقهم في دي
ان الله  ﷐احـد المحـدثين مـن السـنة في تفسـير الحـديث المشـهور عـن النـبي ) البغـوي(وجاء عـن 

ــى رأس كــل مائــة مــن يجــدد لهــا دينهــا، ان المبعــوث علــى رأس المائــة الاولى مــن  يبعــث لهــذه الامــة عل
والقاسـم بـن محمد وسـالم بـن عبـد الله بـن ) ع(ن عبد العزيز، ومن الفقهاء محمد الباقر أولي الامر عمر ب

عمر، وغيرهم من تلـك الطبقـة، وعلـى رأس المائـة الثانيـة مـن الحكـام المـأمون العباسـي، ومـن الفقهـاء 
الشافعي، واللؤلؤي من الاحناف، واشهب من المالكية، والامام علي بن موسى الرضا مـن الاماميـة 
ومن المحدثين يحيى بن معين، وعلى رأس المائة الثالثة مـن الحكـام المقتـدر العباسـي، ومـن الفقهـاء ابـو 
جعفـــر الطحـــاوي الحنفـــي، وابـــن جـــلال الحنبلـــي وابـــو جعفـــر محمد بـــن يعقـــوب الكليـــني، وعـــد الســـيد 

لمـــذاهب المرتضـــى ممـــن بعـــث مـــن الاماميـــة علـــى رأس المائـــة الرابعـــة �لاضـــافة الى جماعـــة مـــن فقهـــاء ا
 .الاربعة

وجاء عن التبصير لابـن حجـر وغـيره مـن المـؤلفين في الرجـال والـتراجم مـا يؤكـد انـه كـان مـن ابـرز 
 الفقهاء والمحدثين في عصره، ومن المساهمين
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 .بجد ونشاط واخلاص في تدعيم الدين ونشر الثقافة الاسلامية من جميع نواحيها
في جميـع الادوار الـتي مـروا �ـا واشـتهر مـن بـين مؤلفاتـه  ونظر اليـه الشـيعة بعـين الاحـترام والتقـدير

الغنية �لفوائد كتابه الجليل الكافي، ذلك الكتاب الذي تحرى فيـه اقصـى مـا لديـه مـن جهـد لتصـفية 
الاحاديث الصحيحة عن غيرها كما نص على ذلك في مقدمة كتابه، حـتى تم لـه �ليفـه بعـد جهـاد 

مـــاً يجـــوب فيهـــا البلـــدان مـــن بلـــدة الى بلـــدة في البحـــث عـــن ورحـــلات اســـتمرا نحـــواً مـــن عشـــرين عا
الحـــديث ومـــذاكرة المحـــدثين في الحـــديث واصـــنافه ومصـــادره، والتنقيـــب عـــن الاصـــول الاربعمائـــة الـــتي 
الفها تلامذة الائمـة في الحـديث، وعـن مؤلفـات القميـين وغـيرهم الـتي جمعوهـا في اواخـر القـرن الثـاني 

وقــد ذكــر� في الفصــل الســابق ان ) ع(ر بــن محمد وابيــه البــاقر مــن مــرو�ت اصــحاب الامــامين جعفــ
القميين والاشعريين والـبعض مـن الكـوفيين قـد تطوعـوا لجمـع الاحاديـث وتصـفيتها، والفـوا في علمـي 
الرجـــال والدرايـــة ووضـــعوا اصـــول هـــذين العلمـــين خـــلال النصـــف الاول مـــن القـــرن الثالـــث هجـــري 

بـــرز فيهـــا الكليـــني والـــف كتابـــه الجـــامع و�ل اعجـــاب العلمــــاء ومهـــدوا الطريـــق للطبقـــة الثالثـــة الـــتي 
 .والمحدثين على اختلاف مذاهبهم وطبقا�م

ورجــح جماعــة مــن المــؤلفين الاعــلام انــه كــان علــى اتصــال بســفراء الامــام محمد بــن الحســن الــذين  
ــص علــى ذلــك المحــدث النيســابوري في كتابــه منيــة المــراد والســيد علــ. كــانوا يتصــلون بــه ي بــن كمــا ن

طــاووس وغيرهمــا، وانطلــق هــؤلاء مــن هــذه المرحلــة الى ان الكــافي قــد عرضــه ســفراء الامــام عليــه واقــر 
، واضـافوا الى ذلـك ان بعـض )الكافي كاف لشـيعتنا: (انه قال) ع(العمل به، وتمسكوا بما جاء عنه 

اضــيع، لكونــه الشــيعة مــن البلــدان النائيــة كلــف الكليــني بتــأليف كتــاب في الحــديث يجمــع مختلــف المو 
على اتصال دائم �لسفراء الذين كانوا يتصلون الامام، ويروون عنه، فألفـه اجابـة لطلـبهم في عشـرين 

 .عاماً، ولا بد وان يكون قد راجعهم فيما اشتبه عليه امره
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ت للكليــني وكتابــه لــيس فيهــا مــا يؤيــد هــذا الادعــاء ونــص جماعــة مــن  ولكــن المؤلفــات الــتي تعرضــ
حــول هــذا الموضــوع، نظــراً لان ) ع(م علــى عــدم صــحة الحــديث المــروي عــن الامــام المحــدثين وغــيره

في الغيبـة ) ع(الرواة له لم تتوفر فيهم شروط الاعتمـاد علـى هـذه الروايـة هـذا �لاضـافة الى ان الامـام 
الصــغرى لم يكــن الاتصــال بــه ممكنــاً الا في الضــرورات ولــيس منهــا تمحــيص مــرو�ت الكــافي لامكــان 

الى معرفة الصحيح من غيره �لرجوع الى اصول علم الدراية واحوال الرجال، على ان بعـض التوصل 
لا يمكـن ان يقـره عليهـا كمـا سـنتعرض ) ع(مرو�ت الكافي لـو عرضـت علـى الامـام محمد بـن الحسـن 

كمـا ) الكـافي كـاف لشـيعتنا(قـال في تقريظـه ) ع(لبعضها في الفصول الآتية ولـو افترضـنا ان الامـام 
علــى ذلــك الروايــة، لــو افترضــنا ذلــك فــلا يســتفاد مــن هــذه الجملــة انــه صــحيح بكــل محتو�تــه،  تــنص

لجواز كونه كافياً لشيعتهم من حيث اشتماله على كمية مـن الاحاديـث في الفـروع والاصـول صـادرة 
وممــا لا ريــب فيــه ان المــرو�ت الصــحيحة والمقترنــة بــبعض القــرائن المؤكــدة لصــدورها ) ع(عــن الائمــة 

بــــين مــــرو�ت الكــــافي ســــواء في ذلــــك مــــا ورد منهــــا لبيــــان الاحكــــام ومــــا ورد في الاخــــلاق والآداب 
والســـنن وغـــير ذلـــك هـــذه الاصـــناف لـــو طبقهـــا الشـــيعة لكانـــت كفيلـــة �ن تجعلهـــم في القمـــة بـــين 

 ).ع(اصناف الناس ومهما كان الحال فليست الرواية نصاً في ان جميع مرو�ته صادرة عنهم 
فالطبقـة الاولى حسـب . لفون في علم الدرايـة الكليـني مـن الطبقـة الرابعـة بـين المحـدثينوقد عد المؤ 

اصطلاحهم يمثلها الطوسـي والنجاشـي والثانيـة يتزعمهـا الشـيخ المفيـد، وابـن الغضـائري، والثالثـة هـي 
سادسـة طبقة الصدوق، واحمد بن محمد بن يحيى وامثالهما، والرابعة طبقة الكليـني وهكـذا الى الطبقـة ال

بينما ابتدأ السـنة في تسلسـل الطبقـات ) ع(عشر التي تنتهي �لمعاصرين للحسين وابيه امير المؤمنين 
 من الصحابة، ثم
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 .وهكذا الى الطبقة الثانية عشر التي تنتهي �لترمذي، والنسائي وبعض شيوخه التابعين،كبار 
في �ريــخ القرامطـــة والـــرد علـــيهم، وللكليــني عـــدد مـــن المؤلفـــات في مختلــف المواضـــيع، منهـــا كتابـــه 

وما قيل فيهم من الشـعر، وفي الرجـال وغـير ذلـك مـن ) ع(ومنها في تعبير الرؤ�، وفي رسائل الائمة 
 .المواضيع المختلفة �لاضافة الى الكافي الذي عرف به الكليني اكثر من جميع مؤلفاته

عين حـديثاً موزعـة علـى جميـع وقد بلغت احاديثه بعـد الاحصـاء سـتة عشـر الـف حـديث ومائـة وتسـ
 .)١(ابوابه ومواضيعه

____________________ 
 .٥٥٣و  ٥٥٢ص  ٤انظر روضات الجنات للخونساري ج  )١(
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 الكافي بنظر الشيعة

لقـــد وقـــف علمـــاء الشـــيعة مــــن الكـــافي موقفـــاً يمكـــن ان يكــــون �لقيـــاس الى موقـــف الســـنة مــــن 
لاسـراف فلـم يتنكـروا لحسـناته ولم يتجـاهلوا مـا فيـه مـن صحيح البخاري سليماً وبعيداً عـن المغـالاة وا

. الســيئات والــنقص الــذي لا يخلــو منــه كتــاب مهمــا اتخــذ المؤلــف الحيطــة لاخراجــه كمــا يريــد ويحــب
ومـــع ا�ـــم لم يغـــالوا فيـــه غلـــو محـــدثي الســـنة وفقهـــائهم في صـــحيح البخـــاري، فلقـــد وضـــعه فريـــق مـــن 

بــاريون �الــة مــن التقــديس والاكبــار، و لكــن مــن جــاء المحــدثين القــدامى فــوق مســتواه واحاطــه الاخ
ومـع  . بعدهم من اعلام الطائفة قضى على تلك الهائلة والفتوا الانظار الى ما فيه من نقـص وعيـوب

كـــل ذلـــك فلقـــد عـــده الكثـــير مـــن العلمـــاء والمحـــدثين مجـــدداً �لنســـبة الى مـــن تقدمـــه مـــن المـــؤلفين في 
ؤلفين قــد تحــروا جهــدهم لتصــفية الاحاديــث الحــديث، �لــرغم مــن ان الــذين تقــدموه  مــن المحــدثين والمــ

من المكذوب والمشبوه، وتشـدد القيمـون في احاديـث المتهمـين �لغلـو والوقـف وغيرهمـا مـن المنحـرفين 
عـن المــذهب الاثــني عشــري، ولكــنهم كمــا اعتقــد لم يوفقــوا الى اخــراج جــامع للمواضــيع المختلفــة الــتي 

ن ا�م صنفوا الاحاديث حسـب المواضـيع ووزعوهـا علـى الابـواب، وفي اشتمل عليها الكافي، ولا اظ
المحــل الـــذي يناســـبها كمـــا صـــنع الكليـــني، ولم يجمـــع احـــد قبلـــه الاصـــول والمـــرو�ت الـــتي يـــترجح لديـــه 
صــدورها عــن المعصــوم، ولــو مــن جهــة القــرائن الــتي تحــيط �ــا، حــتى ولــو كــان الــراوي لهــا يعتنــق الغلــو 

ر، كمـــا جمعهـــا هـــو في كتابـــه ووضـــعها في المحـــل المناســـب، فـــان الـــذين والوقـــف، او أي مـــذهب آخـــ
 �شروا عملية
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التصــفية مــن قبلــه، كــانوا ينظــرون الى الــراوي قبــل أي شــيء، فــاذا وجــدوا فيــه مغمــزاً او انحرافــاً تركــوا 
د مرو�ته مهما كان حالها ولو احيطت بعشرات القرائن، بينمـا درس الكليـني الروايـة مـن �حيـة السـن

والمتن والملابسات التي تحيط �ا، واعتبر الوثوق �لصدور مهما كان مصدره شرطاً اساسياً للاعتماد 
علــى الروايــة، ولــذلك احتــاج الى عشــرين عامــاً لا�ــاء هــذه الدراســة الــتي اعطــت هــذه النتــائج الغنيــة 

 .�لفوائد في مختلف المواضيع
ان كتــاب الكــافي مــن اجــل كتــب الشــيعة : تــهوقــال فيــه الشــيخ المفيــد الــذي ادرك شــطراً مــن حيا

 .واكثرها فائدة
انمـا كـان اكثـر : وقفال المرزا حسين النوري في مسـتدرك الوسـائل بعـد ان اورد كلمـة الشـيخ المفيـد

فائدة من غيره من حيث انه جـامع للاصـول والاخـلاق والفـروع والمـواعظ والآداب، وغـير ذلـك مـن 
يره مــن حيــث الاعتبــار والاعتمــاد، لانــه جمــع الاصــول الاربعمائــة، الــتي   المواضــيع، وهــو اجــل مــن غــ

كانـت بتمامهـا موجـودة في عصـره، كمـا يظهـر في ترجمـة ابي محمد هـرون بـن موسـى التلعكـبري المتــوفى 
، وقــد جــاء في ترجمتــه انــه روى جميــع الاصــول والمصــنفات، والــف منهــا ومــن غيرهــا كتابــه ٣٨٥ســنة 

 .)١()�لجوامع في علوم الدين(المسمى 
ويؤيد ذلك ما جاء في اسباب �ليف الكافي، من انه ألفـه اجابـة لمـن طلـب منـه كتـا�ً يجمـع مـن 
جميــع فنــون الــدين مــا يكتفــي بــه المــتعلم، ويرجــع اليــه المسترشــد ، و�خــذ منــه مــن يريــد علــم الــدين 

ؤدي فـرض ، والسنن القائمـة الـتي عليهـا العمـل، و�ـا يـ)ع(والعمل �لآ�ر الصحيحة عن الصادقين 
 فاستجاب لطلبهم، والفه في تلك المدة ﷐الله عز وجل وسنة نبيه 

____________________ 
 .٣٥٨انظر الكنى والالقاب للشيخ عباس القمي، ورجال المرزا محمد ص  )١(

   



١٣٢ 

ليـه المحـدث الطويلة التي حددها كل من ترجمه وتعرض لتاريخه بعشرين عاماً، فجاء جامعاً لما يحتـاج ا
والفقيه والمتكلم والواعظ، وا�ـادل، والمـتعلم، والكتـاب الـذي يحتـوي علـى هـذه المواضـيع، لا بـد وان 
يلفت الانظار، ويصادف تقدير الباحثين من العلمـاء، لانـه يـوفر علـيهم عنـاء البحـث عـن الـروا�ت 

 .ويسد حاجة الفقيه، والمحدث والمتكلم وغيرهم في آن واحد
�لاضافة الى ما كان يتمتع به مؤلفه من ثقة غالية، وشهرة واسعة، ومكانة في العلم والـدين هذا 

ـــق بـــه في النفـــوس ولان يكـــون احـــد المعنيـــين �لحـــديث الشـــريف، . تؤهلـــه لان يحتـــل المكانـــة الـــتي تلي
كمــا يــرى ذلــك جماعــة مــن الفــريقين   )١(ســيبعث الله لامــتي علــى رأس كــل مائــة مــن يجــدد لهــا دينهــا(

الســـنة والشـــيعة، ومـــع انـــه �ل اعجـــاب الجميـــع وتقـــديرهم، لم يغـــال بـــه احـــد غلـــو محـــدثي الســـنة في 
البخـــاري، ولم يـــدع احـــد �نـــه صـــحيح بجميـــع مرو�تـــه لا يقبـــل المراجعـــة والمناقشـــة ســـوى جماعـــة مـــن 

ن �: المتقدمين تعرضوا للنقد اللاذع مـن بعـض مـن �خـر عـنهم مـن الفقهـاء والمحـدثين، ولم يقـل احـد
من روى عنه الكليني فقد جاز القنطرة كما قال الكثـيرون مـن محـدثي السـنة في البخـاري، بـل وقـف 
منه بعضهم موقف الناقد لمرو�ته من �حية ضعف رجالهـا، وارسـال بعضـها، وتقطيعهـا، وغـير ذلـك 
 مــن الطعــون، الــتي تخفــف مــن حــدة الحمــاس لــه، والتعصــب لمرو�تــه، وحــتى ان الــذين لم يقــروا تلــك

�نـــه لم يصـــنف مثلـــه، : الا�امـــات الموجهـــة اليـــه، ووصـــفوه �نـــه افيـــد كتـــب الحـــديث واجلهـــا، وقـــالوا
واخـــذوا بجميـــع مرو�تـــه، هـــؤلاء لم يـــدعوا �ن جميـــع مـــا فيـــه مـــروي بواســـطة العـــدول في جميـــع مراتـــب 
الســند، والــذي يســتفاد مــن نصوصــهم انــه جــامع للمــرو�ت الــتي تثــق الــنفس بصــدورها عــن المعصــوم 
من حيث ان مؤلفه بقي زمناً طـويلاً يبحـث وينقـب ويقطـع المسـافات البعيـدة مـن بلـد الى بلـد حـتى 

 جمعه من الصدور وا�اميع بعد الوثوق بصدور مرو�ته
____________________ 

 .أي يظهره على واقعه، ويزيح الشبه عن مقاصده واهدافه )١(
   



١٣٣ 

الخارجــة عــن متو�ــا، ولــو لم يكــن الــراوي مســتوفياً  ولــو بواســطة القــرائن والامــارات) ع(عــن الائمــة 
 .للشروط المطلوبة في الرواة

ويتأكد ذلك عندما نلاحظ ان الصحيح في عرف المتقـدمين يختلـف اشـد الاخـتلاف عـن عـرف 
ذلك لان الصحة لا تتوقف على عدالة الراوي، بل يصح وصـف الحـديث �لصـحة �ـرد : المتأخرين

يــث وجــوده في احــد الاصــول الاربعمائــة، او في احــد الكتــب المعروضــة الوثــوق بصــدوره، ولــو مــن ح
واثنى عليه وكتابي يـونس ) ع(على الامام ككتاب عبيد الله الحلبي الذي عرضه على الامام الصادق 
، او لكونـه مطابقـاً لـدليل )ع(بن عبد الرحمن والفضل بن شاذان المعروضـين علـى الامـام العسـكري 

ولــو لم يكــن الــرواة كلهــم مــن . ك مــن القــرائن المفيــدة للاطمئنــان �لصــدورآخــر مقطــوع بــه ونحــو ذلــ
 .حيث ذا�م ممن يصح الاعتماد عليهم

والمتحصل من ذلك ان اكثر الذين اعتمدوا على الكافي واعتبروا جميع مرو�ته حجة علـيهم فيمـا 
ؤلاء لم يعتمــدوا عليهــا الا مــن حيــث الوثــوق والاط مئنــان �لكليــني الــذي بيــنهم وبــين الله ســبحانه، هــ

اعتمــد عليهــا بعــد جهــاد طويــل اســتمر عشــرين عامــاً، �لاضــافة الى ان احتمــال تقــريظ الامــام الثــاني 
كتلك المرو�ت كان يراود أذهان الكثيرين ممن �خروا عنه كما ذكـر� مـن قبـل وان كنـا لم ) ع(عشر 

المــروي حــول هــذا الموضــوع مــن  نجــد مصــدراً مقبــولاً �ــذا الاحتمــال ولا نســتبعد ان يكــون الحــديث
موضوعات مقلدة الاخباريين الذين تضاعف حماسـهم لـه بعـد تصـنيف العلامـة الحلـي للحـديث الى 
الاصــناف الاربعـــة، وكمـــا ذكـــر� فــان وثـــوق الكليـــني �ـــا لم يكــن مصـــدره �لنســـبة الى جميعهـــا عدالـــة 

يهــا نظــراً لقــرب عهــده �لائمــة الــرواة بــل كــان في بعضــها مــن جهــة القــرائن الــتي تيســر لــه الوقــوف عل
، ووجــــود الاصــــول المختــــارة في عصــــره هــــذا �لاضــــافة الى عنصــــر الاجتهــــاد الــــذي يرافــــق هــــذه )ع(

 ويؤيد ذلك ان الكليني نفسه لم يدع ان مرو�ت. البحوث في الغالب
   



١٣٤ 

كتابـه كلهــا مــن الصــحيح المتصــل ســنده �لمعصــوم بواســطة العــدول، فانــه قــال في جــواب مــن ســأله، 
وقــد يســر لي الله �ليــف مــا ســئلت وارجــو ان : ليــف جــامع يصــح العمــل بــه والاعتمــال عليــه قــال�

وهــذا الكــلام منــه كالصــريح في انــه قــد بــذل جهــده في جمعــه واتقانــه معتمــداً . يكــون بحيــث توخيــت
ــت مرجعــاً لاكثــر المتقــدمين عليــه  علــى اجتهــاده وثقتــه بتلــك ا�ــاميع والاصــول الاربعمائــة، الــتي كان

 .ومصدراً لاكثر مرو�ت كتابه
ـــق ا�ـــاميع في الحـــديث منـــذ �ليفـــه الى عصـــر  ومهمـــا كـــان الحـــال فالكـــافي مـــع انـــه كـــان مـــن اوث
العلامة الحلي واستاذه احمد بن طاووس اكثر من ثلاثة قرون من الزمن مـع انـه كـان �ـذه المنرلـة عنـد 

، والصـــدوق لم يثقـــوا بكـــل مرو�تـــه المتقـــدمين، فـــان جماعـــة مـــنهم كالمفيـــد وابـــن ادريـــس، وابـــن زهـــرة
 .ووصفوا بعضها �لضعف كغيرها من المرو�ت التي لم تتوفر فيها شروط الاعتماد على الرواية

ــى جميــع مرو�تــه جملــة وتفصــيلاً، فــان  ــى الاعتمــاد عل ومــن ذلــك تبــين ان المتقــدمين لم يجمعــوا عل
عـاً لهـم، لا تعـني ان كـل مـا فيـه حجـة شهاد�م له �نه من اوثق كتـب الحـديث وافيـدها واعتبـاره مرج

 .شرعية يجوز الاعتماد عليه في الفروع والاصول كما يدعي اكثر الاخباريين
ويمكـــن تحديـــد موقـــف العلمـــاء والمحـــدثين مـــن مـــرو�ت الكـــافي �لبيـــان التـــالي، وهـــو ان تصـــحيح 

زكيــــة رواة تلــــك الكليــــني لمرو�تــــه واعتبــــاره لهــــا حجــــة فيمــــا بينــــه وبــــين ربــــه، هــــل هــــو شــــهادة منــــه بت
وأقــروا العمــل �ــا ) ع(الاحاديــث، وبوجــود قســم منهــا في الكتــب المعتــبرة الــتي عرضــت علــى الائمــة 

مــن اعتــبر تصــحيحه لهــا واعتمــاده عليهــا مــن �ب الشــهادة لا بــد وان يعتمــد عليهــا لجــواز الاكتفــاء 
الكتــاب لزيــد مــثلاً  �لشــاهد الواحــد في مقــام التزكيــة وفي الموضــوعات كمــا لــو شــهد الثقــة �ن هــذا

 .وهذا الحديث موجود في الكتاب الفلاني، او في المحل الفلاني مثلاً 
   



١٣٥ 

ان شهادة الكليني علـى صـحة خـبر ترجـع الى : ويؤيد ذلك ما جاء في مستدرك الوسائل حيث قال
 ان الخـــبر موجـــود في الاصـــول والكتـــب المعمـــول �ـــا، المعلومـــة الانتســـاب الى ار��ـــا، والمتصـــلة طرقـــه
: واسانيده اليها وقد اخرجه منها او تلقاه من الثقات الـذين لا تتوقـف معـرفتهم علـى الامـور النظريـة

لكو�م من مشايخه او مشايخ مشايخه، وقرب عصره منهم، وعـدم اشـتباههم بغـيرهم، وكلهـا شـهادة 
  حســـية مقبولـــة عنـــد الفقهـــاء، فلـــو شـــهد عـــادل �ن هـــذا الكتـــاب لفـــلان، وهـــذا الكـــلام موجـــود في

كتاب فلان او شهد �ن فلا�ً ثقة، فهـل رأيـت أحـداً يستشـكل في ذلـك، بـل عليـه مـدار الفقـه في 
، فمن اعتبر تصحيح الكليني لمرو�ت الكـافي شـهادة )١(نقل الآراء والفتاوى والاقوال، والتزكية والجرح

ــبرة ــى صــحتها وجــاز لــه. منــه بتزكيــة روا�ــا وبوجــود قســم منهــا في الكتــب المعت ــنى عل العمــل �ــا في  ب
الاحكام وغيرها، ومن بنى على ان تصحيحه لها كان مـن نتيجـة فحصـه واجتهـاده ودراسـته لاسـناد 
الحـديث ومتونــه خـلال تلــك المــدة الطويلـة، مــن بـنى علــى ذلــك لم يفـرق بــين مـرو�ت الكــافي وغيرهــا 

يره،  مــن حيــث كو�ــا خاضــعة للنقــد والجــرح والتعــديل، لان اجتهــاد شــخص لا يكــون حجــة علــى غــ
ولا بــد في مثــل ذلــك مــن عــرض ذلــك الموضــوع علــى الاصــول والقواعــد الموضــوعية لتمييــز الصــحيح 
منغــيره، و�لتــالي قــد ينتهــي الي عــين النتيجــة، وقــد ينتهــي لخلافهــا، وفي الحــالين يتعــين عليــه ان يعمــل 

تجهـــاً الى ومــن الجــائز القريـــب ان يكــون المضــعف لـــبعض مــرو�ت الكــافي م. بمــا أدى اليــه اجتهـــاده
 .هذه الملاحظة

ان اخبار الكليني بصحة ما دونه في الكافي كما يمكن ان يكـون �عتبـار : قال السيد في المفاتيح
فيجـــوز الاعتمـــاد عليهـــا والحـــال هـــذه كســـائر اخبـــار ) ع(علمـــه �ـــا، وقطعـــه بصـــدورها عـــن الائمـــة 

 العدول، كذلك يمكن
____________________ 

 .٥٣٨الفائدة الرابعة ص  )١(
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ان يكــون �عتبــار اجتهــاده وظهورهــا عنــده ولــو �لــدليل الظــني، فــلا يجــوز اذن الاعتمــاد عليــه، فــان 
ظن ا�تهد لا يكـون حجـة علـى مثلـه، كمـا هـو الظـاهر مـن الاصـحاب، بـل ومـن العقـلاء، وحيـث 

 .لا ترجيح للاحتمال الاول وجب التوقف
افي كانـــت بنظـــر المتقـــدمين مـــن الفقهـــاء ومهمـــا كـــان الحـــال، فالكتـــب الاربعـــة وعلـــى رأســـها الكـــ

والمحدثين الى اواخر القرن السابع الهجري الذي ظهر فيه العلامة الحلـي، واسـتاذه احمـد بـن طـاووس،  
تردد في قبــول مرو��ــا ســوى مــن اشــر� الــيهم علــى ان  ــ كانــت مــن اوثــق المصــادر في الحــديث، ولم ي

يـدل بظــاهره علـى التشـكيك بـبعض مــرو�ت  بعـض المحـدثين قـد فسـر كــلام المفيـد والصـدوق، الـذي
الكافي، قد فسر كلامهما بما يرجع الى ا�ما يترددان في بعض مرو�ته اذا تعارضت مـع غيرهـا وكـان 
المعارض لها اقوى سنداً واظهر دلالة، وذلك لا يعـني ا�ـا مـن نـوع الضـعيف، لان تعـارض الصـحيح 

مــن جــواز العمــل بــه والاعتمــاد عليــه في غــير  مــع الاصــح لا يمنــع مــن وصــفه �لصــحة، كمــا لا يمنــع
مورد التعارض مع الاصح منه والشيء الطبيعي ان تتضاءل تلك الثقة التي كانت للكافي على مـرور 

ـــزمن بســـبب بعـــد المســـافة بـــين الائمـــة  ـــزمن، وبمجـــيء دور ) ع(ال ـــت مـــع ال وبـــين الطبقـــات الـــتي توال
ى مصــراعيه بعــد ان صــنف الحــديث الى العلامــة الحلــي انفــتح �ب التشــكيك في تلــك المــرو� ــ ت عل

الاصـــناف الاربعـــة، فتحـــرر العلمـــاء مـــن تقليـــد المتقـــدمين فيمـــا يعـــود الى الحـــديث، وعرضـــوا مـــرو�ت 
الكافي وغيره على اصـول علـم الدرايـة وقواعـده، فمـا كـان منهـا مسـتوفياً للشـروط المقـررة اقـروا العمـل 

وعلـى هـذال الاسـاس توزعـت احاديــث . لشـروط المطلوبـةبـه والاعتمـاد عليـه، وردوا مـا لم تتـوفر فيـه ا
 :الكافي التي بلغت ستة عشر الف حديث ومائة وتسعة وتسعين حديثاً على النحو التالي

 الصحيح منها خمسة آلاف واثنان وسبعون حديثاً، والحسن مائة
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، )١(ثمائـــة وحـــديثانواربعـــة واربعـــون حـــديثاً، والموثـــق الـــف ومائـــة وثمانيـــة وعشـــرون حـــديثاً، والقـــوي ثلا
 .)٢(والضعيف تسعة آلاف واربعمائة وخمسة وثمانون حديثاً 

وممــا تجــدر الاشــارة اليــه ان اتصــال هــذا المقــدار مــن مــرو�ت الكــافي �لضــعف لا يعــني ســقوطها 
بكاملها عـن درجـة الاعتبـار، وعـدم جـواز الاعتمـاد عليهـا في امـور الـدين، ذلـك لان وصـف الروايـة 

ســـندها وبلحـــاظ ذا�ـــا لا يمنـــع مـــن قو�ـــا مـــن �حيـــة �نيـــة كوجودهـــا في احـــد �لضـــعف مـــن حيـــث 
الاصـــول الاربعمائـــة، او في بعـــض الكتـــب المعتـــبرة، وقـــد نـــص اكثـــر الفقهـــاء ان الروايـــة الضـــعيفة اذا 
ترجح عليهــا في  اشــتهر العمــل �ــا والاعتمــاد عليهــا، تصــبح كغيرهــا مــن الــروا�ت الصــحيحة، وربمــا تــ

 .مقام التعارض
ان الـــذي الجـــأ المتـــأخرين الى العـــدول عـــن طريقـــة القـــدماء، . جـــاء في مقبـــاس الهدايـــة للمامقـــانيو 

واضطرهم الى تصنيف الحديث الى الاصناف الاربعة، هو تطاول الازمنـة بيـنهم وبـين الطبقـة الاولى، 
ـــاس المـــأخوذ منهـــا بغيرهـــا، ) ع(وضـــياع بعـــض الاصـــول المعتمـــدة الـــتي دو�ـــا اصـــحاب الائمـــة  والتب

وخفـــاء القـــرائن الـــتي اعتمـــد عليهـــا المتقـــدمون الى غـــير ذلـــك مـــن الاســـباب الـــتي اضـــطر�م الى هـــذا 
 .)٣(التصنيف لتمييز الصحيح عن غيره

 وسبب آخر اشر� اليه من قبل، ولعله اقرب الى الواقع من غيره،
____________________ 

 .يه ضعفالقوي ما كان سنده كله او بعضه من غير الاماميين وليس ف )١(
 ).، والمستدرك الفائدة الرابعة٥٥٣حرف الجيم ص (انظر روضات الجنات الى محمد �قر الخونساري  )٢(
 .انظر مقباس الهداية الملحق ��لد الثالث من تنقيح المقال في علم الرجال )٣(
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 دونوهـا وهو ان اصحاب الكتـب الاربعـة قـد اعتمـدوا علـى اجتهـادا�م ووثـوقهم بتلـك المـرو�ت الـتي
وقــد : في مجــاميعهم كمــا يبــدو ذلــك مــن بعــض كلمــا�م الــتي تشــير الى هــذا المعــنى، فــان قــول الكليــني

يسر لي الله �ليف ما سألت، وارجو ان يكون بحيـث توخيـت، ظـاهر في انـه اعتمـد علـى اجتهاداتـه 
ميع �لقبـول والتقـدير ودراسته في انتقاء الاحاديث التي دو�ا في الكافي، وقد تلقى العلماء تلك ا�ـا

. نظراً لثقتهم �صحا�ا في دينهم وعلمهم، فحسن الظـن �لكليـني وغـيره مـن مـؤلفي الكتـب الاربعـة
يســـر لهـــذه الكتـــب ان تحتـــل تلـــك المكانـــة الرفيعـــة في نفـــوس العلمـــاء والمحـــدثين نحـــواً مـــن ثلاثـــة قـــرون 

النصـوص، ولا يفسـحون حـتى للعقـل تقريباً، وبلغ الحال ببعض الاخباريين الذين لا يتخطـون حرفيـة 
ان يتـــدخل في شـــيء مـــن امـــور الـــدين، بلـــغ الحـــال �ـــم ان اعتبروهـــا مـــن نـــوع المقطـــوع بصـــدوره عـــن 
المعصوم، واستمروا على تعصـبهم لهـا الى العصـور المتـأخرة، ووجهـوا الى العلامـة الحلـي واسـتاذه الـتهم 

ـــبروا تصـــنيفه للحـــديث الى الاصـــناف الاربعـــة مـــن نـــوع البدعـــة والخـــروج علـــى طريقـــة  والشـــتائم، واعت
ــــزال فلــــولهم الى اليــــوم تتمســــك بمــــرو�ت الكــــافي وكأ�ــــا مــــن وحــــي  الســــلف الصــــالح وســــير�م، ولا ت
الســماء، مـــع العلـــم �ن العلامــة قـــد خـــدم الســنة والمـــذهب، وفضـــح اســاليب الدساســـين والمنحـــرفين 

اخصــــام الشــــيعة ســــلاحاً للهــــدم الــــذين ألصــــقوا �لمــــرو�ت الصــــحيحة آلاف الــــروا�ت الــــتي اتخــــذها 
 ).ع(والتخريب، والتشويش على الشيعة وأئمتهم 

محمد بــن يعقـوب الكليـني ومحمد بــن الحسـن الطوســي ومحمد  -هـذه الثقـة العظيمــة �لمحمـدين الثلاثـة 
وبخاصة الكليني هي التي جعلت للكـافي تلـك الحصـانة عنـد المتقـين مـن فقهـاء الاماميـة  -بن �بويه 

ولما جاء دور العلامة الحلي واستاذه ووجدا بين مرو�ت الكافي وغيره مـن كتـب الحـديث ومحدثيهم، 
مـــا لا يجـــوز الاعتمـــاد عليـــه والركـــون اليـــه وقفـــا منهـــا موقـــف المتحـــرر مـــن التقليـــد والتبعيـــة العميـــاء، 

 و�بعهما على ذلك
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 .كل من جاء بعدهما من العلماء والمحدثين
 اشــبه مـا يكــون بموقــف محمد بـن احمــد بــن ادريـس الحلــي مــن فكـان موقفهمــا مــن مـرو�ت الكليــني

فتــاوى الشــيخ الطوســي وآرائــه في الفقــه، تلــك الآراء الــتي ظلــت اكثــر مــن قــرن مــن الــزمن وكأ�ــا مــن 
ولا مصـــدر لـــذلك الا انـــه اســـتطاع ان يفـــرض نفســـه علـــى تلاميـــذه وعلمـــاء عصـــره، . وحـــي الســـماء

هجريــة  ٥٩٨اســعة، ولمــا ظهــر ابــن ادريــس المتــوفى ســنة �لاضــافة الى شخصــيته العلميــة وشــهرته الو 
ير مــن آرائــه ككــل �حــث متحــرر لا يهمــه الا  ــ ووقــف مــن آرائــه موقــف الناقــد المتحــرر خالفــه في كث
احقاق الحق من مصادره، فأعاد الثقة الى النفوس، وبدأ هو وغيره من العلماء المعاصـرين والمتـأخرين 

وارجاعهـا الى الاصــول والقواعـد، بعـد ان ســيطرت علـى عقــول  عنـه في تقيـيم آراء الطوســي ومؤلفاتـه
العلماء والمفكرين وكادت ان تنسيهم فـتح �ب الاجتهـاد الـذي امتـاز بـه فقهـاء الشـيعة علـى غـيرهم 
مــــن فقهــــاء المــــذاهب الاربعــــة، ولــــذلك شــــواهد وأمثلــــة اخــــرى في �ريــــخ العلمــــاء والمفكــــرين يــــدركها 

ا�م تؤكـدان شخصـية العـالم وثقتـه في النفـوس تسـيطران احيـا�ً علـى الباحث المتتبع في �ريخهم ومؤلفـ
يرهم، حــــتى يخيــــل الــــيهم ان جميــــع آرائــــه ونظر�تــــه فــــوق  اتباعــــه وتلاميــــذه وتســــتبد في عقــــولهم وتفكــــ

 .الشبهات والاوهام
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 الكليني يختصر السند أحيا�ً 

�لتسلسـل عـن مصـدره الاول السنة حسب اصـطلاح المحـدثين هـو الـرواة الـذين ينقلـون الحـديث 
نبيـــاً كـــان او امامـــاً، او صـــحابياً او غـــير هـــؤلاء حـــتى ينتهـــي الى الـــراوي الاخـــير والكليـــني يحـــرص في 

وقــد يحــذف بعضــه، او اولــه اعتمــاداً علــى . الكــافي كمــا يبــدو، بعــد التتبــع علــى ذكــر الســند بكاملــه
وقــد يحــذف �دراً صــدر : لاول مــن رجالــهقــال المامقــاني في خاتمــة ا�لــد ا. بعــض القــرائن الدالــة عليــه

السند، ولعله لنقله عن الاصل الذي يروي عنه من غير واسطة، او لحوالته على ما ذكره قريبـاً، كمـا 
لو ذكر رواية بسندها الكامل، وبنفس السند روى رواية غيرهـا، فيحـذف مـن السـند حينئـذ اعتمـاداً 

ويقـــول عـــن عـــدة مـــن اصـــحابنا عـــن فـــلان، ويعـــني  علـــى مـــا ذكـــره اولاً، وقـــد يختصـــر الســـند احيـــا�ً،
 .�لعدة جماعة من مشاهير الرواة نبه عليهم �سمائهم كي لا يحصل الالتباس

نقــلاً عــن الكليــني نفســه، وكلمــا ذكرتــه في  : قــال العلامــة في خاتمــة الخلاصــة مــن كتابــه في الرجــال
ي بن ابراهيم، وعلي بـن محمد بـن كتابي عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد البرقي، فهم عل

عبــد الله بــن اذينــة، واحمــد بــن عبــد الله عــن ابيــه، وعلــي بــن الحســين الســعد�دي، وكلمــا ذكرتــه في  
كتــابي عــدة مــن اصــحابنا عــن ســهل بــن ز�د فهــم علــي بــن محمد بــن عــلان، ومحمد بــن ابي عبــد الله، 

 عدة: يره، ان الكليني اذا قالومحمد بن الحسن، ومحمد بن عقيل، واضاف الى ذلك العلامة وغ
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مـن اصــحابنا عــن احمــد بــن محمد بــن عيســى، فهـم محمد بــن يحــيى، وعلــي بــن موســى الكمنــداني، وداود 
 .)١(بن كورة، واحمد بن ادريس، وعلي بن ابراهيم

عـدة . وفي بعض ابواب الكافي يصرح هو �لمراد من العدة، فقد جاء في الباب التاسع مـن العتـق
علــي بــن ابـراهيم ومحمد بــن جعفــر، ومحمد بــن يحــيى، وعلـي بــن محمد بــن عبــد الله القمــي،  مـن اصــحابنا،

 .واحمد بن عبد الله، وعلي بن الحسين جميعاً عن احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى
والــروا�ت المصــدرة بلفــظ العــدة في الكــافي اكثرهــا عــن احمــد بــن محمد بــن عيســى، وعــن ســهل بــن 

د بن محمد بن خالد البرقـي، وقـد نـص الكليـني نفسـه علـى ان الـذي تعنيـه كلمـة العـدة ز�د، وعن احم
هــؤلاء الثلاثــة �ســتثناء ثلاثــة عشــر روايــة مصــدرة بلفــظ العــدة كمــا أحصــاها جماعــة مــن المحــدثين قــد 

 .أهمل المعنيين فيها ولم ينص على اسمائهم
يتعــرض لهــم هــو وغــيره، فــلا بــد مــن  وامــا القســم الثــاني وهــم العــدة الــذين لم: قــال في المســتدرك

الفحـــص عــــنهم والنظـــر في احــــوالهم، فـــاذا تبــــين للباحـــث حســــن حـــالهم اخــــذ بمـــرو��م، والا يتعــــين 
 .التوقف بشأ�ا

ومجمل القول انه قد يبدو لغير المتتبـع ان الكليـني يختصـر السـند احيـا�ً اعتمـاداً علـى ثقتـه وعلمـه 
�لــروا�ت الــتي يصــدرها بلفــظ العــدة ونحــوه، ولكنــه في الواقــع قــد بحــال بعــض الــرواة كمــا هــو الشــأن 

اعتمــد لفــظ العــدة بــدلاً مــن التنصــيص علــيهم �سمــائهم في كــل روايــة مــن �ب الاختصــار و�ــر�ً مــن 
التطويل وبين بعد ذلك المعنيين من هذا اللفظ �سمائهم واشخاصهم دفعاً للالتباس عدا ثلاثـة عشـر 

 الفائدة مورداً كما احصاها في
____________________ 

 .١٣٣انظر الخلاصة في الرجال للعلامة ص  )١(
   



١٤٢ 

الرابعة من مستدرك الوسائل لم ينبه هو وغيره عن المعنيين من لفظ العدة فيهـا، واكـد ذلـك المامقـاني 
اص علــى ان اكثــر المتقــدمين لم يفرقــوا بــين العــدة الــتي نبــه علــى الاشــخ. في خاتمــة كتابــه تنقــيح المقــال

المعنيين منها، وبين التي أهمل المراد منها بل وحتى بين مرو�ته التي اختصر السند في أولها، وبـين الـتي 
ذكــر فيهــا الســند بكاملــه، لانــه لا يــروي الا عـــن الثقــة علــى حــد تعبــيرهم، ونــص بعضــهم علـــى ان 

ايــة الكليــني و�هيــك بحســن حــال اولئــك الــرواة رو . الكليــني لا يــروي عــن مجهــول، واضــاف الى ذلــك
عــنهم، ومـــا اشــبه هـــذا الـــنص �لــنص الـــذي نقلنــاه عـــن بعـــض محــدثي الســـنة بشــأن مـــن روى عـــنهم 

الا ان هـــذه الكلمـــة تعكـــس رأي » كـــل مـــن روى عنـــه في الصـــحيح فقـــد جـــاز القنطـــرة«البخـــاري 
لــدة الجمهــور واظهــر في المغــالاة والمبالغــة مــن الكلمــة الاولى الــتي لا تعكــس الا رأي قائلهــا بعــض المق

 .من الاخباريين
وكمــا يصــدر الســند احيــا�ً بلفــظ العــدة، يصــدره ايضــاً بلفــظ الجماعــة، وقــد اكثــر منــه في كتــاب 
الصـــلاة عـــن احمـــد بـــن محمد، وفي بعضـــها بـــز�دة ابـــن عيســـى، ورجـــح جماعـــة مـــن المـــؤلفين في علمـــي 

ذلـك فـاذا ورد بعـد الرجال والدراية ان الذي يعنيـه مـن الجماعـة هـو عـين مـا يعنيـه مـن العـدة، وعلـى 
لفــظ الجماعــة احــد الثلاثــة الــذين ذكــرهم بعــد لفــظ العــدة، تكــون الروايــة كغيرهــا مــن الــروا�ت الــتي 
صـــدرها بلفـــظ العـــدة عـــن احـــد الثلاثـــة، وان لم يـــرد بعـــد لفـــظ الجماعـــة احـــد الثلاثـــة، فـــلا بـــد مـــن 

روايـــة المصـــدرة الفحـــص عـــن الجماعـــة وعـــن احـــوالهم، ونـــص بعـــض المـــؤلفين في الرجـــال علـــى قبـــول ال
لكــن لا يبعــد : قــال المامقــاني في الفائــدة الثانيــة مــن ملحقــات رجالــه. بلفــظ الجماعــة علــى كــل حــال

قبـــول الروايـــة ان لم يكـــن فيهـــا عيـــب مـــن وجـــه آخـــر، لوضـــوح بعـــد اتفـــاق الجماعـــة المـــذكورين علـــى 
 .)١(الكذب، سيما بعد كو�م ممن يروي عنهم ثقة الاسلام

____________________ 
 .٨٤انظر الفائدة الثانية من ملحقات كتابه في الرجال ص  )١(

   



١٤٣ 

 الكليني يروي عن الاماميين وغيرهم

لقـــد ذكـــر� فيمـــا تقـــدم ان الحـــديث الـــذي يوصـــف �لصـــحة عنـــد المتقـــدمين لا يخـــتص بمـــا يرويـــه 
ا  بـل يتســع وصـف الصـحة لـه ولغـيره ممــ) ع(الامـامي العـادل عـن مثلـه حــتى ينتهـي الى النـبي والامـام 

ولمـــا هـــو موجـــود في الكتـــب الـــتي ) ع(كـــان محاطـــاً بـــبعض القـــرائن المرجحـــة لصـــدوره عـــن المعصـــوم 
عرضــت علــى الامــام فأقرهــا، او في الاصــول الاربعمائــة، او في الكتــب الــتي شــاع بــين الطبقــة الاولى 
العمـــل �ـــا والاعتمـــاد عليهـــا ككتـــاب الصـــلوة لحريـــز بـــن عبـــد الله السجســـتاني، وكتـــاب حفـــص بـــن 

ث القاضــي، وكتــب بــني ســعيد، وعلــي بــن مهــز�ر وغيرهــا مــن الكتــب الــتي اعتمــد عليهــا محــدثو غيــا
يره، وعــدوها مــن صــحاح الاحاديــث مــع العلــم �ن  الشــيعة ودنــوا مرو��ــا في مجــاميعهم كالكــافي وغــ
مؤلفي تلك الكتب، ورواة احاديثها يختلفون في مذاهبهم اشـد الاخـتلاف، فهـم بـين مـن هـو عـامي 

كحفـــص بـــن غيـــاث القاضـــي الـــذي تـــولى القضـــاء للرشـــيد، كمـــا جـــاء في خلاصـــة اخبـــار المـــذهب  
خـذوا : فـيهم) ع(الرجال للعلامة الحلي وبين من هـو مـن الفطحيـة كبـني فضـال، الـذين قـال الامـام 

ما رووا وذروا ما رأوا، او من الواقفيـة وغـير ذلـك مـن المـذاهب المختلفـة، وذكـر� سـابقاً ان التصـنيف 
طلح عليهــا المتقــدمون، واصــبح الــذي احدثــ ه العلامــة واســتاذه للحــديث قــد تخطــى الحــدود الــتي اصــ

ير الامـامي الموثـوق بـه مـن الاصـناف المعتـبرة المعمـول  الموثق المقابل للصحيح والحسن، الذي يرويـه غـ
 �ا بين الفقهاء، ويقدم على الحسن، مع ان رواته من الاماميين، سواء كان الرواة للحديث

   



١٤٤ 

وف في عرف المحدثين �لموثـق ممـن يـدينون �لتشـيع كالفطحيـة والواقفيـة، او مـن السـنيين الموثـوق المعر 
�م، هذا الصنف من الحديث �تي بعد الصـحيح مباشـرة، وذكـر� ان بـين احاديـث الكـافي مـن هـذا 
الصـــنف الفـــي حــــديث ومائـــة وثمانيـــة عشــــر حـــديثاً، وفي ذلــــك دلالـــة علـــى ان الشــــيعة لم يبلـــغ �ــــم 

تعصــب الى عــدم جــواز الاخــذ بكــل مــا يرويــه المخــالفون لهــم في العقيــدة، كمــا يــدعي الســنة، حــتى ال
 .ولو كان الراوي عن المعصوم معروفاً �لاستقامة في دينه، والضبط لاسانيد الروا�ت ومتو�ا

ويؤكد ذلك ان الكليني نفسه روى عن جماعة من العامة كحفص بن غياث القاضي الـذي تـولى 
للرشـيد، وغيـاث بـن كلـوب، ونـوح بـن دراج، وطلحـة بـن زيـد، وعبـاد بـن يعقـوب الـرواجني، القضاء 

والنـوفلي والسـكوني، وعـن الزهـري ووهـب بـن وهــب ابي البخـتري، وجـاء في بعـض كتـب الرجـال انــه  
كان مـن قضـاة العباسـيين، وعـن عبـد الله بـن محمد بـن ابي الـدنيا، وغـيرهم ممـن ورد ذكـرهم في اسـانيد 

واذا كان الاكثر من الشيعة يتشددون في رواية غير الامـامي او يعتـبرون كـون الـراوي اماميـاً، . الكافي
فـــذلك لا يعـــني انـــه مـــن ضـــرورات مـــذهبهم في الحـــديث، وانمـــا هـــو مـــن الاجتهـــاد الـــذي تختلـــف فيـــه 
الانظــار والآراء، وكمــا ذكــر� ان اعتمــادهم علــى مــرو�ت الفطحيــة وغــيرهم، وتــدوينها في مجــاميعهم، 

ممـا يؤكـد ان جماعـة مـنهم يكتفـون بعدالـة الـراوي ) �لكلاب الممطـووة(مع العلم ��م كانوا يسمو�م 
في مذهبه، وان الاخـتلاف في العقيـدة لا يمنـع مـن الاعتمـاد علـى مـا يرويـه، اذا كـان صـادقاً ومـأمو�ً 

ســـأله عـــن  في جـــواب مـــن) ع(في النقـــل، والـــذي يؤيـــد هـــذا المبـــدأ ويؤكـــده قـــول الامـــام العســـكري 
خـذوا مـا رووا وذروا مـا رأوا : مرو�ت بني فضال �عتبارهم من المنحرفين عن المخطـط الاثـني عشـري

هــذا الحــديث يرشــد الى ان فســاد العقيــدة لا يســري الى فســاد القــول، فــاذا قــال المخــالف لــك حقــاً 
ـــق بصـــدقه واســـتقامته، واتـــرك رأيـــه مـــا د ـــه واعتمـــد عليـــه اذا كنـــت تث مـــت تعتقـــد وصـــدقاً فخـــذ بقول

 .بفساده
   



١٤٥ 

 موقف السنة من مرو�ت المخالفين لهم

ثم ان القــائلين مــن الشــيعة بعــدم جــواز الاعتمــاد علــى روايــة غــير الامــامي، هــؤلاء علــى قلــتهم لا 
يفرقــون بــين اصــناف المخــالفين لهــم، ولا يفضــلون مخالفــاً علــى غــيره، كمــا فعــل الســنة مــع المخــالفين 

بتدعــة المخــالفين كــالخوارج وغــيرهم مـن الفــرق، ولكــنهم فضــلوا علــيهم لهـم، فــا�م عــدوا الشــيعة مـن الم
 .الخوارج واخذوا بمرو��م بحجة ا�م لا يستحلون الكذب، والشيعة يستحلونه على حد زعمهم

والــذين يظهــر لي ا�ــم يرفضــون : قــال الســباعي في كتابــه الســنة ومكانتهــا مــن التشــريع الاســلامي
ت ��حــة الكــذب، ووضــع روايــة المبتــدع اذا روى مــا ي ق بدعتــه كالشــيعة او كــان مــن طائفــة عرفــ وافــ

الحـــديث في ســـبيل اهوائهـــا، ولهـــذا رفضـــوا روايـــة الرافضـــة، وقبلـــوا روايـــة بعـــض الشـــيعة الـــذين عرفـــوا 
�لصــدق والامانــة، كمــا قبلــوا روايــة المبتــدع، اذا كــان هــو وجماعتــه لا يســتحلون الكــذب كعمــران بــن 

 .حطان وبعض الخوارج
نكتـــب عـــن كـــل صـــاحب بدعـــة اذا لم يكـــن داعيـــة الا الرافضـــة فـــا�م : ء في منهـــاج الســـنةوجـــا
 .)١(يكذبون

ويقصد السباعي ببعض الشيعة الذين عرفوا �لصـدق والامانـة الزيديـة كمـا يـدل علـى ذلـك قولـه 
 وهؤلاء، أي الزيدية يعدون ١٤٩في ص 

____________________ 
 .١٣ص  ١/ ومنهاج السنة ج  ١١٠انظر السنة ومكانتها من التشريع الاسلامي للسباعي ص  )١(
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اكثـــر طوائـــف الشـــيعة اعتـــدالاً، وفقههـــم قريـــب مـــن فقـــه أهـــل الســـنة، امـــا الرافضـــة ويعـــني �ـــم مـــن 
ـــاً ويقولـــون �نـــه هـــو صـــاحب الحـــق بعـــد رســـول الله فهـــؤلاء لا يشـــفع لهـــم شـــيء عنـــد  يفضـــلون علي

 .ثالهالسباعي وام
ان الرافضـة اكثـر الفـرق كـذ�ً، : وجـاء في الكتـاب المـذكور في خـلال حديثـه عـن الفـرق السياسـية

لا تكلمهــم ولا تــروي عــنهم فــا�م يكــذبون، وان شــريك بــن عبــد الله : وان مالكــاً ســئل عــنهم فقــال
يره قــالوا عــنهم ويتخذونــه احمــل عــن كــل مــن لقيــت الا الرافضــة فــا�م يضــعون الحــديث : القاضــي وغــ

دينـــاً، وا�ـــم وضـــعوا الحـــديث في ذم معاويـــة وابـــن العـــاص، كمـــا وضـــعوا في فضـــائل علـــي واهـــل بيتـــه 
ثلاثمائــة الــف حـــديث، وقــد اطـــال الســباعي الحـــديث عمــن اسمـــاهم �لرافضــة، وحشـــد مجموعــة مـــن 
الاراجيـــف والا�طيـــل حـــولهم، وحـــاول ان يصـــورهم �لـــد اعـــداء الاســـلام الـــذين لم يكـــن يهمهـــم الا 

 .من كتابه ٩٥تحطيمه وتقويض دعائمه، كما نص على ذلك في ص 
ونحن لا نريد ان نخـوض معـه ومـع امثالـه ممـن اسـتخوذ علـيهم النصـب والتعصـب، واعمـى قلـو�م 
ت وشــيعتهم، فقــد ســبقه الى هــذه الافــتراءات ســلفه الصــالح مــن اتبــاع الامــويين  الحقــد علــى اهــل البيــ

ترون ضـــــمائرهم �لامـــــوال لكـــــي يضـــــعوا وعملائهـــــم الـــــذين كـــــان معاويـــــة والامويـــــ ون مـــــن بعـــــده يشـــــ
الاحاديث في فضله وفضل اتباعه، وفي التشنيع على الشيعة والتـوهين لأمـرهم وانتقـاص علـي وابنائـه 

، ورد عليهم الشيعة قديماً وحديثاً وفندوا جميع مفتر��م، ودسائسهم، ومع كل ذلك فالسـباعي )ع(
لمـــأجورين والمفــرقين لا يعنـــيهم الا تفريـــق الصــفوف وتمزيـــق وحـــدة والجبهــاني والســـفياني وغــيرهم، مـــن ا

ؤلاء وغــيرهم  المسـلمين، وبــث الاحقــاد في النفــوس لقــاء أجــر معلــوم مــن أســيادهم أعــداء الاســلام، هــ
 يجترون أقوال المتقدمين حنقاً وحقداً على الشيعة، وعداوة لأهل البيت الذين أذهب
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ترين، كالسـباعي والجبهــاني وابــن الله عـنهم الــرجس وطهـرهم مــن البـدع ع لــى رغـم انــف الحاقـدين والمفــ
 .تيمية وامثالهم المأجورين

لقد رفض السنة رواية الشيعي لأنه مبتدع كـذاب، وقبلـوا روايـة الخـوارج لا�ـم وان كـانوا مـن أهـل 
البـــدع كالشـــيعة علـــى حـــد تعبـــيرهم، الا ا�ـــم صـــادقون متـــدينون لا يســـتحلون الكـــذب ولا الفســـق، 

 .٩٦ا من التقوى على جانب عظيم كما جاء في كتابه ص وكانو 
لقد حاولت ان اعثر على دليـل علمـي يؤيـد نسـبة : ليؤكد هذه الحقيقة فيقول ٩٧ويعود في ص 

الوضع الى الخوارج، فرأيت الادلة العلمية على العكس، تنفي عنهم هذه التهمة، فقد كانوا يكفـرون 
نوب مطلقاً والكذب مـن الكبـائر، فكيـف اذا كـان علـى مرتكب الكبيرة من الذنوب او مرتكب الذ

ومضــى في حديثــه ينتحــل لهــم اســباب الزهــد والصــدق والعبــادة الخالصــة، ويصــف  ﷐رســول الله 
لــيس في : �لكــذب ووضــع الاحاديــث، محتجــاً لتزكيــة الخــوارج بقــول أي داود) اي الشــيعة(الرافضــة 

وارج، ويقول ابن تيمية، ليس في أهل الاهواء أصح حديثاً واصـدق أهل الاهواء أصح حديثاً من الخ
 .واعدل من الخوارج، الى غير ذلك من الهراء الذي لا يرتكز على العلم والمنطق والدين

وكنت أتمـنى لنفسـي ان لا تضـطرني مطالعـاتي حـول الموضـوع الـذي يبـدي الى الخـوض مـع هـؤلاء 
ع وكــــان �لامكــــان ان اتغاضــــى واتجاهــــل بعــــض الــــتهم الدساســــين المــــأجورين في مثــــل هــــذه المواضــــي

) ان الســاكت عــن اظهــار الحــق شــيطان اخــرس(والاراجيــف الــتي يلصــقها الحاقــدون �لشــيعة، لــولا 
ولولا ان الحقيقة تفرض نفسـها علـى الباحـث ا�ـرد، و�بى عليـه ان يمـر بمثـل هـذه الآراء مـن غـير ان 

بريء الــذي لا يعنيــه الا الحــق مــن أي مصــدر  يكشــفها علــى واقعهــا لتكــون ســلاحاً بيــد البا حــث الــ
 .كان
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لقـــد اتفـــق اكثـــر الســـنة علـــى ان مـــرو�ت الشـــيعة لا يجـــوز الاعتمـــاد عليهـــا لا�ـــم في طليعـــة المبتدعـــة 
) ع(المتســــترين �لاســــلام ومــــن الــــدعاة الى بــــدعتهم، لا�ــــم يــــدعون �ن الرســــول نــــص علــــى علــــي 

يرهم آلاف الاحاديــث في فضــله  �لخلافــة في غــدير خــم وغــيره مــن المواقــف، ــ ووضــعوا علــى حــد تعب
، لــذلك فهــم مــن المبتدعــة الكــذابين، والخــوارج )ع(وفضــل الســيدة فاطمــة وولــديها الحســن والحســين 

ونحن لا نريد ان نناقش ونجادل في المرو�ت حـول اسـتخلاف علـي وفضـائل . من المبتدعة الصادقين
ذه المواضـيع يتصـل بتـاريخ الاسـلام، وقـد تكلـم فيـه اهل البيت، لا نريد ذلك، لان الحديث حـول هـ

الشـيعة والســنة في عشــرات المناســبات وكتبـوا حولــه عشــرات الكتــب، ولكـن الــذي اريــد ان اقولــه لمــن 
يحتج في رفض مرو��م، ��ـم مـن المبتدعـة الـداعين الى بـدعتهم، كيـف سـوغ هـؤلاء لانفسـهم قبـول 

وعمـــرو بـــن العـــاص، وطلحـــة والـــزبير والنعمـــان بـــن بشـــير  مـــرو�ت مـــروان ومعاويـــة والمغـــيرة بـــن شـــعبة
الانصاري، وامثال هؤلاء ممن أراقوا الدماء واستباحوا الحرمات، واعلنوهـا حـر�ً شـعواء لا هـوادة فيهـا 

 .على الامام الشرعي الذي اختاره المهاجرون والانصار، والمسلمون من جميع البلدان والاقطار
يقتل الابـر�ء ) ع(تقود جيشاً الى حرب علي  ﷐وزوجة النبي  أليس خروج عائشة ام المؤمنين

وينهب الاموال ويروع الآمنين، والقرآن يناديهـا ويؤكـد عليهـا وعلـى غيرهـا مـن امهـات المـؤمنين، �ن 
يقـرن في بيــو�ن ولا يتـبرجن تــبرج الجاهليــة الاولى، ألـيس ذلــك فسـاداً في الارض، وبدعــة في ديــن الله 
لا تقل أخطاره عن أخطار فكـرة الخـوارج وغـيرهم مـن المبتدعـة وهـل البدعـة الا ادخـال مـا لـيس مـن 
ق ســيرة معاويــة واتباعــه  الــدين في الــدين، وارتكــاب مــا يتنــافى مــع اصــول الاســلام وقواعــده، وهــل تتفــ

ريـد ان ممن قبل المحدثون احاديثهم، هل تتفق سـير�م مـع اصـول الاسـلام وفروعـه وقواعـده ونحـن لا ن
 نجادلهم فيما ينسبونه الى الشيعة من الوضع

   



١٤٩ 

والكذب، ونفترض ذلك امراً واقعـاً، ولكـن هـل يسـتطيع �حـث مجـرد ان ينـزه اخصـام علـي كمعاويـة 
مــع ان التــاريخ . واتباعــه ومــن يحمــل روحــه ومبادئــه عــن الوضــع والكــذب وبــذل الامــوال لهــذه الغايــة

وزعه على جميع عماله في مختلف العواصـم وامـرهم بوضـع  مشحون �لشواهد على انه قد اصدر امراً 
 .الاحاديث في فضل الخلفاء وبخاصة قريبه عثمان، ووضع الاحاديث التي تسيء الى علي وبنيه

من اراد ان ينظر الى رجلين من اهل النـار فلينظـر الى هـذين، : قال ﷐أصحيح ان رسول الله 
كمـا روى ذلـك جماعـة مـن   ﷐بعلي والعباس قـد اقـبلا نحـو رسـول الله فنظرت السيدة عائشة واذا 

ان علياً يموت على غير ديـني، كمـا روى عـروة بـن : قال ﷐المحدثين عنها، أصحيح ان رسول الله 
ة كـأبي الزبير عن خالته عائشة اوليست بعـض المـرو�ت المدونـة في الصـحاح عـن جماعـة مـن الصـحاب

هريرة وامثاله اضر على الاسلام واكـبر خطـراً ممـا يسـميه السـباعي واسـلافه �لبـدع كمـا سنشـير اليهـا 
خــلال الفصــول الآتيــة، اولــيس معاويــة اول مــن ادخــل البــدع في ديــن الله ودعــا اليهــا وعاقــب علــى 

قر�ً كـاملاً مـن تركها وفرض مسبة علي وبنيه على الخطباء وائمة المساجد، واستمر الامر على ذلك 
مــن ســن ســنة ســيئة كــان عليــه وزرهــا ووزر مــن عمــل �ــا الى يــوم :  ﷐الــزمن وقــد قــال رســول الله 

 .القيامة ومن سن سنة حسنة كان له اجرها واجر من عمل �ا
ن المحـدثين، قتـل � عمار تقتلك الفئة الباغية وهل ينكر احد م: لعمار ﷐اولم يقل رسول الله 

 .معاوية واتباعه لعمار بن �سر ومن على شاكلته من صحابة النبي الميامين
افــلا يكفــي معاويــة ان يكــون في عــداد المبتدعــة تســليط ولــده الفــاجر المســتهتر في ديــن الله علــى 

 المسلمين، مع العلم �نه قد خالف بذلك سيرة
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وفي ولـــدهما مـــن هـــو أبـــر . عـــلا لأولادهمـــا نصـــيباً فيهـــاالشــيخين الجليلـــين ابي بكـــر وعمـــر اللـــذين لم يج
واصـــلح واتقـــى مـــن معاويـــة واولاده بعشـــرات المـــرات ولـــو ارد� ان نستقصـــي البـــدع والمنكـــرات الــــتي 
احـدثها جماعــة مـن الصــحابة ومــاتوا وهـم مصــرون عليهـا لخرجنــا مــن ذلـك بمجلــد أضـخم مــن كتــاب 

نى ان لا ادخـــل في هـــذا الموضـــوع، ولكـــني كمـــا وكنـــت اتمـــ) الســـنة ومكانتهـــا مـــن التشـــريع(الســـباعي 
ذكرت اولاً قد رأيت نفسي مضطراً لتقديم هذه الامثلة التي تؤكد ان الذين يرفضون مـرو�ت الشـيعة 
يتســترون بتلــك الاســـباب الــتي يــدعو�ا، والواقـــع ان الســبب الاول والاخــير الـــذي لا يمكــن التكفـــير 

علـــى تصـــرفات معاويـــة واتباعـــه وعلـــى مـــن وصـــفهم عنـــه، ولا يدخلـــه عنصـــر الاجتهـــاد الـــذي دخـــل 
والرجـوع الـيهم في ) ع(القرآن �لمنـافقين، السـبب الاول والاخـير هـو مـوالاة الشـيعة لعلـي واهـل بيتـه 

امـــور الـــدين والتكفـــير عـــن هـــذه البـــدع لا يمكـــن ان يكـــون الا �لرجـــوع عـــن مـــوالا�م والتمـــرغ علـــى 
عه، ومـا دامـوا مصـرين علـى ذلـك فهـم مبتدعـة كـذابون، اعتاب بعض الصحابة بما فيهم معاوية واتبا

والخوارج قوم صلحاء لا يجاملون ولا يستعملون التقية كما يصنع الشيعة، ولم يكن وسطهم �لوسـط 
الـــذي يقبـــل الدســـائس والزندقـــة والشـــعوبيين، كمـــا هـــو الحـــال �لنســـبة الى الرافضـــة علـــى حـــد تعبـــير 

 .)١(السباعي وغيره
لاسلافه من العلمـاء والمحـدثين، فكـرة الرجـوع الى الخـوارج واخـذ الـدين عـنهم، ونحن إذ نبارك له و 

نريـــد ان نلفـــت نظـــر القـــراء الى ان اهـــل الســـنة يشـــترطون العدالـــة في الـــراوي �لاضـــافة الى الاســـلام، 
ـــــع  ـــــة بفعـــــل الواجبـــــات واجتنـــــاب المحرمـــــات، مـــــع العلـــــم �ن الخـــــوارج يكفـــــرون جمي ويفســـــرون العدال

لم يشــــتركوا معهــــم في جهــــاد الامــــويين، ويكفــــرون عليــــاً واتباعــــه، وعثمــــان وحزبــــه،  المســــلمين، لا�ــــم
 ويستحلون دماء واموال جميع

____________________ 
 .من الكتاب المذكور ٩٥انظر ص  )١(

   



١٥١ 

من لم يسـاندهم ويـدين �رائهـم، هـذا �لاضـافة الى تشـريعا�م المنافيـة لاصـول الاسـلام ومبادئـه، لان 
 .)١(جوز نكاح بنات الاولاد وبنات اولاد الاخوةفيهم من 

وادعى يزيـد بـن انيسـه احـد قـاد�م ان الله سـيبعث نبيـاً مـن العجـم بكتـاب ينسـخ شـريعة محمد بـن 
 . ﷐عبد الله 

وفيهم من ادعى �ن سورة يوسف ليست من القرآن، الى غير ذلـك مـن الآراء المنافيـة لضـرورات 
، ومـــع ذلـــك فـــالخوارج صـــادقون لا يســـتحلون )٢(تجعلهـــم في عـــداد الكفـــار والملحـــدين الاســـلام والـــتي

 .الكذب، والشيعة مبتدعة كذابون
ان هـذه الاحاديـث : وجاء عن بعض المحدثين من السنة انه سمع شيخاً منهم بعـد مـا �ب يقـول

 .دين، فانظروا عمن �خذون دينكم، فا� كنا اذا هوينا امراً صير�ه حديثاً 
هـذه والله قاصـمة الظهـر للمحتجـين �لمراسـيل، اذ بدعـة : �ذه المناسبة يقول الحافظ ابن حجرو 

الخوارج كانت في مبدأ الاسلام، والصحابة متـوافرون، ثم في عصـر التـابعين فمـن بعـدهم، وهـؤلاء اذا 
دثـه بـه استحسنوا امراً جعلوه حديثاً واشاعوه، فربمـا سمـع الرجـل الشـيء فحـدث بـه، ولم يـذكر مـن ح

 .)٣(فيحمله منه غيره، ويجيء الذي يحتج �لمنقطعات فيحتج به مع كون اصله ما ذكر�
علـــى ان الســــباعي يرســـل اقوالــــه جزافـــاً وينســــبها الى اهـــل الســــنة ليؤيـــد �ــــا ادعـــاءه ويركــــز علــــى 

 .اساسها حملاته المسعورة على الشيعة
____________________ 

 .وهم العجاردة اتباع ميمون العجردي احد أمرائهم )١(
 ٥٦انظــر مقــالات الاســلاميين للاشــعري، والتبصــير في الــدين للاســفرائيني، وكتابنــا الشــيعة بــين الاشــاعرة والمعتزلــة ص )٢(

 .وما قبلها
 .٢٤٥من شيخ المضيرة عن توجيه النظر ص  ٩٨انظر ص  )٣(

   



١٥٢ 

تــزع مـــن آرائهــم ونصوصــهم حــول هــذه المواضــيع ان الاكثريـــة والواقــع ان الباحــث المتتبــع يمكــن ان ين
الغالبة ترفض روايـة الشـيعي بقـول مطلـق بنحـو يصـح نسـبه الى جمهـور اهـل السـنة واحسـب ان هـذا 
هو اول ما يهتـدي اليـه الباحـث بعـد استقصـاء آرائهـم وتمحيصـها لا�ـم متفقـون علـى ا�ـم مـن اهـل 

البدع التي يمكن ان يجـد لهـا الانسـان تفسـيراً مقبـولاً علـى  البدع والاهواء وبدعتهم ليست كغيرها من
 .حد زعمهم، ومع ذلك فلا يصح نسبته الى الجميع

اهل البـدع والاهـواء : وجاء في الباعث الحثيث للشيخ احمد محمد شاكر ما يؤيد ذلك، حيث قال
ـــت بـــدعتهم ممـــا يحكـــم بكفـــر القـــائلين �ـــا لا تقبـــل روايـــتهم �لاتفـــاق كمـــا نـــ ص علـــى ذلـــك اذ كان

النــووي، واضــاف الى ذلــك ان الســيوطي انكــر الاتفــاق الــذي يدعيــه النــووي، لوجــود القائــل بقبــول 
 .روايتهم مطلقاً، ووجود من يقول بقبولها اذا اعتقد الراوي حرمة الكذب

واما من كانت بدعته لا توجب الكفر، فان بعضـهم لهـم يقبـل روايتـه مطلقـاً، وبعضـهم قبلهـا اذا 
مـا رأيـت في : يستحل الكـذب في نصـرة مذهبـه، وروى ذلـك عـن الشـافعي، حيـث قـال لم يكن ممن

 .اهل الاهواء والبدع اشهد �لزور من الرافضة
تقبل رواية المبتدع اذا لم يكن داعية الى بدعتـه ولا تقبـل اذا كـان داعيـة اليهـا، وفي : وقال بعضهم

 .)١(رأي النووي ان الاكثر يذهبون الى ذلك
ك تبين ا�م لم يتفقوا على رأي واحد في هذه المسألة، وان بينهم مـن يـرجح قبـول ومن مجموع ذل

 رواية المبتدع في الاحوال كلها، وان
____________________ 

 .١٠٠انظر الباعث الحثيث ص  )١(
   



١٥٣ 

ترط ان لا يكــون داعيــة اليهــا كمــا نــص علــى ذلــك النــووي وقــال الحــافظ الــذهبي في  كــان الاكثــر يشــ
ان الشـيعي اذا لم يكفـر الشـيخين أ� بكـر وعمـر ولم : ول من الميزان في ترجمة ا�ن بن تغلبا�لد الا

انــه شــيعي جلــد، لكنــه صــدوق فلنــا صــدقه وعليــه : يتــبرأ منهمــا تقبــل روايتــه، ثم قــال في وصــف ا�ن
كيف ساغ توثيق مبتدع؟ وحـد الثقـة العدالـة والاتقـان، : فلقائل ان يقول. بدعته، واضاف الى ذلك

فكيف يكون عدلاً وهو صاحب بدعـة، وجوابـه ان البدعـة علـى ضـربين صـغرى كالتشـيع بـلا غلـو، 
يرة في التــابعين و�بعــيهم مــع الــدين والــورع والصــدق، فلــو رد حــديث هــؤلاء  وغلــو التشــيع، وهــذه كثــ
لذهبت جملة الآ�ر النبوية، وهـذه مفسـدة بينـة، ثم بدعـة كـبرى كـالرفض الكامـل، والغلـو فيـه والحـط 
على أبي بكر وعمر، والـدعاء الى ذلـك، فهـذا النـوع لا يحـتج �ـم ولا كرامـة، ولا استحضـر مـن هـذا 
النوع رجلاً صـادقاً ولا مـأمو�ً، بـل الكـذب شـعارهم والتقيـة والنفـاق د�رهـم، فكيـف يقبـل نقـل مـن 

لحــة هــذا حالــه، حاشــا وكــلا فالغــالي في زمــان الســلف وعــرفهم، هــو مــن تكلــم في عثمــان والــزبير وط
وتعــرض لســبهم، والغــالي في زماننــا هــو الــذي يكفــر هــؤلاء ) ع(ومعاويــة وطائفــة ممــن حــارب عليــاً 

برأ مــن الشــيخين ايضــاً، فهــذا ضــال مفــتر كــذاب ونقــل عــن الحــافظ ابــن حجــر مــا هــو  ــ الســادة، ويت
 .)١(قريب من هذا النص

 بـد مـن مراعا�مـا وهذا النص من الـذهبي يكـاد ان يكـون صـريحاً في ان صـدق الـراوي وو�قتـه لا
ى جميــع حالاتــه مبتــدع، ولكــن اذا لم يبلــغ الحــال بــه  ت صــفته، والشــيعي مــع انــه علــ في الــراوي ا�ً كانــ

والــــبراءة مــــن الشــــيخين لا تــــرد روايتــــه اذا كــــان صــــدوقاً وضــــابطاً ) ع(الى تكفــــير مــــن حــــارب عليــــاً 
لكثـير مـنهم علـى ذلـك، كمـا للحديث، وهو وان لم يعبر عن رأي الجمهـور في هـذه المسـألة، الا ان ا

 .يبدو من نصوصهم وتصريحا�م
____________________ 

 .١٠١المصدر السابق ص  )١(
   



١٥٤ 

ان الموصــوف �لبدعــة، : قــال ابــن حجــر في هــدى الســاري في تحديــد المبتــدع الــذي لا تقبــل مرو�تــه
ير  متفقــاً عليــه مــن قواعــد امــا ان يكــون ممــن يكفــر �ــا او يفســق فــالمكفر �ــا لا بــد وان يكــون التكفــ

يره، والايمــان برجوعــه ) ع(جميــع الائمــة، كمــا في غــلاة الرافضــة المــدعين حلــول الالوهيــة في علــي  وغــ
 .الى الدنيا قبل يوم القيمة او غير ذلك، وليس في الصحيح من حديث هؤلاء شيء

 هــؤلاء مــن والبدعــة الموجبــة للفســق كبــدع الخــوارج والــروافض الــذين لا يغــالون ذلــك اللغــو، وغــير
الطوائف المخالفين لاصول السنة خلافاً ظاهراً والمسـتندين في خلافهـم الى �ويـل ظـاهر سـائغ، فقـد 
اختلـف اهـل الســنة في قبـول حـديث مــن هـذا سـبيله، اذا كــان معروفـاً �لتحـرز مــن الكـذب مشــهوراً 

طلقـاً، وقيـل يـرد مطلقـاً، �لسلامة من خوارم المروءة، موصوفاً �لد�نة والعبادة، فقيـل يقبـل حديثـه م
وفصـــل آخـــرون بـــين ان يكـــون داعيـــة لبدعتـــه، او غـــير داعيـــة لهـــا فقبلـــوا حـــديث غـــير الداعيـــة، وردوا 

ان هـــذا المـــذهب هـــو الاعـــدل وصـــارت اليـــه طوائـــف مـــن . واضـــاف الى ذلـــك. حـــديث الداعيـــة لهـــا
دع الــذي لا يــدعو وفصــل بعضــهم في روايــة المبتــ. الائمــة، وادعــى ابــن حيــان اجمــاع اهــل النقــل عليــه

لبدعته، بما حاصله ان غير الداعي الى بدعته اذا اشتملت روايته ولو من بعيد على ما يؤيـد بدعتـه، 
او يحســنها في ظــاهر الحــال فــلا يصــح التعويــل علــى حديثــه، وان لم يشــتمل حديثــه علــى شــيء مــن 

سـقلاني في مقدمـة فـتح ذلك يصـح الاعتمـاد عليـه الى غـير ذلـك مـن الاقـوال الكثـيرة الـتي اوردهـا الع
وكما ذكر� لا يستطيع الباحث ان ينتزع مبـدأ عامـاً صـريحاً في عـدم قبـول مـرو�ت الشـيعة . )١(الباري

بقــول مطلـــق يعــبر عـــن رأي الجميــع ويصـــح اعتبــاره مـــذهباً لهــم والـــذي يمكــن نســـبته الى الاكثريـــة ان 
 ولم في الخلافة) ع(الشيعي اذا لم يعلن البرائة ممن تقدم على علي 

____________________ 
 .من ا�لد الثاني من هدى الساري ١٤٥و  ١٤٤انظر ص  )١(

   



١٥٥ 

يكن داعياً الى تشيعه ولا متحمساً له يصح الاعتماد على حديثه اذا كان معروفاً �لصدق ومتحـرراً 
) ع(مــن منافيــات الو�قــة والمــروءة علــى حــد تعبــير بعضــهم، امــا اذا كــان ممــن يتــبرأ مــن اخصــام علــي 

ويدعو الى بدعته التي هي التشـيع في اصـطلاحهم، او يـروي مـا يؤيـدها فـلا يكـون مقبـول الحـديث، 
ومــن هنــا يصــح ان يقــال ان الشــيعي الاثــني عشــري لا يصــح الاعتمــاد علــى مرو�تــه عنــد الاكثريـــة 

 .الغالبة، لعدم توفر الشروط التي يشترطو�ا لقبول روايته مع التشيع �ذا المعنى
احث هنا وهناك في خلال احاديثهم من يرجح الاخذ برواية الشيعي اذا لم يكن مغاليـاً، ويجد الب

وهؤلاء على قلتهم قد فصل بعضهم بين ما اذا وردت رواية الشيعي من طريق السنة ايضاً، وبـين مـا 
الحالـة اذا تفرد �ا الشيعي، ففـي الاول تـرد روايتـه اطفـاء لنـاره واخمـاداً لبدعتـه علـى حـد تعبـيرهم وفي 

الثانيـــة يصـــح الاخـــذ �ـــا والاعتمـــاد عليهـــا اذا كـــان معروفـــاً �لصـــدق ولم يكـــن لروايتـــه صـــلة ببدعتـــه، 
تقــــديماً لمصــــلحة انتشــــار الحــــديث علــــى مصــــلحة اهانــــة المبتــــدع، لان مــــن مصــــلحة الحــــديث نشــــره 

 لا وفي مقابـــل هـــذه المصـــلحة رد حـــديث المبتـــدع المســـتلزم لاهانتـــه والتشـــهير بكذبـــه حـــتى. واظهـــاره
تتســـرب دسائســـه الى النفـــوس، ولكـــن مصـــلحة انتشـــار الحـــديث المترتبـــة علـــى الاخـــذ بروايـــة المبتـــدع 

 .)١(الصادق اولى �لمراعاة من تلك المصلحة
وقـــد وقـــف الغـــزالي مـــن هـــذه المســـألة موقفـــاً معتـــدلاً �لنســـبة الى غـــيره مـــن شـــيوخ الســـنة، يرجـــع 

ان مــــن جهــــة تحصــــيل الاطمئنــــان والوثــــوق بحديثــــه حاصــــله الى ان اشــــتراط العدالــــة في الــــراوي اذا كــــ
 والعادل يتجنب الكذب

____________________ 
المصــدر الســابق، وهــذا التفصــيل يصــور لنــا مــدى الحقــد والتعصــب ضــد الشــيعة الــذي امتــزج بــدماء هــؤلاء وتحكــم في  )١(

 .التي لا ترى للحق بديلاً  تفكيرهم ومداركهم واعماهم عن ادراك ابسط الحقائق واقر�ا الى النفوس البريئة
   



١٥٦ 

ويتحـــرز الاخـــذ مـــن غـــير الموثـــوقين، فالمبتـــدع بنـــاء علـــى ذلـــك مهمـــا كانـــت بدعتـــه اذا كـــان صـــدوقاً 
يتجنب الكذب ويتحرى الصواب، ويبتعد عن غير الموثوقين، ينبغي ان تؤخـذ روايتـه بعـين الاعتبـار، 

ن قبول الشـهادة والروايـة، مـن حيـث كونـه واذا كان اشتراط العدالة راجعاً الى ان الفسق بذاته يمنع م
نقصـاً يسـلب المتصــف بـه اهليــة الاعتمـاد عليـه كــالكفر مـثلاً، فالمبتــدع مـن حيـث كونــه فاسـقاً يفقــد 

 .اهلية تحمل الشهادة والرواية
وقد رجح مانعيـة الفسـق مـن الاعتمـاد علـى الروايـة لا مـن حيـث ذاتـه بـل مـن حيـث ان الفاسـق 

ن محــلاً للوثــوق والاطمئنــان في الغالــب، وانتهــى مــن هــذه المقدمــة الى ان مــتهم في حديثــه، ولا يكــو 
المبتـــدع مهمـــا كانـــت بدعتـــه، اذا كـــان ورعـــاً صـــدوقاً متمســـكاً في دينـــه لا يســـتحل الكـــذب، يصـــح 
الاخـــذ بمرو�تـــه والاعتمـــاد عليـــه في الحـــديث وغـــيره، واذا لم يكـــن �ـــذه الصـــفات لا يعتمـــد عليـــه في 

 .)١(شيء من امور الدين
وهـــذا التفصـــيل مـــن الغـــزالي اقـــرب الى المنطـــق والصـــق �لواقـــع مـــن جميـــع مـــا قيـــل حـــول المبتـــدع 

 :ومرو�ته وتؤيده الآية الكريمة
حيـث ان ) ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصـيبوا قومـاً بجهالـة فتصـبحوا علـى مـا فعلـتم �دمـين(

يثـــه والفحـــص عـــن صـــحته والوقـــوف الظـــاهر مـــن الآيـــة الكريمـــة ان الفاســـق انمـــا وجـــب التبـــين في حد
عنده حتى ينكشف الحال من حيث احتمال كذبه، وعدم صدقه فيما اخبر به لا من حيث مانعيـة 

ولعــل البخــاري لا ينظــر الى المبتدعــة مــن الزاويــة الــتي نظــر منهــا الغــزالي فلــم يــرو عمــن . الفســق بــذا�ا
رد ذكـر لاحـد مـنهم في اكثـر مـن روايـة ثبت تشيعه الا عن عدد لا يتجاوز اصابع اليد الواحـدة ولم يـ

 او روايتين، ولعل ذلك من حيث ان الروا�ت التي وردت عن طريقهم رواها غيرهم من السنة
____________________ 

 .من الجزء الاول ١٠٢انظر المستصفى ص  )١(
   



١٥٧ 

المتهمـــين كمـــا اعتـــذر بعـــض المحـــدثين عنـــه �لنســـبة لروايتـــه عـــن حمـــران بـــن اعـــين، وروى عـــن بعـــض 
�لتشيع، وعلى قلة تلك المرو�ت فقد ضعفها جماعة من محدثي السنة �رد هـذه التهمـة، كمـا روى 
عــــن عــــدد كبــــير مــــن الخــــوارج، والنواصــــب، والقدريــــة والمرجئــــة وغــــيرهم ممــــن وصــــفهم علمــــاء الســــنة 

 .ومحدثوهم �لمبتدعة ولكن بدعتهم لا تمنع من صدقهم على حد تعبيرهم
ني في مقدمة فتح الباري بين التشيع والرفض، والغلـو في الـرفض بمـا حاصـله ان وقد فرق العسقلا
وتفضيله على الصحابة فمن قدمه على ابي بكر وعمر فهو رافضي غال ) ع(التشيع هو محبة علي 

في التشـيع، ومــن لم يقدمــه عليهمــا فهـو شــيعي، فــاذا ذكــر الشـيعي ســبب التقــدم علــى الشــيخين، او 
 .)١(ال في الرفض، ومن كان يعتقد �لرجعة فاشد غلواً صرح ببغضهما فهو غ

وبنتيجـــة هـــذه الفـــروق الـــتي ذكرهـــا ابـــن حجـــر لمراتـــب التشـــيع، يتبـــين ان الـــذين روى عـــنهم مـــن 
على الخليفتين ابي بكر وعمر لا يتجاوزون اصابع اليد الواحـدة، كمـا ) ع(الشيعة ممن يقدمون علياً 

النقـاد لاحاديـث البخـاري، وجميـع المتهمـين �لتشـيع بـين رجالـه  تؤيد ذلك الاحصـاءات الـتي اجراهـا 
كمـا يظهــر مــن كتـب اهــل الســنة المؤلفــة في الـتراجم واحــوال الــرواة لا يتجـاوزون خمســة عشــر تقريبــاً، 

فاذا وجدوا شخصاً معتـدلاً في تقـديره . ويتسع التشيع عندهم لكل من يجب علياً او ينتقد اخصامه
ها، او وجــــدوه ينتقــــد ســــيرة بعــــض الخلفــــاء والحكــــام الامــــويين، ا�مــــوه للحــــوادث ومنصــــفاً في عرضــــ

�لتشيع، ووقفوا موقف المتحفظ من مرو�تـه، وقـد يـتهم الـراوي �لتشـيع �ـرد أنـه يـروي فضـيلة لعلـي 
ويؤيــد ذلــك مــا جــاء في ا�لــد الثالــث مــن الميــزان للــذهبي في اثنــاء حديثــه عــن . او حــديثاً حســناً فيــه

 :، فقد قال في وصفه٢١٠الطبري المتوفى سنة محمد بن جرير 
____________________ 

 .٣٣٣انظر هدى الساري ص  )١(
   



١٥٨ 

ير ومــوالاة لا تضــر ولازم ذلــك ان المــوالاة الــتي تبلــغ اعطــاء علــي صــفة  انــه ثقــة صــادق فيــه تشــيع يســ
 .الافضلية على غيره تمنع من قبول مرو�ته

وقــد ضــعف المؤلفــون في  )١(انــه كــان يضــع للــروافض: وقــال فيــه احمــد بــن علــي الســليماني الحــافظ
الحديث واحوال الرواة اسماعيل بن سليمان بن المغيرة الازرق التميمي الكوفي لانـه ممـن روى حـديث 

 .الطائر المشوي
كان اسماعيل بن الازرق من غلاة الشيعة، ولا مصـدر : وقال فيه ابو حاتم سمعت ابن نمير يقول

لا روايتـــه للحـــديث المـــذكور، ولـــيس في كتـــب الرجـــال ممـــا يشـــير الى تشـــيعه لمـــن اعطـــاه هـــذه الصـــفة ا
وممــا يؤيــد ا�ــم كــانوا لا يتحملــون مــن الــراوي مــا يرويــه في فضــائل علــي . فضــلاً عــن غلــوه في التشــيع

احــد الاعــلام في عصــره،   ٣٧٣ان الحــافظ عبــد الله بــن محمد بــن عثمــان الواســطي المتــوفى ســنة ) ع(
تلاميذه، فاتفق له انـه املـى علـيهم حـديث الطـائر المشـوي، فلـم يتحملـوا منـه كان يدرس عدداً من 

ذلك، بل وثبوا عليه فاقاموه من مكانه وغسلوا موضـعه، فلـزم بيتـه ولم يحـدث احـداً بعـد ذلـك، ولـذا 
ص علــى ذلــك في تــذكرة الحفــاظ ومــن الشــواهد علــى ذلــك ان  )٢(قــل حديثــه عنــد الواســطيين كمــا نــ

ممــن روى عنــه البخــاري حــديثاً واحــداً، ورواه  ٢٥٠ســعيد الكــوفي المتــوفى ســنة عبــاد بــن يعقــوب ا� 
غيره من محدثي السنة، وورد لعباد بن يعقوب ذكر في بعض اسانيد البخاري وتعرض للنقـد والطعـن 

كمـا . عليه، لروايته عنه، بحجة انه كان داعيـة الى الـرفض، مـع اعـترافهم �نـه كـان صـدوقاً في حديثـه
بن العماد الحنبلـي، والحـافظ الـذهبي، وكـان ابـن خزيمـة اذا حـدث عنـه يقـول حـدثنا الثقـة يؤيد ذلك ا

 في روايته المتهم في رأيه، ولا مصدر لهم في تشيعه وغلوه في
____________________ 

 .من ميزان الاعتدال ٣من ا�لد  ٥٩٩انظر ص  )١(
 .٣١٠ص  ٦انظر الامام الصادق والمذاهب الاربعة ج  )٢(

   



١٥٩ 

ان الله اعدل من ان يدخل الجنة طلحة والزبير، لا�مـا �يعـا عليـاً ثم نكثـا : الرفض الا انه كان يقول
 .بيعته وقاتلاه

اذا رأيـــتم معاويـــة علـــى منـــبري فـــاقتلوه، والـــف كتـــا�ً في : قـــال ﷐وروى عـــن جماعـــة ان النـــبي 
مـع العلـم �ن كتـب الـتراجم الشـيعية ) ع(ي احوال الصحابة لم يتحيز فيه وروى ما يتعلـق بفضـل علـ

لا تـنص علـى تشــيعه، بـل يــنص اكثرهـا انــه كـان عــامي المـذهب، وممــن نـص علــى ذلـك المــرزا محمد في 
ومهمـا كـان الحـال فالباحـث بعـد التمحـيص لاحـوالهم  )١(اتقان المقال، والطوسي في كتابـه الفهرسـت

ائع عنـدهم الـذي يصـح نســبته الـيهم هـو عــدم وآرائهـم حـول هـذا الموضــوع يطمـئن الى ان الـرأي الشــ
احــق ) ع(قبـول مـرو�ت الشـيعة الاماميـة الــذين يفضـلون عليـاً علـى غـيره مــن الخلفـاء ويرونـه وابنـاءه 

�لخلافة بعد الرسول ممن تولاها على التعاقب ومن الجائز القريب ان يكون هذا الموقـف السـلبي مـن 
ائج الحظــر الشــامل الــذي وضــعه معاويــة وولاتــه علــى مــرو�ت الشــيعة في مختلــف العصــور هــو مــن نتــ

مـــرو�ت الشـــيعة وحـــتى علـــى شـــهادا�م، ولقـــد اكـــد هـــذا الحظـــر في وثيقتـــه التاريخيـــة الـــتي وزعهـــا في 
مختلف الاقطار الاسلامية واقتدى به غيره مـن الامـويين طيلـة حكمهـم الـذي اسـتمر نحـواً مـن ثمـانين 

لمرتكـزات في اذهـا�م يرثهـا الخلـف عـن سـلفه في مختلـف عاماً فكان مـن نتيجـة ذلـك ان اصـبح مـن ا
 .النهج ٣/ انظر ج / العصور 

____________________ 
ومنهج المقال في  ٤١١وهدى الساري  ١٠٠و  ١٠٩و�ذيب التهذيب ص  ١٢١ص  ٣انظر شذرات الذهب ج  )١(

 .علم الرجال للمزرا محمد

 من رجال البخاري: الفصل الخامس 

   



١٦٠ 

   



١٦١ 

   



١٦٢ 

   



١٦٣ 

مـــن تلـــك الهالـــة الـــتي للبخـــاري وجامعـــه في نفـــوس آلاف العلمـــاء والمحـــدثين مـــن الســـنة، الـــتي  �لـــرغم
بلغــت حــدود الغلــو المفــرط، والتقــديس لكــل مرو�تــه، �لــرغم مــن ذلــك فقــد تعــرض للنقــد والطعــن  

وعــرض بعــض النقــاد عيــوب جماعــة مــن رواتــه . كغــيره مــن كتــب الحــديث، مــن �حيــة الاســناد والمــتن
تــوفر الشــروط المطلوبــة فــيهم، ولكــن اكثــر المــؤلفين في الرجــال قــد تطوعــوا للــدفاع  ونــص علــى عــدم

عنهم، وحاولوا تغطية عيو�م بمختلف الاساليب، واسرف بعضهم في دفاعه بعدما عجز عـن اثبـات 
لا يجوز الطعن في أي كان من رجال البخاري ما لم يكـن امـره واضـحاً : براء�م مما الصق �م، فقال

التأويـــــل والتوجيـــــه، ومـــــا دام التأويـــــل والتوجيـــــه ممكنـــــاً، فكلهـــــم فـــــوق الشـــــبهات والاهـــــواء، لا يقبـــــل 
قـال في هـدى السـاري في الموضـوع نفسـه، وقـد  : واستشهد هؤلاء بقول المقدسي وغـيره مـن المحـدثين

 :كان الشيخ ابو الحسن المقدسي يقول
القشـيري، الشــيخ ابــو كـل مــن روي عنــه مـن الصــحيح فقــد جـاز القنطــرة، كمــا نـص علــى ذلــك 

انــه لا يجـوز الخــروج عـن هــذا الاصـل الا بحجــة ظـاهرة، وبيــان : الفـتح في مختصـره، واضــاف الى ذلـك
شــاف يزيــد في غلبــة الظــن علــى المعــنى الــذي قــدمناه، مــن اتفــاق النــاس بعــد الشــيخين علــى تســمية  

 .كتابيهما �لصحيحين
فــع دفاعــاً قــو�ً عــن الرجــال الــذين تعرضــوا واقــر هــذا المبــدأ ابــن حجــر في مقدمــة فــتح البــاري، ودا

 للنقد والتجريح من رجال البخاري بعد ان
   



١٦٤ 

عـــرض مـــا قيـــل فـــيهم مـــن قـــدح ومـــدح، ولم يســـتطع ان يســـتر تحيـــزه لهـــذا المبـــدأ، ولا غلـــوه في تعظـــيم 
الصحيح وتقديس رجاله، كما يبـدو ذلـك مـن الفصـل الـذي عـرض فيـه الاسمـاء الـتي تعرضـت للنقـد 

 .)١(لفي كتب الرجا
الـيهم وتضـعيفها، ونؤكـد . )١(الفصل الذي عرض فيه الاسماء التي تعرضت للنقد في كتب الرجـال

مــا ذكــر� اولاً مــن ا� لا نســتبعد علــى البخــاري ان يكــون قــد اعتمــد علــى مــا يعتقــد بســلامته مــن 
ككل �حث يتحـرى الصـحيح حسـب اجتهـاده، ولكـل انسـان ان يجتهـد كمـا . العيوب متناً وسنداً 

جتهـــد هـــو وغــــيره، ولكـــن لا يلـــزم انســــان �جتهـــاد غـــيره مهمــــا بلغـــت مرتبتـــه مــــن العلـــم والتــــدقيق ا
وسنعرض في هذا الفصل جماعة من رجال الصحيح للبخاري والكافي للكليـني معتمـدين . والاحاطة

 .فيما قيل فيهم على المؤلفات التي تبحث في هذه المواضيع عند السنة والشيعة
ل السابقة لجماعة من الصحابة الذين اعتمد عليهم البخاري في صـحيحه وقد تعرضنا في الفصو 

وروى عـــنهم المئـــات مـــن الاحاديـــث، مـــع العلـــم �ن الـــذين كتبـــوا في الجـــرح والتعـــديل لم يتعرضـــوا لمـــن 
اسموهم �لصحابة الا بما يوحي �لقداسة والفضل العظيم، لان شرف الصحبة جعلهم فوق مسـتوى 

الــذين تعرضــوا للنقــد والتجــريح مــن رجــال البخــاري كلهــم مــن الطبقــة الثانيــة  النــاس اجمعــين، لــذا فــان
 .وما بعدها

ولا نريـــد في هـــذا الفصـــل ان نستقصـــي جميـــع المشـــبوهين والمتهمـــين �لبـــدع والانحرافـــات الخلقيـــة 
والعقائديــــة، لان اســــتيعاب هــــذه الناحيــــة بكاملهــــا لا يتســــع لهــــا كتــــاب واحــــد، لا ســــيما وان هــــذه 

ت كتـــابين مـــن ابـــرز كتـــب الحـــديث واجلهـــا عنـــد الســـنة والشـــيعة لم تكـــن لهـــذه الدراســـات  الـــتي تناولـــ
 .الغاية

____________________ 
 .من المقدمة ٢جزء  ١٤٤انظر ص  )١(

   



١٦٥ 

ق برجالهمــا لا ســيما بــين . ومهمــا كــان الحــال فالكتــا�ن قــد تعرضــا للنقــد والهجــوم وبخاصــة فيمــا يتعلــ
ــأخرين مــن اعــلام الفــريقين  وان كانــت الهجمــات الــتي تعــرض لهــا البخــاري وصــحيحه مــن بعــض المت

اعــلام الســنة قــد تطــوع لردهــا العشــرات مــن العلمــاء والمحــدثين لان مــن روى عنــه فقــد جــاز القنطــرة 
 .وصحيحه اصح كتاب بعد كتاب الله كما يؤكد ذلك اكثرهم

قــد احــتج البخــاري ل: ونقــدم اولاً بعــض النمــاذج مــن المعتمــدين عنــد البخــاري قــال ابــن الصــلاح
بجماعة سبق مـن غـيره الطعـن �ـم كعكرمـة مـولى ابـن عبـاس، واسماعيـل بـن اويـس، وعاصـم بـن علـي 

 .وعمر بن مرزوق وغيرهم وغيرهم
وقــال العراقــي في شــرح الفيتــه في مقــام الــرد علــى مــن قــال ان مــن شــرط البخــاري انــه لا يخــرج الا 

ول لـيس بجيـد، لان النسـائي ضـعف جماعـة اخـرج هـذا القـ: قال: عن الثقة حتى ينتهي الى الصحابي
وجـــاء في العلـــم . في الصـــحيح جماعـــة جـــرحهم بعـــض المتقـــدمين: لهـــم الشـــيخان، وقـــال البـــدر العيـــني

في رجال الصـحيحين مـن صـرح كثـير مـن الائمـة بجـرحهم، وتكلـم فـيهم مـن تكلـم �لكـلام : الشامخ
 .الشديد

ير مــن روايــة : وقــال الشــيخ احمــد شــاكر في شــرحه لالفيــة الســيوطي ــ وقــد وقــع في الصــحيحين كث
بعـــض المدلســــين، والتـــدليس في الروايــــة مــــن الاســـباب الموجبــــة لضــــعف الـــراوي، وعــــدم و�قتــــه، لان 

 .التدليس في واقعه يرجع الى الكذب والاغراء
لان : وقال شعبة بن الحجاج امام الجرح والتعديل على حد تعبير بعـض المـؤلفين في احـوال الـرواة

 .الي من ان ادلس، واضاف الى ذلك، ان التدليس اضر من الكذب ازني احب
 ونص جماعة من الفقهاء والمحدثين منهم الشافعي على عدم قبول

   



١٦٦ 

مـــن اشـــتهر �لتـــدليس اصـــبح مـــن ا�ـــروحين الـــذين لا تقبـــل مـــرو��م : وقـــال جماعـــة )١(روايتـــه مطلقـــاً 
 .مطلقاً، وان صرح �لسماع بعد ذلك

قـال ابــن . ابـو هريــرة الـذي اعتمـد عليـه البخـاري اكثــر مـن جميـع الصـحابةومـن اشـتهر �لتـدليس 
كــذا وانمــا سمعــه مـــن   ﷐قــال رســـول الله : كـــان ابــو هريــرة يقــول: قتيبــة في �ويــل مختلــف الحــديث

ير اعــلام النــبلاء : علــى ان يزيــد بــن ابــراهيم سمــع شــعبة بــن الحجــاج يقــول. غــيره، ونــص الــذهبي في ســ
. ان يزيــد بــن هــرون سمــع شــعبة يقــول فيــه ذلــك. وجــاء في البدايــة والنهايــة. بــو هريــرة مدلســاً كــان ا

ولا يميز بين هذا وهذا، وعندما يتصدى لـه  ﷐ويروي ما سمعه من كعب الاحبار ومن رسول الله 
يتراجـع احيـا�ً ويقـول اخـبرني بـه  ﷐احد �لسؤال ويحقق معه في الحديث الذي ينسبه لرسـول الله 

مـن اصـبح : وبلـغ عائشـة انـه يـروي عـن الرسـول انـه سمعـه يقـول ﷐مخبر، ولم اسمعـه مـن رسـول الله 
يقـول ذلـك فقـال لهـا كمـا  ﷐مـتى سمعـت رسـول الله : جنباً فلا صوم له، فانكرت عليه وقالت له

 :بن سعد، وابن كثير وغيرهمجاء في رواية البخاري، وا
المـرآة والمكحلـة والخضـاب فاصـرت علـى انكارهـا عليـه  ﷐لقد شغلك عن حديث رسـول الله 

والتشـــهير بـــه وروت عـــن الرســـول �نـــه كـــان يدركـــه الفجـــر وهـــو جنـــب مـــن غـــير احـــتلام، فيغتســـل 
وانمــا سمعتــه مــن  ﷐رســول الله اني لم اسمعــه مــن : ويصــوم، فتراجــع بعــد ذلــك، وقــال ا�ــا اعلــم مــني

 .الفضل بن العباس
____________________ 

كمـــا لـــو روى بلفـــظ . التــدليس في الروايـــة ان يـــروي عمـــن عاصـــره ولم يســـمع منـــه بقصـــد ايهــام الغـــير انـــه قـــد سمـــع منـــه )١(
 .سمعت فلا�ً او قال لي فلان من غير ان يسمع منه او يراه

   



١٦٧ 

لقــد استشــهد ابــو هريــرة �لفضــل بــن العبــاس بعــد موتــه، ونســب الحــديث اليــه ليــوهم  :قــال ابــن قتيبــة
 .)١(الناس �نه قد سمعه منه
التدليس من الصحابة كثـير الا انـه لا يضـر، ولا عيـب فيـه، هـذا مـع العلـم : وقال الحافظ الذهبي

قــد عــده علمــاء �ن التــدليس مــن العيــوب الــتي لا تقــل خطــراً عــن الكــذب، ان لم يكــن افظــع منــه، و 
الجـــرح والتعـــديل ســـبباً كافيـــاً لتضـــعيف الروايـــة وســـقوطها عـــن درجـــة الاعتبـــار، ولكنـــه اذا صـــدر مـــن 
صحابي فلا حكم له، لان الله سبحانه قد رفع عنهم ما وضعه على غيرهم، ولا�م مجتهدون في كل 

ولـــذا فـــان . اصـــيمـــا يفعلـــون وعـــدالتهم اثبـــت مـــن الجبـــال الرواســـي لا تتصـــدع بجميـــع المنكـــرات والمع
النقــاد وعلمــاء الجــرح والتعــديل قــد وضــعوا عــدداً كبــيراً مــن رجــال البخــاري في قفــص الا�ــام والصــقوا 
بكــل واحــد عيوبــه، ولم يــذكروا في عـــدادهم مــن الصــحابة الا مــروان بـــن الحكــم لانــه قتــل طلحـــة في 

ذر عنــه جماعــة اعقــاب واقعــة الجمــل، وشــهر الســيف طلبــاً للخلافــة علــى حــد تعبــير بعضــهم، واعتــ
 .)٢(منهم ابن حجر في مقدمة فتح الباري، �نه كان متأولاً فيه

ويقصـــدون بـــذلك انـــه خـــاف ان ينســـحب مـــن المعركـــة كمـــا انســـحب منهـــا القائـــد الثـــاني الـــزبير، 
برر لهــا، لا�ــم يقــاتلون قومــاً اشــركوا �� واســتحلوا حرماتــه بنظــر مــروان وعصــابته،  وتلــك جريمــة لا مــ

كـان متـأولاً مـن حيـث انـه كـان مقتنعـاً �ن طلحـة ممـن حـرض علـى عثمـان واعـان   ونص بعضهم انه
 .على قتله

ومهما كان الحال فقد روى البخاري عن جماعة من الخوارج والنواصب والقدرية والمرجئة وغيرهم 
 ممن وصفهم المحدثون والفقهاء

____________________ 
 .وموطأ مالكانظر شيخ المضيرة عن سير اعلام النبلاء  )١(
 .٦٧٨انظر هدى الساري ص  )٢(
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�لمبتدعة، ومن بـين هـؤلاء نحـو مـن خمسـة عشـر راو�ً طعـن فـيهم المحـدثون بتهمـة التشـيع، وسـنعرض 
في هذا الفصل جماعة ممن تعرضوا للنقد وا�موا �لانحـراف مـن رجـال البخـاري، فمـن هـؤلاء عكرمـة 

ـــى مـــولى عبـــد اّ� بـــن العبـــاس، وقـــد تعـــرض لاعنـــف  الهجمـــات واســـوأ الا�امـــات مـــن المتقـــدمين عل
ـــأخرين عنـــه ومـــرد الطعـــون الموجهـــة اليـــه الى الامـــور التاليـــة الاول انـــه كـــان يكـــذب في  البخـــاري والمت
يرين وســعيد بــن المســيب، وعطــاء ويحــيى بــن  الحـديث وينســب لعبــد الله بــن العبــاس وجــاء عــن ابــن ســ

 وغيرهم انه كان مـن الكـذابين المعـروفين وحبسـه سعيد الانصاري، ومالك بن انس، والقاسم بن محمد
: علي بن عبد الله في بيت الخلاء لانه اسرف في الكذب على ابيه، وقال سعيد بـن المسـيب لغلامـه

لا تكذب علي كما كذب عكرمة علـى عبـد الله، إلى غـير ذلـك مـن النصـوص الـتي تصـفه �لكـذب 
 .والوضع

يعتنـــق فكـــرة الخـــوارج، ويـــدعو اليهـــا في افريقيـــا وغيرهـــا  الثـــاني مـــن الطعـــون الموجهـــة اليـــه انـــه كـــان
كنت قاعداً عنـد عكرمـة، : وانتشرت في تلك البلاد بسببه، فقد روى الحاكم في �ريخ نيسابور قال

: � ا� عبـد الله مـا تقـول في نبيـذ الجـر فقـال عكرمـة: فاقبل مقاتل بن حيان وأخـوه، فقـال لـه مقاتـل
 .قال اقول انه كافر: شربههو حرام، قال ما تقول فيمن 

و�لمغـرب الى وقتنـا هـذا قـوم علـى مـذهب الا�ضـية : وقال ابو سـعيد بـن يـونس في �ريـخ الغـر�ء
كـان : ٢٢٧وقال ابن قتيبـة الـدينوري المتـوفى سـنة . يعرفون �لصفرية يزعمون ا�م اخذوا عن عكرمة

الــد بــن يزيــد بــن معاويــة �ربعــة آلاف عكرمــة عبــداً لعبــد الله بــن العبــاس، فباعــه علــي بــن عبــد الله لخ
اتبيـــع علـــم ابيـــك �ربعـــة آلاف دينـــار، فاســـتقاله فاقالـــه : دينـــار، ثم رجـــع عكرمـــة الى علـــي وقـــال لـــه

دخلت علـى علـي بـن عبـد الله وعكرمـة موثـق : واعتقه، واضف الى ذلك ان عبد الله بن الحرث قال
 ذا يكذب على ابي، واستطرداتفعلون هذا بمولاكم، قال ان ه: على �ب كنيف فقلت له

   



١٦٩ 

في حديثه عنـه ووصـفه �نـه كـان خارجيـاً يـرى رأي الخـوارج ويـدعو اليـه ومـات ولـه مـن العمـر ثمـانون 
 .)١(عاماً 

ير، وخالــد بــن ابي عمــران الحصــري، ومعصــب الــزبيري،  واكــد هــذه الحقيقــة كــل مــن يحــيى بــن بكــ
وكـان مـن اشـدهم حماسـاً لـه ابـن حجـر في واحمد بن حنبل وغيرهم، ودافع عنه جماعـة مـن المحـدثين، 

 .)٢(مقدمة فتح الباري، وما ذاك الا لان البخاري يعتمد عليه في جامعه ويكثر من الرواية عنه
الثالث مـن الطعـون، انـه كـان يسـاير الامـراء ويقـف علـى ابـوا�م طمعـاً في جـوائزهم، ومـن كانـت 

 .هذه حالته يضطر الى مجارا�م وتقريظ اعمالهم
هب في مقدمـــة فـــتح البـــاري في ســـرد مـــا قيـــل فيـــه مـــن مـــدح وذم، ودفـــع جميـــع الطعـــون وقـــد اســـ

الموجهة اليه اعتماداً على نصوص بعـض المحـدثين الـذين اثنـوا علـى دينـه وعلمـه، مـع العلـم �ن الـرأي 
الشــائع المعمــول بــه عنــد جمهــور المحــدثين فيمــا لــو تعــارض الجــارح والمعــدل، هــو تقــديم الجــارح، لان 

يره، واذا كــان عــدد المعــدلين المعــدل  بر عمــا ظهــر مــن حالــه والجــارح يخــبر عــن �طــن خفــي علــى غــ يخــ
ــص ابــن الصــلاح ان الجــرح  اكثــر، فقــد قيــل بتقــديم التعــديل، والصــحيح الــذي عليــه الجمهــور كمــا ن

 .)٣(مقدم على كل حال
ولا ومـــن الغريــــب ان يطعــــن الحفـــاظ والمحــــدثون فــــيمن كــــان يســـاير الحكــــام ويطمــــع في جــــوائزهم 

يطعنــون فــيمن كــان يشــترك معهــم مباشــرة في الحكــم والظلــم والبغــي وقتــل الابــر�ء كعمــرو بــن العــاص 
 والمغيرة بن شعبة ومروان

____________________ 
 .٢٠١انظر المعارف لابن قتيبة ص  )١(
 .١٩٤و  ١٩٣، ١٩٢انظر المقدمة ص  )٢(
 .٢٨١انظر الاضواء ص  )٣(

   



١٧٠ 

امثـــال هـــؤلاء مـــن العشـــرات الـــذين روى عـــنهم البخـــاري في صـــحيحه ابـــن الحكـــم وبســـر بـــن ارطـــاة و 
 .عشرات الروا�ت، ولم يجرأ احد من النقاد ان يتعرض لهم بنقد او تجريح

ومــنهم اسماعيــل بــن اويــس، وقــد ضــعفه النســائي، وقــال فيــه ســلمة بــن شــبيب مــا يوجــب طــرح 
بـن معـين والـدارقطني وغيرهمـا، روايته على حـد تعبـير ابـن حجـر في مقدمـة فـتح البـاري، كمـا ضـعفه ا

ولم يستطع ابن حجر ان يثبت امام الطعون الموجهة اليه، ولكنه اعتذر عنه، �نـه قـد اجتمـع بمحمـد 
بن اسماعيل البخـاري، واخـرج لـه احاديثـه لينتقـي منهـا وطلـب منـه ان يرشـده الى الصـحيح مـن غـيره 

 .)١(الا الصحيح منهاليحدث به، واستنتج من ذلك ان البخاري لم يدون في صحيحه 
الــذين كــانوا يــروون فيــه الاكاذيــب ارضــاء ) ع(ومــنهم عــروة بــن الــزبير، احــد الحاقــدين علــى علــي 

ت عنــد رســول الله : لســيدهم معاويــة بــن ابي ســفيان، وروى عنــه الزهــري �نــه سمــع عائشــة تقــول ــ كن
ــبي  ﷐ ــى غــير ديــني ﷐اذ اقبــل علــي والعبــاس، فقــال الن وروى . � عائشــة ان هــذين يمــو�ن عل

ت عنــد رســول الله : عنهــا ا�ــا قالــت ان ســرك ان تنظــري الى : � عائشــة ﷐فقــال النــبي  ﷐كنــ
 .رجلين من اهل النار فانظري الى هذين، فنظرت واذا بعلي والعباس قد اقبلا علينا

شـهدت : ابي الحديد عن جرير بن عبد الحميد عن محمد بـن شـيبة قـالوجاء في شرح النهج لابن 
ــزبير جالســان يــذكران عليــاً  فنــالا منــه، فبلــغ علــي بــن ) ع(مســجد المدينــة فــاذا الزهــري وعــروة بــن ال

فجـاء حـتى وقـف عليهمـا، فقـال امـا انـت � عـروة فـان أبي حـاكم ا�ك الى الله فحكـم ) ع(الحسـين 
ــت  ت ابيــك، واضــاف الى ذلــكلابي علــى ابيــك، وامــا ان ان . � زهــري، فلــو كنــت بمكــة لأريتــك بيــ

�ل منـه ) ع(كان ابي اذا ذكـر عليـاً : عاصم بن ابي عامر البجلي حدث عن يحيى بن عروة انه قال
 الى غير ذلك مما

____________________ 
 . ٢، ج ١٥١المقدمة ص  )١(

   



١٧١ 

لبخــاري مــن الروايــة عنــه وعــن ولــده هشــام بــن ، وقــد اكثــر ا)ع(يؤكــد انــه كــان �صــبياً كارهــاً لعلــي 
 .)١()ع(عروة، الذي روى عن ابيه وورث عنه النصب والعداء الشديد لعلي واهل بيته 

وجــاء في ا�لــد الاول مــن ) ع(ومــنهم حريــز بــن عثمــان احــد المتعصــبين والمبغضــين لعلــي وبنيــه 
بـاراً مكذوبـة، وقـد قيـل ليحـيى شرح النهج، ان حريز بن عثمان كان ينتقصـه ويبغضـه ويـروي عنـه اخ

لقـد رويـت عـن مشـايخ مـن نظـراء حريـز بـن عثمـان، فمـا �لـك لم تحمـل عنـه، : بن صالح الوضـاحي
لما حضرته الوفاة اوصـى  ﷐قال لقد اتيته، فناولني كتا�ً، فاذا فيه حدثني فلان عن فلان ان النبي 

 .لكتاب ولم استحل ان اروي عنه شيئاً فرددت ا) ع(ان تقطع يد علي بن أبي طالب 
وجاء في �ريخه انه كان اذا دخـل المسـجد ليصـلي فيـه لا يخـرج منـه حـتى يلعـن عليـاً سـبعين مـرة، 

رافقت حريزاً من مصر الى مكة فجعل يسب علياً ويلعنـه، ثم : وجاء عن اسماعيل بن عياش انه قال
ت مــني بمنزلــة هــرون مــن موســى حــق،  ﷐هــذا الــذي يرويــه النــاس ان النــبي : قــال لي قــال لعلــي انــ

 .)٢(انما هو انت مني بمكان قارون من موسى: فما هو؟ قال: ولكن اخطأ السامع، قلت
� اهــل العــراق انــتم تحبــون عليــاً ونحــن نبغضــه ولمــا ســألوه عــن ســبب ذلــك : وجــاء عنــه انــه قــال
 .)٣(اجاب �نه قتل اجداده

قــال في ) ع(وســى الاشــعري احــد النواصــب المغــالين في بغضــهم لعلــيومــنهم ابــو بــردة بــن ابي م
 ومن المبغضين: ا�لد الاول من شرح النهج

____________________ 
 .٣٧٠ - ٣٥٨انظر ا�لد الاول من شرح النهج  )١(
 .٣٦٣المصدر السابق ص  )٢(
 .٣٧٠نفس المدصر ص  )٣(

   



١٧٢ 

ورث البعض له لا عن كلالة وجاء عن عبـد الـرحمن بـن القالين له ابو بردة بن ابي موسى الاشعري، 
ــز�د بــن ابيــه اشــهد ان حجــر بــن عــدي قــد كفــر �� كفــرة اصــلع، عــنى : جنــدب ان ا� بــردة قــال ل

 ).ع(بذلك انه اخذ الكفر عن علي 
سمعـت ا� بـردة يقـول لابي العاديـة : وروى عبد الرحمن المسعودي عن ابن عياش المنتـوف انـه قـال

لا تمسـك : فتنـاول يـده وقبلهـا، ثم قـال لـه: تل عمار بن �سر، انت قتلـت عمـاراً قـال نعـمالجهني قا
 .)١(النار ابداً 

ومن الغريب ان ابن حجر في مقدمته عد اكثر من اربعمائة من رجال البخاري، ممن طعـن فـيهم 
وفين جماعــة مــن المحــدثين بمــا يوجــب ضــعفهم وعــدم الوثــوق �ــم وعــد مــنهم ســتة مــن النواصــب المعــر 

ولم يــذكر احـداً مـن النواصــب الـذين ذكـر�هم، مــع ا�ـم قـد اشــتهروا �ـذه الصــفة ) ع(بعـدائهم لعلـي 
 .اكثر من غيرهم، ولعله من حيث انه لا يجد سبيلاً للدفاع عنهم

ومهمـــا كـــان الحـــال، فـــاذا اضـــفنا هـــؤلاء الى الســـتة الـــذين ذكـــرهم ابـــن حجـــر في مقدمتـــه واضـــفنا 
لصـحابة، يبلـغ عـدد النواصـب بـين رجـال البخـاري نحـواً مـن سـتين �صـبياً الجميع الى النواصب مـن ا

كمــا يبلــغ عــدد الخــوارج الــذين روى عــنهم في صــحيحه اكثــر مــن ثلاثــة عشــر . علــى وجــه التقريــب
 .خارجياً حسب التهم الموجهة اليهم في كتب التراجم واحوال الرجال

�لنسبة الى نواصب الصحابة مـن حيـث ا�ـم واذا ارد� ان نتلمس له ولامثاله من المحدثين العذر 
قــد اجتهــدوا في كــل مــا صــدر عــنهم كمــا يــزعم اهــل الســنة فهــل يجــد لهــم الباحــث عــذراً مقبــولاً يــبرر 

 اعتمادهم على مرو�ت هذا النوع من التابعين، ويسوغ لهم رد مرو�ت الشيعي الداعي الى
____________________ 

 .٣٧٠ص  :ا�لد الاول من شرح النهج )١(
   



١٧٣ 

يره والقائــل �نــه هــو الخليفــة ) ع(تشــيعه كمــا رجــح ذلــك اكثــرهم، ولمــاذا كــان المفضــل لعلــي  علــى غــ
اســـوأ حـــالاً ممـــن كـــان يقـــول في حجـــر بـــن عـــدي الكنـــدي الصـــحابي  ﷐الشـــرعي بعـــد رســـول الله 

ة بـن الـزبير وامثالهمـا مـن الجليل، لقد كفر �� كفرة اصلع، كأبي بـردة بـن ابي موسـى الاشـعري وعـرو 
الســبابين الفحاشــين الــذين قــد اكثــر البخــاري مــن الروايــة عــنهم، وهــم اســوأ حــالاً مــن الخــوارج الــذين  
كانوا يكفرون جميع المسـلمين ويسـتحلون دمـاءهم وامـوالهم �ـرد ا�ـم لم يقفـوا الى جـانبهم في المعـارك 

لتي لا ترتكز على اساس صـحيح مـن العلـم والـدين التي دارت بينهم وين الامويين، ولم يقروا آراءهم ا
ولا بـــد وان يكـــون قـــد ادرك ) ع(والمنطـــق، مـــع العلـــم �نـــه قـــد عاصـــر الامـــامين الهـــادي والعســـكري 

الامــام الجــواد ولم يــرو عــنهم شــيئاً كمــا وانــه لم يــرو عــن الائمــة الصــادق والكــاظم والحســن الزكــي، ولا 
حاديث اهل البيت الذين عاصرهم وعرف عن نشـاطهم في عن غيرهم من السادة العلويين والرواة لا

 .جمع الحديث وتدوينه وتصفيته في الفترة التي مر �ا في معالجة هذه المواضيع
ومجمـل القــول ان الشـيخ محمد بــن اسماعيــل البخـاري، مــع انـه وجــد في عصــر كانـت مــدارس الفقــه 

مية ونشــــاط الشــــيعة كــــان �رزاً والحــــديث في منتهــــى نشــــاطها عنــــد جميــــع الفــــرق والمــــذاهب الاســــلا
ملموساً في اوائل القرن الثالـث الـذي ظهـر فيـه البخـاري في مختلـف العواصـم والمنـاطق الاسـلامية، لا 
ت تجمــع العشــرات ممــن تفرغــوا لدراســة  ســيما الكوفــة وبغــداد وقــم وغيرهــا مــن المــدن الكــبرى الــتي كانــ

ن الائمــة الثلاثــة الــذين عاصــرهم، ولا الحــديث وتدوينــه، ومــع ذلــك فلــم يــرو عــن احــد مــنهم، ولا عــ
مؤســس مدرســة الفقــه والحــديث وولــده الامــام موســى بــن جعفــر، ولا عــن ) ع(عــن الامــام الصــادق 

احد من العلويين كزيد بن علـي وغـيره، مـع العلـم �ن زيـد بـن علـي قـد تـرك اثـراً في الفقـه والحـديث، 
 من ابرز مؤلفات ذلك العصر، وترك تلاميذ

   



١٧٤ 

 .)١(آلاف المؤلفات كما تدل على ذلك الفهارس المخصصة لاحصاء مؤلفات الشيعة) ع(الائمة 
ـــاقر، وهـــي لا  هـــذه المؤلفـــات علـــى ســـعتها اكثرهـــا مـــن مـــرو�ت الامـــامين الصـــادق وابيـــه محمد الب
تتعدى احاديث الرسول وأقضية علي وفتاويه خـلال ثلاثـين عامـاً قضـاها بعـد وفـاة الرسـول في نشـر 

ســـلامية ومـــع ذلـــك فالبخـــاري لم يـــرو عنـــه في صـــحيحه ســـوى تســـعة عشـــر حـــديثاً، العلـــم والآ�ر الا
بينما روى عـن أبي هريـرة اكثـر مـن اربعمائـة وخسـمين حـديثاً، وعـن انـس بـن مالـك المعـروف بعدائـه 

الذي نشـأ في احضـان الرسـول ) ع(اكثر من مائتي حديث، وقد تجاهل الحسن بن علي ) ع(لعلي 
وبقــي بعــد جــده وابيــه مــنهلاً لــرواد العلــم ومصــدراً كريمــاً ) ع(المــؤمنين وتخــرج مــن مدرســة علــي امــير 

ت مــن عنــد الله، ومــع  لكــل مسترشــد يــروي لهــم احاديــث جــده، ويعلمهــم احكــام الاســلام كمــا نزلــ
ذلـــك فلـــم يـــرو عنـــه البخـــاري شـــيئاً وروى عـــن عبـــد الله بـــن الـــزبير، وعـــده صـــحابياً فـــوق الشـــبهات 

في سن واحدة تقريباً، وهـو الـذي تـرك الصـلاة علـى النـبي ) ع(ن علي والاهواء مع انه هو والحسن ب
 ).ع(اربعين يوماً عداوة لعلي وآل علي 

يراً  هــذه المواقــف مــن البخــاري مــع الشــيعة وائمــة الشــيعة مــن الصــعب ان يجــد لهــا الباحــث تفســ
في الشــهوات  مقبــولاً لا ســيما وهــو يــروي عــن الخــوارج والنواصــب وامثالهمــا مــن المنحــرفين والمســرفين

 .والمنكرات وجميع الآ�م
واذا قلنــا ان البخــاري لا يــروي عــن الشــيعة ولا عــن ائمــتهم، فــلا نقصــد مــن ذلــك ان صــحيحه 
خال من الشيعة، وانما الـذي نعنيـه ان الشـيعة في عصـره وقبلـه ان لم يكونـوا ابـرز مـن غـيرهم في جميـع 

 كغيرهم من علماء السنة ومحدثيهم وقدالميادين والمواضيع العلمية، فلا اقل من ا�م كانوا  
____________________ 

 .انظر الفهرست في اسماء المؤلفين من الشيعة والنجاشي وغيرهما )١(
   



١٧٥ 

انصرفوا الى تصفية الحـديث وتصـنيفه قبـل ان يقـوم البخـاري بمهمتـه الـتي تعـد تحـولاً جديـداً في �ريـخ 
بقــات الــتي عاصــرته ولا عــن الــتي قبلهــا وتجاهــل الحــديث عنــد الســنة، ومــع ذلــك لم يــرو عــن هــذه الط

وعـن كـرام الصـحابة، لا نقصـد ان ) ع(الائمة الكرام الذين حدثوا عـن جـدهم الرسـول وابـيهم علـي 
نـــدعي انـــه خـــال مـــن الـــرواة المعتنقـــين لفكـــرة التشـــيع، لان الباحـــث يجـــده في بعـــض الاســـانيد يعتمـــد 

د بـن جبـير، والقاسـم بـن محمد، وعبـد الملـك بـن احيا�ً على بعض الشيعة كسـعيد بـن المسـيب، وسـعي
اعــين في حــديث واحــد رواه عنــه ســفيان بــن عيينــة في كتــاب التوحيــد مــن صــحيحه، والثلاثــة الاول 
وان احــيط تشــيعهم �كثــر مــن شــبهة عنــد الســنيين والشــيعيين، ولكــنهم في واقعهــم اقــرب الى التشــيع 

ير الــذي قتلــه الح جــاج بــن يوســف لانــه لم يعلــن براءتــه مــن علــي مــن التســنن، لا ســيما ســعيد بــن جبــ
تراجم الســنية لا تعــد ) ع(وبنيــه  كمــا نــص علــى ذلــك اكثــر المــؤرخين، هــذا �لاضــافة الى ان كتــب الــ

 .سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد من رجال الشيعة
 وهب ان هؤلاء واكثر منهم ممـن ا�ـم �لتشـيع بـين رجـال البخـاري مـن الشـيعة البـارزين والـداعين

الى التشيع، فهل يرفع ذلك عـن البخـاري الـذي جـاء لتصـفية الحـديث، وجمـع صـحيحه مـن سـتماية 
الــف حــديث مســؤولية اهمالــه لآلاف الــرواة والمحــدثين مــن الشــيعة الــذين شــاركوه في رحلا�ــم الطويلــة 

الكـاظم  وتجاهلـه للامـام الصـادق وولـده )١(لدراسة الحديث، واهماله الثلاثة من الائمة الـذين عاصـروه
 )٢(وللحسـن السـبط، مـع اكثــاره مـن مـرو�ت ابي هريـرة المــدلس) ع(وحفيـده الامـام علـي بـن موســى 

وابــن هنــد واتباعــه، وعكرمــة الخـــارجي، وعــروة الناصــبي، وروايتــه عــن عمـــران بــن حطــان ورفاقــه مـــن 
 الخوارج، لذا فان الباحث لم

____________________ 
 ).ع(الجواد والهادي والعسكري  )١(
 .وشعبة بن الحجاج امام اهل الجرح والتعديل وغيرهما. بشهادة ابن قتيبة )٢(

   



١٧٦ 

 .يجد بداً من التسائل، بل وحتى من ا�امه �لتعصب ضد الشيعة كما ذكر�
ولــو افترضــنا ان لــه عــذراً �لنســبة لاهمالــه لــرواة الشــيعة ومحــدثيهم فهــل يســتطيع احــد ان يجــد لــه 

الــذين  ) ع(ن تجاهلــه للامــام الصــادق والائمــة الهــداة مــن ذريــة الرســول عــذراً مقبــولاً يجعلــه في حــل مــ
وكــــانوا علــــى صــــلة �راء جميــــع الفقهــــاء والمحــــدثين علــــى ) ع(كــــانوا يــــروون عنــــه وعــــن جــــدهم علــــي 

 .اختلاف مذاهبهم ونزعا�م
، وكانــت صــلاته بقصــور ١٢٢ومــنهم محمد بــن شــهاب الزهــري احــد علمــاء التــابعين، المتــوفى ســنة 

ق الصـلاة، وتــولى لهــم القضـاء فأفاضــوا عليــه مـن عطــائهم وهبــا�م، كمـا تؤكــد ذلــك الامـوي ين مــن اوثــ
 .المصادر التاريخية

ومن المعلوم ان الحكام وبخاصة الامويين منهم كـانوا ابعـد عـن الـدين واهلـه مـن غـيرهم، ولم يقربـوا 
لرســـــــول الله  مــــــن العلمـــــــاء الا مـــــــن كــــــان يؤيـــــــد تصـــــــرفا�م، ويمـــــــنحهم صــــــفات الخلفـــــــاء الشـــــــرعيين

﷐ . 
وجاء في �ريخ اليعقوبي، ان عبد الملك بن مروان لما منع الناس مـن الحـج الى مكـة يـوم كـان ابـن 
الــزبير مســيطراً علــى الحجــاز، ضــج النــاس مــن مــنعهم عــن اداء فريضــة الحــج، فاســتنجد عبــد الملــك 

يــنص علــى انــه  ﷐�لزهـري لكــي يجعــل لــه مخرجــاً مــن تلــك الازمــة، فوضـع لــه حــديثاً عــن الرســول 
ــــت : قــــال لا تشــــد الرحــــال الا الى ثلاثــــة مســــاجد، المســــجد الحــــرام، ومســــجد المدينــــة، ومســــجد بي

المقــدس، وان الصــخرة الــتي وضــع رســول الله قدمــه عليهــا تقــوم مقــام الكعبــة فبــنى عبــد الملــك علــى 
كمـا يطوفـون الصخرة قبة وعلـق عليهـا سـتور الـديباج، واقـام لهـا سـدنة وأمـر النـاس ان يطوفـوا حولهـا  

 .)١(حول الكعبة نكاية �خصامه السياسيين
____________________ 

 .من ا�لد الثاني من �ريخ اليعقوبي ٨انظر ص  )١(
   



١٧٧ 

 .)١(وقد وصفه الذهبي في ا�لد الرابع من ميزان الاعتدال �لتدليس
الــدارمي  احمــد بــن بشــير الكــوفي روى عنــه البخــاري في صــحيحه، وعــده النســائي، وعثمــان - ٦

مـــن الضـــعفاء، واكـــد عثمـــان الـــدارمي �نـــه مـــن المتروكـــين الـــذين لا يعتمـــد علـــى مـــرو��م تـــوفي ســـنة 
١٩٧. 
لـيس بثقـة ولا مـأمون، تركـه : احمد بـن صـالح المصـري ابـو جعفـر الحـافظ، قـال النسـائي فيـه - ٧

 عـن احمـد سـألت يحـيى بـن معـين: محمد بن يحـيى، ووصـفه ابـن معـين �لكـذب وقـال معاويـة بـن صـالح
بــن صــالح، فقــال كــذاب يتفلســف وقــد دافــع عنــه ابــن حجــر في مقدمــة فــتح البــاري علــى عادتــه مــع 

 .المتهمين من رجال البخاري
احمــد بــن ابي الطيــب المــروزي، وصــف احاديثــه ابــو حــاتم الــرازي �لضــعف، وجــاء في ميــزان  - ٨

 .امهاانه كان يروي المناكير، وتولى شرطة بخارى من قبل حك. الاعتدال
ابراهيم بن عبد الرحمن السكسكي، ضعفه احمد بن حنبل، ويحـيى بـن سـعيد، وتـرك حديثـه  - ٩

الدارقطني، ورجح تركه النسائي، ومع ذلك فقد روى عنه البخاري حـديثين، واعتمـد عليـه في بعـض 
 .الاسانيد
لقـــد حلـــف ابـــن معـــين �نـــه كـــذاب وقـــال : احمـــد بـــن عيســـى المصـــري، قـــال في التهـــذيب - ١٠

لقد انكر ابو زرعة على مسلم روايته عنه واضـاف الى ذلـك، ان ا� زرعـة : عيد بن عمرو اليربوعيس
 .ما رأيت اهل مصر يشكون في انه واشار الى لسانه، أي انه كذاب: قال

____________________ 
 .، من الميزان٤، ج ٤٠انظر ص  )١(

   



١٧٨ 

) ع(اجم الامام علي بن ابي طالب اسحاق بن سويد بن هبيرة العدوي، كان �صبياً يه - ١١
 .ضعفه جماعة من المحدثين، ومع ذلك فقد روى عنه البخاري، ومسلم وابو داود والنسائي

اســـحاق بـــن محمد بـــن اسماعيـــل، ضـــعفه ابـــو داود والنســـائي، وقـــال الـــدارقطني والحـــاكم في  - ١٢
 .المستدرك، لقد تعرض البخاري للنقد من جهة روايته عنه

بن ا�ن الوراق احد شيوخ البخاري ضعفه جماعة من المحـدثين، ووصـفه بعضـهم اسماعيل  - ١٣
 .)١(�لانحراف عن الحق، يعنون بذلك انه كان يميل الى التشيع

اسيد بن زيـد الجمـال، ضـعفه كـل مـن النسـائي وابـن معـين والـدارقطني ورجـح ضـعفه كـل  - ١٤
ناكير ويسـرق الحـديث، ويظهـر مـنهم من ابن عدي وابن حيان، واضاف ابن حيان انه كان يروي الم

 .)٢(انه كان متهماً �لتشيع، فقد جاء في كلام البزار عنه، احتمل حديثه مع شيعية شديدة عنه
ثــور بــن يزيــد الحمصــي، كــان مــن القــائلين �لقــدر، وقــد �ــى الاوزاعــي وابــن المبــارك عــن   - ١٥

 .كتابة حديثه والاعتماد عليه
عفه ابـــن معـــين، وابـــو احمـــد الحـــاكم في الكـــنى، وقـــال فيـــه حصـــين بـــن نمـــير الواســـطي ضـــ - ١٦
 ).ع(انه كان �صبياً يشتم علياً : جماعة

____________________ 
وقد ورد في كتب الرجال عند الشيعة، ولم يظهر منها ما يشعر بتشـيعه او و�قتـه ولم يـذكروا لـه مـدحاً ولا ذمـاً إلا عـن  )١(

 .طريق التقريب لابن حجر
 .والظاهر انه كان معتدلاً في تسننه. ولا هو من الشيعة. كتب الرجال ما يشير الى تشيعه  ليس في )٢(

   



١٧٩ 

الحســن بــن عمــارة الكــوفي كــان كــذا�ً، وقــد اطبقــوا علــى تركــه، كمــا جــاء في مقدمــة فــتح  - ١٧
 .الباري
خالد بن مخلد القطراني الكوفي من كبـار شـيوخ البخـاري، طعـن في أحاديثـه جماعـة مـنهم  - ١٨

احمد بن حنبل، وتوقف في امره آخرون لانـه كـان غاليـاً في التشـيع علـى حـد زعمهـم، وقـال فيـه ابـن 
 .انه منكر الحديث مفرط في التشيّع، وعدَّ له ابن عدي عشرة أحاديث من المنكرات: سعد

مـــن : ان الله عـــز وجـــل قـــال: قـــال) ع(وروى عنـــه البخـــاري بســـنده الى ابي هريـــرة ان رســـول الله 
وليــاً فقــد آذنــني �لحــرب ومــا تقــرب الي عبــدي بشــيء أحــب الي ممــا افترضــت عليــه، ومــا  عــادى لي

ت سمعــه الــذي يســمع بــه، وبصــره الــذي  يــزال عبــدي يتقــرب الي �لنوافــل حــتى احبــه، فــاذا احببتــه كنــ
يبصر به، ويده التي يبطش �ا، ورجله التي يمشي عليها، فلئن سـألني عبـدي لاعطينـه، ولـئن اسـتعاذ 

يذنه، وما ترددت في شيء ا� فاعله ترددي عن قبض نفس عبـدي المـؤمن يكـره المـوت واكـره بي لاع
 .)١(مساءته، ولا بد له منه

وقــد عــد المحــدثون هــذا الحــديث مــن الغرائــب، ولكــن هيبــة الجــامع الصــحيح الــذي دون فيــه هــذا 
ــير الــذهبي ــى حــد تعب في ا�لــد  الحــديث تمــنعهم مــن طرحــه، وعــدوه مــن منكــرات خالــد بــن مخلــد عل

 .الاول من الميزان
 كان خالد بن مخلد: وقال ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب

____________________ 
مثل قوله وما «والواقع ان الحديث يشتمل على بعض الفقرات المنكرة والتي لا يمكن الالتزام �ا �لنسبة الى الله تعالى  )١(

تردد الى الله لا تنفــك عــن الجهــل �لمصــالح » بض نفــس عبــدي المــؤمنتــرددت في شــيء ا� فاعلــه تــرددي في قــ فــان نســبة الــ
 .ولعل هذه الز�دة في الحديث من موضوعات ابي هريرة. والنتائج المرتقبة

   



١٨٠ 

 .٢١٣احد الحفاظ �لكوفة، رحل واخذ الحديث عن مالك وطبقته، وتوفي سنة 
الشــيعة او مــن المفــرطين في التشــيع كمــا ولــيس في كتــب الرجــال الشــيعية لــه ذكــر، ولــو كــان مــن 

يدعي ابن سـعد وغـيره لـورد ذكـره حتمـاً بـين رجـال الشـيعة، لا�ـم لم يهملـوا احـداً، بـل تعرضـوا حـتى 
لمــن كــان تشــيعه محاطــاً بشــيء مــن الغمــوض، وخالــد بــن مخلــد لــو كــان مــن رجــال الشــيعة كمــا تــنص 

 .وهو من كبار شيوخ البخاري على ذلك بعض المؤلفات السنية لا يمكن اهماله لا سيما
قد تفـرد �شـياء منهـا ولاؤه لعثمـان وآلـه ومنهـا : داود بن الحصين المدني، قال فيه الذهبي - ١٩

انه كان خارجياً يرى رأي الخوارج، ويروي الاحاديـث المنكـرة، وكـان يتقـي حديثـه سـفيان بـن عيينـة، 
لشعبي وسـعيد بـن المسـيب احـب الي مـن مرسل ا: وتوقف فيه ابو حاتم، وكان علي بن المديني يقول

 .)١(مسند داود عن عكرمة عن ابن عباس
ان احاديــث ابي العاليــة الر�حـــي ر�ح لا : قــال فيــه الشــافعي: رفيــع ابــو العاليــة الر�حــي - ٢٠
 .)٢(يعتد �ا
: زكر� بـن يحـيى بـن عمـر بـن حصـين مـن شـيوخ البخـاري، طعـن فيـه الـدارقطني، واضـاف - ٢١

 .لحديث، ووصفه الحاكم، �نه يخطئ في احاديثه�نه متروك ا
لا يجـوز : ز�د بن عبد الله بن الطفيل ضعفه علي بن المـديني وابـن سـعد وقـال ابـن حيـان - ٢٢

الاحتجاج بخبره اذا انفرد به، كما ضعفه النسائي وجماعة آخرون، ومن غرائـب احاديثـه مـا رواه عـن 
 عطاء بن السائب بسنده

____________________ 
 .٢ج  ٥انظر ميزان الاعتدال ص  )١(
 .٥٤نفس المصدر ص  )٢(

   



١٨١ 

� رســول الله، ايصــبغ ربــك؟ قــال نعــم صــبغاً لا يــنقض احمــر واصــفر : الى ابــن عبــاس، ان رجــلاً قــال
 .)١(وابيض
سالم بن عجلان الافطس مولى بني امية، كان من دعاة المرجئة، وينفرد بروايـة المعضـلات  - ٢٣

ب الاخبار كما يريد، وجميع من ترجمه ذكـر انـه قـد ا�ـم �مـر سـوء، فقتـل لهـذه من الاحاديث، ويقل
 .الغاية، ونص في الميزان على ان الذي تولى قتله عبد الله بن علي بن عبد الله بن العباس

ان حديثــه لــيس بشــيء، : ســلمة بــن رجــاء التميمــي ضــعفه النســائي وقــال فيــه ابــن معــين - ٢٤
 .حاديث لا يتابع عليهاانه حدث �: وقال ابن عدي

ســليمان بــن عبــد الــرحمن الدمشــقي كــان يــروي عــن الضــعفاء وا�اهيــل، وكــان علــى حــد  - ٢٥
انـه كـان يـروي . تعبيرهم، لو ان رجلاً وضح له حـديثاً لم يفهـم ولم يميـز، واضـاف الى ذلـك الـدارقطني

 .عفاءالمناكير، �خذها عن الضعفاء ويحدث �ا، وقد ذكره العقيل في كتاب الض
كـــل عاصـــم في الـــدنيا ضـــعيف، : عاصـــم بـــن علـــي بـــن عاصـــم، قـــال فيـــه يحـــيى بـــن معـــين - ٢٦

 .)٢(وضعفه كل من ابن معين والنسائي، وأورد له ابن عدي بعض الاحاديث المنكرة عن شعبة
عبـــاد بـــن راشــــد التميمـــي، ضـــعفه يحــــيى القطـــان، والنســـائي وابــــو داود، وجـــاء في ميــــزان  - ٢٧

 .ي ذكره في كتابه الضعفاءالاعتدال ان البخار 
عبد الله بن صالح الجهني كاتب الليث بن سعد كذبه جماعة في الحديث وا�مه آخـرون،  - ٢٨

 ونفى عنه النسائي الو�قة، وذمه احمد بن
____________________ 

 .٩٣نفس المصدر، ص  )١(
 .١٧٦ص  ٢مقدمة فتح الباري، ج  )٢(

   



١٨٢ 

بعــض أحاديثــه، وقــال احمــد بــن حنبــل لقــد روى عبــد الله بــن حنبــل، ووصــفه بعضــهم �لتــدليس في 
ووثقـه جماعـة مـن . صالح عـن الليـث عـن أبي ذؤيـب، ومـا سمـع الليـث بـن سـعد مـن أبي ذؤيـب شـيئاً 

ان خالــد بــن نجــيح كــان : المحــدثين، كمــا دافــع عنــه ابــن حجــر في مقدمتــه، وجــاء في هــدى الســاري
خطـه وربمـا كتـب الحـديث ورمـاه في داره فـيظن عبـد مصاحباً له، ويضع الحديث في كتبه بخط يشـبه 

 .)١(الله انه من خطه فيأخذه ويحدث به الى غير ذلك مما قيل فيه من الطعون
عبد الله بن عبيدة الزيدي اخو موسـى بـن عبيـدة، كمـا جـاء عـن ابـن معـين، ولم يـرو عنـه  - ٢٩

 .غير اخيه موسى، وحديثهما من نوع الضعيف عند المحدثين
الله بـــن المثـــنى بـــن عبـــد الله بـــن انـــس، طعـــن فيـــه كـــل مـــن النســـائي وزكـــر� الســـاجي،  عبـــد - ٣٠

 .والعقيلي، ونص زكر� الساجي انه كان ضعيفاً يروي المناكير
عبــد الحميــد بــن عبــد الــرحمن، وصــفه ابــن معــين بضــعف العقــل، وضــعفه في الحــديث ابــن  - ٣١

 .رجاءسعد والعجلي، ونسب اليه ابو داود، انه كان داعية للا
عبد الكريم بن ابي المخارق ابو امية البصري متروك عند أئمة الحديث وقد نـص النسـائي  - ٣٢

 .على ضعفه، روى عنه البخاري في كتاب التهجد من صحيحه
 عبيد الله بن موسى بن ابي المختار العبسي أحد الشيوخ - ٣٣

____________________ 
 .٤٤١من الميزان ص  ٢و ج  ٢، ج ١٧٨انظر مقدمة فتح الباري، ص  )١(

   



١٨٣ 

للبخــاري ا�مــه المحــدثون �لتشــيع، وانــه كــان يــروي فيــه بعــض الاحاديــث المنكــرة وقــد ضــعفوه لهــذه 
 .)١(على انه كان يستضعف فيما يرويه عن جامع سفيان الثوري: الغاية ونص ابن معين

ير ابــن حجــر في م - ٣٤ ــت الانصــاري التــابعي المشــهور علــى حــد تعبــ قدمــة فــتح عــدي بــن �ب
 .الباري، تردد في مرو�ته جماعة من المحدثين، لانه كان يغلو في التشيع بزعمهم

انــه كــان امــام مســجد الشــيعة وقاضــيهم، ونــص ابــن حجــر، ان البخــاري لم : وقــال عنــه ابــو حــاتم
 .يرو عنه شيئاً يقوي بدعته
انــه شـــيعي : معــين لــو كانــت الشـــيعة مثلــه لقــل شـــرهم، وقــال عنــه ابـــن: وقــال الــذهبي في الميـــزان

 .)٢(مفرط، واضاف الى ذلك الدارقطني، انه رافضي غال
عمر بـن ابي سـلمة التنيسـي الدمشـقي صـاحب الاوزاعـي، ضـعفه يحـيى بـن معـين، وزكـر�  - ٣٥

الســاجي، وقــال ابــو حــاتم، لا يحــتج بحديثــه، واضــاف الى ذلــك احمــد بــن حنبــل، انــه روى احاديــث 
 .�طلة عن زهير بن محمد

بن هاني العبسي كان داعية الى القول �لقـدر بمعـنى التفـويض ومـن انصـار الامـويين  عمر - ٣٦
 ومن الدعاة المتحمسين لبيعة يزيد بن

____________________ 
) ع(وكما ذكر� من قبل ان الراوي يتهم �لتشيع او الغلو فيه لانه يروي فضيلة لعلي . لم يرد له ذكر في رجال الشيعة )١(

 .صامه كطلحة والزبير ومعاويةاو ينتقد اخ
والظاهر ان التشيع المنسوب لعدي بن �بت من نوع التشيع المنسوب لغيره ولذا فان المؤلفين في الرجال لم يذكروه في  )٢(

 ).ع(عداد الشيعة ويبدو انه لم يكن يتشدد في مواقفه على اخصام علي 
   



١٨٤ 

لامويــة، روى عنــه البخــاري في صـــحيحه عبــد الملــك، وقــد قتلــه مـــروان الحمــار آخــر حكــام الدولـــة ا
 .ثلاثة احاديث

قلــت لمــروان بــن محمد لا أرى ســعيد بــن عبــد العزيــز روى عــن : قــال العبــاس بــن الوليــد بــن صــبيح
أوَلـيس هــو : كـان عمــير ابغـض الى سـعيد مــن النـار، قلـت ولمــا قـال: عمـير بـن هـاني العبســي، فقـال

لـك، سـارعوا الى هـذه البيعـة،انما همـا هجـر�ن هجـرة الى القائل على المنبر حين بويع ليزيد بن عبـد الم
الله ورسوله، وهجرة الى يزيد، ولاه الحجاج أمر الكوفة وعزله عنها، لانه لم ينفذ له جميع اوامـره علـى 

 .)١(حد زعمه
: فليح بن سليمان الخزاعي، ضعفه يحيى بن معين، والنسائي، وابو داود، وقال الدارقطني - ٣٧

 .امره، وقال ابن عدي ان احاديثه بين صالح وغريب انه مختلف في
ثلاثـة يتقـى حـديثهم، محمد بـن طلحـة، : محمد بن طلحة بن مصرف الكوفي، قال ابن معين - ٣٨

ان : وفليح بن سليمان، وايوب بن عتبة، ونص ابن سعد على انه له احاديـث منكـرة، وقـال عثمـان
 .عين، ولم يرجح و�قته، كما خطأه ابو داود وغيرهالناس كانوا يكذبونه، وتردد في امره يحيى بن م

محمد بــن ز�د الالهــاني، ابــو ســفيان الحمصــي، كــان هــو وحريــز بــن عثمــان معــروفين �لنصــب  - ٣٩
 .)٢(ومع ذلك فقد وثقه جماعة من المحدثين وروى عنه البخاري وغيره) ع(والعداء لعلي 

 وتوقفمحمد بن فضيل بن غزوان الكوفي، وثقه جماعة،  - ٤٠
____________________ 

 .٥٣، ص ١انظر دلائل الصدق للمظفري، ج  )١(
 .٦المصدر السابق ص  )٣(

   



١٨٥ 

 .في امره آخرون لتشيعه، كما يدعي ابن حجر في مقدمة فتح الباري واضاف الى ذلك
وانـه رأى : رحم الله عثمان، ولا رحم مـن لا يـترحم عليـه: ان ا� هاشم حدث عنه انه كان يقول

 .)١(آ�ر أهل السنة والجماعة عليه
ــى ذلــك الــذهبي في ا�لــد  - ٤١ مطــرح بــن يزيــد ابــو المهلــب، مجمــع علــى ضــعفه كمــا نــص عل

لـيس بثقـة، وقـال : الرابع في الميزان، واضـاف الى ذلـك، لقـد ضـعفه ابـو حـاتم، والنسـائي، وقـال يحـيى
 .فانمطروح لا يروي الا عن ابن زهر، وعلي بن يزيد، وهما ضعي: ابن حيان

 ﷐خـرج رسـول الله : وهو الذي روى عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن ابي امامـة، انـه قـال
 .)٢(ما زلت بعمي حتى تركته في ضحضاح من �ر: من عند عمه حين قبض وهو يقول

معلى بـن منصـور ابـو ليلـى كذبـه احمـد بـن حنبـل، ونقـل عبـد الحـق عـن احمـد بـن حنبـل،  - ٤٢
 .اه �لكذب، ونص ابن سعد على ان جماعة من اصحاب الحديث لا يروون عنهانه رم

المغـيرة بـن مقسـم، ابـو هشـام احـد فقهـاء الكوفـة، كـان يـدلس في حديثـه كمـا نـص علـى  - ٤٣
ذلـــك ابـــن فضـــيل، وضـــعف حديثـــه احمـــد بـــن حنبـــل عـــن ابـــراهيم النخعـــي، وادعـــى ان مـــا رواه عـــن 

 .الوليد ابراهيم انما سمعه عن حماد، ويزيد بن
____________________ 

 .ولعلهم لذلك لم يقفوا منه موقف المتصلب وقد عده المرزا محمد والشيخ محمد طه من رجال الشيعة الموثوقين )١(
 .٤، ج  ١٢٣الميزان، ص  )٢(

   



١٨٦ 

 .وأكد ابن حيان واسماعيل القاضي، �نه كان مدلساً . )١(انه كان عثمانياً : وقال العجلي
عبد الله بن مسلم بن عبد الله ابن اخي الزهري، حدث ثلاثة احاديث عـن النـبي محمد بن  - ٤٤

لا أصـل لهــا كمــا جــاء في مقدمــة فــتح البــاري، وقــد ضـعفه يحــيى بــن معــين، ونــص ابــو حــاتم علــى ان 
 .حديثه ليس بقوي

ان : المنهــال بــن عمــر الاســدي، ضــعفه جماعــة مــن المحــدثين، وقــال فيــه يزيــد بــن أبي ز�د - ٤٥
شــهادته علــى درهمــين لا تقبــل، وكــان المغــيرة بــن مقســم، ينهــى الاعمــش عــن الروايــة عنــه، ونــص ابــن 

 .)٢(الجوزجاني، على انه سيئ المذهب
وقــد ضــعفه جماعــة، ) ع(عبــد الله بــن ســالم الاشــعري الحمصــي كــان �صــبياً يشــتم عليــاً  - ٤٦

 .ومع ذلك فقد روى عنه البخاري
ــــيس بــــن ابي حــــازم البجلــــي، - ٤٧ ــــبي  ق فلــــم يتوفــــق لرؤيتــــه مــــع انــــه ادرك  ﷐هــــاجر الى الن

لم يكن في عداد الصحابة، وقد ضـعفه جماعـة مـن المحـدثين، و�لـغ  ﷐الجاهلية، ولانه لم يلق النبي 
 .ويروي احاديث منكرة) ع(آخرون في تزكيته وكان �صبياً يهاجم علياً 

لخزاعي ابـو يحـيى المـدني، ضـعفه يحـيى بـن معـين، والنسـائي، وابـو داود، فليح بن سليمان ا - ٤٨
وتردد فيه الدارقطني، وغمـزه السـاجي ونـص ابـن عـدي علـى ان لـه احاديـث مـن نـوع الغرائـب، وقـد 

 .اعتمد عليه البخاري واخرج عنه في المناقب وغيرها من مواضيع كتابه
____________________ 

 ).ع(تعني النصب والكراهية لعلي . وكلمة عثمانياً  )١(
ولا . والظــاهر انــه كــان معتــدلاً في تســننه ينكــر علــى معاويــة واتباعــه تصــرفا�م. لــيس في كتــب الرجــال مــا يؤكــد تشــيعه )٢(

 .يتعرض لعلي وآله بسوء
   



١٨٧ 

عيـاش قطر بن خليفة المخزومي، قد ضعفه جماعة من المحـدثين، وجـاء عـن أبي بكـر بـن ال - ٤٩
انه ترك حديثه لسوء مذهبـه، أي لان فيـه تشـيعاً قلـيلاً علـى حـد تعبـير ابـن عـدي، ونـص الجوزجـاني 

 .على عدم و�قته
 .كنا نمر به وهو مطروح ولا نكتب عنه شيئاً : وقال احمد بن يونس

 .ثور بن زيد الديلمي، شيخ الامام مالك، كان يرى رأي الخوارج ويقول �لقدر - ٥٠
لا تجــوز الروايــة عنــه، وقــال ســعيد بــن زيــز، : عــراك بــن مالــك، قــال ابــن حــازم خيــثم بــن - ٥١

اسـتفتى امـير المدينـة مالكـاً عـن شـيء فلـم يفتـه، فأرسـل إليـه مـا منعـك مـن ذلـك، : ومصعب الـزبيري
 .قال لانك وليت خيثماً على المسلمين، فلما بلغه ذلك عزله

ض المحــدثين الى الوضــع في الحــديث، نعــيم بــن حمــاد الخزاعــي، ضــعفه النســائي، ونســبه  - ٥٢ بعــ
 .ونص ابن معين على انه يتوهم الشيء فيخطئ فيه

رأيـت ربي في أحسـن صـورة، شـا�ً مـوقراً رجـلاه : انـه كـان يقـول ﷐وقد روى بسنده الى النبي 
 .)١(في خضرة عليه نصلان من ذهب

القطــان وعــده مــن الضــعفاء ابــو  هشــام بــن حجــير المكــي، ضــعفه يحــيى بــن معــين، ويحــيى - ٥٣
 .لم �خذ عنه الا ما لم نجده عند غيره: جعفر العقيلي، وقال سفيان بن عيينة

____________________ 
 .٨٦٩ص  ٤الميزان ج  )١(

   



١٨٨ 

هشام بن عروة الزبيري، كان يحدث احاديث فينكرها عليـه أهـل بلـده، وجـاء عـن مالـك  - ٥٤
ه انـه نسـي في آخـر عمـره فكـان يحـدث ولا يعـرف مـاذا يحـدث انه كان لا يرتضـى حديثـه، وجـاء عنـ

به، كما نص على ذلك ابن القطان وغـيره، والظـاهر ان الامـام مالكـاً كـان سـيئ الـرأي فيـه مـن غـير 
 .)١(�حية الحديث كما يظهر من هدى الساري لابن حجر

ربعمائــة هشــام بــن عمــار الدمشــقي احــد الشــيوخ للبخــاري، قــال فيــه ابــو داود حــدث � - ٥٥
كـان هشـام يلقـن كـل : حديث لا اصل لها، وجاء عـن عبـد الله بـن محمد بـن سـيار الفرهيـاني انـه قـال

 .قد اخرجت هذه الاحاديث صحاحاً : شيء ما كان من حديثه ويقول
انه كـان �خـذ أُجـرة علـى الروايـة، علـى كـل روايـة : وقال صالح جزرة، وعبد الله بن محمد بن سيار

 .)٢(ورقتين درهماً 
وهــب بــن منبــه الصــنعاني ضــعفه جماعــة لانــه مــن القــائلين �لقــدر، وروى عنــه حمــاد بــن  - ٥٦

كنت أقول �لقدر حتى قرآت بضعة وسبعين كتا�ً من كتـب الانبيـاء،تنص علـى ان : سلمة انه قال
 .من جعل لنفسه شيئاً من المشيئة فقد كفر فتركت قولي
دخلـت علـى وهـب بـن منبـه داره بصـنعاء، : الوروى سفيان بن عيينـة عـن عمـر بـن دينـار انـه قـ

وا� والله : قــــال: فــــأطعمني مــــن جــــوزة في داره، فقلــــت وددت انــــك لم تكــــن كتبــــت في القــــدر كتــــا�ً 
 .لوددت ذلك

ان وهـب بـن منبـه كـان وضـاعاً يحـدث عـن الكتـب . ونص جماعة من المـؤلفين في احـوال الرجـال
 التي وجدها في اليمن وجها�ا وينسبها الى

____________________ 
 .من ا�لد الثاني ١١٨ص  )١(
 . ٤/ ج /  ٣٠٣/ انظر الميزان ص  )٢(

   



١٨٩ 

. وهــو واخــوه همــام اخــذا عــن أبي هريــرة واخــذ عنهمــا الاســرائيليات الــتي حــدث �ــا ﷐رســول الله 
وتشــــويه وكــــان لهمــــا ولابي هريــــرة وكعــــب الاحبــــار دور �رز في ادخــــال الموضــــوعات علــــى الحــــديث 

ومـــن هـــؤلاء اخـــذ عبـــد الله بـــن عمـــرو بـــن العـــاص صـــحيفته الـــتي ادعـــى ان الرســـول اذن لـــه . معالمـــه
وقــد اكثــر مــن الطعــن عليــه . بتــدوينها مــن اقوالــه وافعالــه في حــالتي الرضــا والغضــب علــى حــد تعبــيره

 .)١(الحافظ ابن كثير في ا�لد الاول من �ريخه البداية والنهاية
زكـــر� الغســـاني، ضـــعفه ابـــو داود، ووصـــفه �لجهالـــة ابـــن معـــين، ونـــص ابـــن يحـــيى بـــن أبي  - ٥٧

 .حيان على انه لا تجوز الرواية عنه
يره، ونفــى عنــه الو�قــة يحــيى بــن  - ٥٨ يعقــوب بــن حميــد بــن كاســب المــدني، ضــعفه النســائي وغــ

�لاصــول ا� قــد طالبنــاه . معــين، ونــص ابــو داود ان في مســنده احاديــث منكــرة، واضــاف الى ذلــك
 .فدافعنا، ثم اخرجها بعد ذلك، فاذا تلك الاحاديث بخط طري، زاد فيها واسندها

حديثه : يحيى بن عبد الله بن بكير المصري، ضعفه النسائي، وجاء عن ابن معين انه قال - ٥٩
لــيس بشــيء، ونــص البخــاري في �ريخــه الصــغير، ان مــا رواه يحــيى بــن عبــد الله عــن أهــل الحجــاز في 

 .خ فاني اتقيهالتاري
هشيم بن بشير السلمي، قال الثـوري لا تكتبـوا عنـه، وقـد اشـتهر في التـدليس والكـذب،  - ٦٠

واتفـــق لـــه ان جماعـــة مـــن اصـــحابه قـــد اجمعـــوا علـــى ان لا �خـــذوا عنـــه شـــيئاً ممـــا يحـــدث بـــه، ففطـــن 
 لذلك، فجعل يقول في كل حديث يذكره، حدثنا حصين ومغيرة عن ابراهيم، فلما فرغ قال

____________________ 
 .انظر الاضواء وفجر الاسلام لاحمد امين، و�ريخ الفقه الجعفري والمبادئ العامة للمؤلف )١(

   



١٩٠ 

 .هل دلست اليوم؟ قالوا لا، فقال والله لم اسمع من مغيرة مما ذكرته حرفاً واحداً : لهم
لها كما جـاء في  الوليد بن مسلم مولى بني امية، روى عن مالك عشرة أحاديث لا أصل - ٦١

 .ميزان الاعتدال وهدى الساري
كــان �خــذ مــن أبي الســفر حــديث الاوزاعــي، وابــو الســفر كــان كــذا�ً، : وقــال عنــه ابــو مســهر

 .ونص اكثرهم على انه كان يدلس في الحديث، واحيا�ً يدلس عن الكذابين
قـد ضـعفه ابـن سـعد، الوليد بن كثير بن يحـيى المـدني، كـان خارجيـاً يـرى رأي الا�ضـية، و  - ٦٢

وتردد في امره الساجي، واعتذر عنه ابن حجر �نه لم يكن داعيـة الى الخـوارج، وان كـان مـنهم ويـرى 
 .رأيهم

انــه مــتروك الحــديث وخبيــث في مذهبــه، : عمــران بــن حطــان السدوســي، قــال الــدارقطني - ٦٣
مـذهبهم، وهـو الـذي امتـدح وقال المبرد في الكامل، كان من رؤساء الصفرية وفقهائهم، والدعاة الى 

 :ابن ملجم لانه قتل سيد المسلمين وامامهم علي بن ابي طالب �لابيات المشهورة التي يقول فيها
  اني لأذكـــــــــــــــــــــــــــــره يومـــــــــــــــــــــــــــــاً فأحســـــــــــــــــــــــــــــبه

ــــــــــــــــــــــــــــزا�ً      ــــــــــــــــــــــــــــد الله مي ــــــــــــــــــــــــــــة عن   أوفى البري

  
الى غــير ذلــك مــن الــرواة الــذين اعتمــد علــيهم البخــاري في صــحيحه، وقــد ذكــر في مقدمــة فــتح 

اكثر من اربعمائـة مـن رواة الصـحيح تضـاربت فـيهم آراء المحـدثين، مـن حيـث و�قـتهم وجـواز  الباري
. الاعتماد على مرو��م ونص جماعة من أئمة الجرح والتعديل على عدم و�قتهم وتضعيف مـرو��م

 على ان علماء الجرح والتعديل أنفسهم، كابن معين،
   



١٩١ 

ســعيد القطــان، والــذهبي محمد بــن احمــد بــن عثمــان، مؤلــف وابــن المــديني، ومحمد بــن حيــان، ويحــيى بــن 
الميـزان، وابـن حـزم علـي بـن احمـد بـن سـعيد وغـيرهم، قـد طعـن بعضـهم في بعـض، ونسـب كـل مــنهم 

 .)١(الى الآخر الانحراف والعيوب التي توهن أمره، وتوحي بعدم الوثوق في مرو�ته واقواله
في ديـــنهم وروايـــتهم بـــين رجـــال الصـــحيح الـــذين واكتفـــي �ـــذه الامثلـــة مـــن المشـــبوهين والمتهمـــين 

يعــدون �لمئــات �ــر�ً مــن التطويــل والملــل، مــع العلــم �ن هــذه الامثلــة اليســيرة تكفــي القــارئ الــبريء 
يره مـن المــؤلفين الــذين يعتمـدون علــى اجتهــادهم حينـاً، وعلــى غــيرهم ممــن  لان ينظـر الى البخــاري كغــ

بون ككـــل انســـان لم يعصـــمه الله مـــن الخطـــأ والزلـــل، يحســـنون بـــه الظـــن حينـــا آخـــر فيخطئـــون ويصـــي
وتكفي ايضاً لان يكون صحيحه بنظر القراء كغيره من مجاميع الحديث التي جمعـت الغـث والسـمين 

 .والصحيح والفاسد مع الاعتراف له �لفضل والعمل الطيب، والجهد المثمر
____________________ 

قد اعتمد� في هذه اللمحة عن هؤلاء الاشخاص على ميزان الاعتدال، و  ١٢ح الى  ٩انظر دلائل الصدق من ص  )١(
 .وهدى الساري، واقتصر� على هذا المقدار من المهتمين �لانحراف والمضعفين من رجال الصحيح �ر�ً من التطويل والملل

   



١٩٢ 

 من رجال الكافي

لـــى حماســـهم لـــه ان لم يســـتطع المغـــالون في تقـــديس مـــرو�ت الكـــافي مـــن المتقـــدمين والمتـــأخرين ع
يــدفعوا الطعــون القاســية الــتي لصــقها علمــاء الرجــال والحــديث بكثــير مــن مرو�تــه ولا ان يثبتــوا صــحة 
مــا جــاء فيــه بشــكل عــام في حــين ان وصــف الصــحة كــاد ان يكــون مــن ابــرز صــفاته عنــد فئــة مــن 

اعتمــــد علــــى  الاخبــــاريين هــــم أشــــبه بحشــــوية العامــــة لم يســــتطيعوا أن يثبتــــوا صــــحة مرو�تــــه لانــــه قــــد
ـــغ شـــأنه ومهمـــا �لـــغ في البحـــث  اجتهاداتـــه في توثيـــق الـــرواة واختيـــار المـــرو�ت، والانســـان مهمـــا بل
والتنقيب لا يخرج عن كونه انسا�ً يخطئ ويصيب، ولكن الكليني مع اخطائه الكثيرة لم يشـذ شـذوذ 

لم تســـمُ بـــه  البخــاري، فلـــم يـــرو عــن صـــنائع الحكـــام وخــدام القصـــور ولا عـــن احــد مـــن الصـــحابة مــا
الصــحبة وترتفـــع بــه عـــن الــد�� والاجـــرام الى حيـــث الكرامــة والاعتـــزاز �لفضــيلة والاقتـــداء �لرســـول 

 .�لقول والفعل ﷐
ولكنه في الوقت ذاته قد روى عن الغـلاة وبعـض المنحـرفين عـن الطريـق القـويم كمـا يبـدو للمتتبـع 

ه كـان يكتفـي بوجـود بعـض الموثـوقين في سـند الروايـة، وهـو مـع في كتب التراجم واحـوال الـرواة، ولعلـ
ذلك لم يوفـق لدراسـة متـون بعـض الاحاديـث دراسـة علميـة بقصـد التمحـيص ومقارنـة مضـمو�ا مـع 
منطق أهل البيـت واسـلو�م الـذي يتفـق مـع العلـم والعقـل ومنطـق الحيـاة، ولـو فعـل ذلـك لوجـد لزامـاً 

لـــتي لا تعكـــس مبـــدأ الائمـــة ولا تنســـجم مـــع واقعهـــم الرفيـــع عليـــه ان يتجنـــب بعـــض تلـــك المـــرو�ت ا
 الذي يمثل اسلوب جدهم الاعظم وكتاب الله الكريم، مع العلم �نه قد

   



١٩٣ 

دون في الكـــافي الى جانـــب تلـــك المـــرو�ت اقـــوالهم المتكـــررة وتوصـــيا�م �ن يعرضـــوا احـــاديثهم علـــى  
مــع الكتــاب، وان مــا لا يتفــق مــع الكتــاب  كتــاب الله وا�ــم لا يحــدثون الا بمــا تقبلــه العقــول ويتفــق

 .يجب طرحه
ومهمـا كـان الحـال فسـنتعرض في هـذا الفصـل لجماعــة مـن المتهمـين �لانحـراف والمطعـون �ـم مــن 
رجال الكافي معتمدين علـى الكتـب الشـيعية الـتي تعرضـت لاحـوال الرجـال و�ريخهـم مـع الاختصـار 

 .سه الكثير من القراءحسب الامكان �ر�ً من التطويل والملل الذي يح
احمد ابن ابي زاهـر ابـو جعفـر الاشـعري، كـان يـروي عـن الضـعفاء وا�اهيـل، ولم يكـن قـو�ً  - ١

 .في نفسه، ومن اجل ذلك لم يسلم حديثه من العيوب كما جاء في الخلاصة للعلامة الحلي
مـن المـؤلفين في احمد بن مهران، ضعفه ابن الغضايري والعلامة في الخلاصة، ولم يشـر احـد  - ٢

 .الرجال الى توثيقه
يـونس بــن ظبيـان، نــص المؤلفـون في الرجــال علـى انــه ضـعيف لا يلتفــت الى حديثـه واتفقــوا  - ٣

 .على انه من الغلاة الوضاعين
كنـت في بعـض الليـالي في الطـواف فـاذا بنـداء مـن فـوق رأسـي اني ا� الله لا : وجاء عنـه انـه قـال

ت رأســي فــاذا أبــو الحســن الرضــا الــه الا ا� فاعبــدني واقــم  ولمــا بلــغ حديثــه ) ع(الصــلاة لــذكري فرفعــ
غضـــب غضـــباً لم يملـــك معـــه نفســـه ثم قـــال للرجـــل لعنـــك الله ولعـــن مـــن ) ع(هـــذا ا� الحســـن الرضـــا 

امـا ان يـونس مـع ابي الخطـاب في اشـد . ولعن يونس بن ظبيان الـف لعنـة يتبعهـا الـف لعنـة. حدثك
 .العذاب

   



١٩٤ 

الســلام عليــك � بنــت : فوقــف يــونس علــى قبرهـا وقــال. لابي الخطــاب ماتـت وجـاء عنــه ان بنتــاً 
 .)١(رسول الله

و�ويــــــل الآ�ت . كــــــان مــــــن الغــــــلاة المعــــــروفين في عصــــــره �لكــــــذب. علــــــي بــــــن حســــــان - ٤
ير البــاطن. وقــد الــف كتــا�ً في تفسـير القــرآن . والاحاديـث حســب معتقداتــه روى اكثــره . اسمــاه تفســ

في تفسير بعض الآ�ت ما يؤكد غلـوه وفسـاد  ﷖وروى عنه الكليني . ن كثيرعن عمه عبد الرحمن ب
 .وسنتعرض لبعض مرو�ته في الفصول الآتية. عقيدته
المعـــروف �بي الحســن المقـــري كـــان مــن القـــائلين �مامــة عبـــد الله الملقـــب . علــي بـــن اســباط - ٥

فون في الرجال من الضـعفاء لـذلك ولغـيره عده المؤل) ع(�لافطح ابن الامام جعفر بن محمد الصادق 
ونص بعضهم انه رجع عن رأيه بعد جدال جرى بينه وبين علي بن مهـز�ر، . من اسباب التضعيف

 .فالف ابن مهز�ر رسالة في الرد عليه بقصد ارجاعه الى الامام الشرعي
ان مـن الوضـاعين  كـ. عبد الرحمن بن كثير من موالي العباس بن محمد بن عبد الله بن العباس - ٦

واعتمــد عليــه في كتابــه تفســير . واخــذ عنــه ابــن اخيــه علــي بــن حســان. كمــا جــاء في كتــب الرجــال
وقـل . وقـد اكثـر عنـه وعـن علـي بـن حسـان الكليـني في كتـاب الحجـة مـن الكـافي. الباطن كما ذكر�

لائمـة انفسـهم في ان تجد رواية من مرو��ما سالمة عن الشذوذ والعيوب والغلو المفرط الذي حاربه ا
مختلــف المناســبات ووضــعوا المــروجين لهــذه الافكــار في مســتوى الجاحــدين الــذين لعــنهم الله واعــد لهــم 

 .العذاب الاليم
____________________ 

 .ورجال المرزا محمد حرف الياء ٣٩٤انظر الاتقان للشيخ محمد طه ص  )١(
   



١٩٥ 

انه ضعيف . شي والخلاصة للعلامة الحليجاء في النجا. محمد بن الحسين بن سعيد الصايغ - ٧
 .جداً ومتهم �لغلو المنافي لاصول الاسلام

ونــص في الخلاصــة ان لــه . انــه ضــعيف جــداً : قــال في الاتقــان. علــي بــن العبــاس الجــرازيني - ٨
 .ولا يعبأ بما رواه. تصنيفاً في الممدوحين والمذمومين يدل على خبثه وفساد مذهبه لا يلتفت اليه

وادعــى �نـــه ) ع(بــن حمــزة البطــائني، كــان ممــن وقـــف علــى امامــة موســى بــن جعفــر  علــي - ٩
 .غاب وسيرجع

انه اصل الوقف، واشد الخلق عداوة للولي بعد ابي ابـراهيم موسـى بـن . وجاء في الخلاصة للحلي
علـي بـن ابي حمـزة كـذاب : ونص الكشي في رجاله، ان علي بـن الحسـن بـن فضـال قـال) ع(جعفر 

يرة، وكتبــت عنــه تفســير القــرآن مــن اولــه الى آخــره، الا اني لا  مــتهم ملعــون، ت عنــه احاديــث كثــ رويــ
 .استحل ان اروي عنه حديثاً واحداً 

مات ابو الحسـن موسـى بـن : وروى اللاهجي في رجال الفقيه عن يونس بن عبد الرحمن انه قال
ير، وكـان ذلـك سـبب وقـوفهم عليـه  جعفر عليه السلام وليس احد من قوامه الا وعنده له المال الكثـ

 .)١(وانكارهم لموته، وله عند علي بن ابي حمزة ثلاثون الف ديناراً، وقيل فيه اكثر من ذلك
عمر بن شمر بن يزيد الجعفـي، ضـعفه المؤلفـون في الرجـال، ونسـبوا اليـه انـه دس احاديـث  - ١٠

تمــد علــى شــيء ممــا اني لا اع. في كتــب جــابر الجعفــي ونســبها اليــه، واضــاف الى ذلــك في الخلاصــة
 .يرويه

____________________ 
 .٣٢٣و  ٣٢٢انظر اتقان المقال ص  )١(

   



١٩٦ 

صـــالح بـــن ابي حمـــاد ابـــو الخـــير الـــرازي، ضـــعفه اكثـــر المـــؤلفين في الرجـــال وتوقـــف في امـــره  - ١١
 .العلامة في الخلاصة

بعـــدم جـــواز صـــالح بـــن يحـــيى المـــزني ضـــعفه جماعـــة مـــن المحـــدثين، ونســـبوا اليـــه مـــا يشـــعر  - ١٢
 .الاعتماد عليه، واتفقوا على انه كان زيدي المذهب

صـالح بـن عقبــة بـن قــيس بـن سمعـان، جــاء في نقـد الرجــال للتفريشـي انـه كــان مـن الغــلاة  - ١٣
الكذابين، لا يلتفت الى احاديثه، واكد ذلك في الخلاصـة، ولم يـرد عـن احـد مـن المـؤلفين في الرجـال 

 .ى مرو�ته، او و�قتهما يشير الى جواز الاعتماد عل
انــه ضــعيف في الحــديث فاســد . محمد بــن جمهــور العمــي البصــري، جــاء في النجاشــي عنــه - ١٤

المذهب، واضاف الى ذلك، انـه قـد قيـل فيـه اشـياء الله اعلـم �ـا مـن عظمهـا، واكـد ذلـك عنـه اكثـر 
 .)١(المؤلفين في الرجال ونصوا على ان له شعراً يحلل فيه محرمات الله

محمد بــن ســليمان بــن عبــد الله الــديلمي، نــص في اتقــان المقــال علــى انــه ضــعيف جــداً لا  - ١٥
يعول عليه في شيء، ومع ذلك فهو متهم �لغلو والانحـراف في عقيدتـه، كمـا نـص علـى ذلـك ايضـاً 

 .المؤلفون في احوال الرواة
ول عليـه، ولا محمد بن سنان الزاهري، جاء في رجال النجاشي عنه انه ضعيف جـداً لا يعـ - ١٦

 .يلتفت الى ما تفرد به
 لا احل لكم ان ترووا احاديث: وجاء عن الفضل بن شاذان انه قال

____________________ 
 .من الاتقان ورجال المرزا محمد وغيره ٣٤٢انظر ص  )١(

   



١٩٧ 

محمد بـــن ســـنان، وعـــده مـــع الكـــذابين المعـــروفين، كـــأبي الخطـــاب ويـــونس بـــن ظبيـــان، ويزيـــد الصـــائغ 
 .موغيره

لا ترووا عني ما حدثت به شيئاً، فانما هي كتب اشتريتها من السوق، واطال : ورووا عنه انه قال
المؤلفــون في الرجــال الحــديث عنــه، وذكــروا كــل مــا قيــل فيــه مــن مــدح وذم، ولم ينتهــوا الى مــا يوجــب 

 .الاطمئنان لمرو�ته
جماعـة مـن المحـدثين، ان سليم بن قيس بن سمعان، وثقه جماعة، وضعفه آخـرون، وادعـى  - ١٧

الكتاب المعروف بكتاب سليم بن قيس من الموضوعات، واطالوا الحديث حوله وحول كتابه، وجـاء 
فيـه ان الائمــة ثلاثــة عشــر امامــاً، وان محمد بــن ابي بكــر وعـظ ا�ه عنــد المــوت مــع انــه كــان في حــدود 

 .السنتين
عيف كـــذاب يضـــع الاحاديـــث المفضــل بـــن صـــالح ابـــو جميلـــة الاســـدي، جـــاء فيـــه انـــه ضـــ - ١٨

 ).ع(ويرويها عن الائمة 
المفضـــل بـــن عمـــر الجعفـــي، نـــص النجاشـــي في رجالـــه عنـــه، �نـــه كـــان فاســـد المـــذهب،  - ١٩

� كـافر : مضطرب الرواية لا يعبأ به، وروى حماد بن عثمان ان الامام الصادق عليـه السـلام قـال لـه
ان حجــر بــن زائــدة وعــامر بــن جداعــة  وجــاء عــن ابــن مســكان. � مشــرك مــا لــك ولابــني اسماعيــل

انكـم : ان المفضل بن عمـر يقـول: فقالا له جعلنا الله فداك) ع(الازدي دخلا على الامام الصادق 
والله مـــا يقـــدر ارزاق العبــاد وارزاقنـــا الا الله، ولقــد احتجـــت الى طعـــام : تقــدرون ارزاق العبـــاد، فقــال

تى احـرزت قـو�م فعنـدها طابـت نفسـي، لعنـه لعيالي فضاق صـدري وابلغـت الى الفكـر في ذلـك، حـ
 الله وبرئ منه، قالا افنلعنه ونبرأ منه قال نعم وجاء في

   



١٩٨ 

بعــض المــرو�ت مــا يشــعر بو�قتــه والاطمئنــان اليــه الا ان مجــرد ذلــك لم يكــن كافيــاً لبرائتــه ممــا نســب 
 .اليه

فاســــد الروايــــة، المنخـــل بــــن جميــــل الكــــوفي، نــــص المؤلفــــون في الرجــــال علــــى انــــه ضــــعيف  - ٢٠
 .واضافوا الى ذلك انه من الغلاة المعروفين

القاســم بــن محمد الجــوهري، كــان واقفــي المـــذهب روى عــن ابي الحســن موســى بــن جعفـــر  - ٢١
 .، وقد ضعفه جماعة من المحدثين، ولعل سبب تضعيفهم له انحرافه عن مخطط التشيع)ع(

ذابين كمـا نـص علـى ذلـك المؤلفـون في صالح بن محمد بـن سـهل الهمـداني، مـن الغـلاة الكـ - ٢٢
� : فـدخلت عليـه فلمـا نظـر الي قـال: كنت اقـول في الصـادق �لربوبيـة: الرجال، وجاء عنه انه قال

 .صالح ا� والله عبيد مخلوقون لنا رب نعبده وان لم نعبده عذبنا
، )ع( ورجـح بعضـهم ان الغـالي الكـذاب هـو محمد بـن سـهل الهمـداني مـن اصـحاب الامـام الجـواد

ــص علــى انــه مــن المــذمومين والمتهمــين في  وهــو الــذي اشــار اليــه الشــيخ الطوســي في كتابــه الغيبــة، ون
 .)١(عقيد�م
عبد الله بن عبد الرحمن، جاء في الاتقان وغيره عنه انه غال ضعيف ليس بشـيء، ونـص  - ٢٣

علــى خبــث عظــيم التفريشــي وغــيره علــى انــه كــان مــن كذابــة اهــل البصــرة، ولــه كتــاب الــز�رات يــدل 
 .على حد تعبيرهم

عبــد الله بــن القاســم الخضــرمي المعــروف �لبطــل، وصــفه المؤلفــون في الرجــال، �نــه كــذاب  - ٢٤
 .غال يروي عن الغلاة لا خير فيه ولا يعتد بروا�ته

 عبد الله بن القاسم الحارثي، كان من اصحاب معاوية بن - ٢٥
____________________ 

 .٣٠١انظر رجال المرزا محمد ورجال الشيخ محمد طه ص  )١(
   



١٩٩ 

انــــه غــــال كــــذاب ضــــعيف مــــتروك . عمــــار ثم فارقــــه وقــــال �لغلــــو، وجــــاء عنــــه في الخلاصــــة وغيرهــــا
 .الحديث، معدول عن ذكره

محمد بــن الحســن بــن شمــون، جــاء عنــه انــه كــان واقفيــاً، ثم غــلا، ضــعيف فاســد المــذهب،  - ٢٦
ــص في نقــد الرجــال، انــه  ت اليــه ولا الى مرو�تــه، واضــاف الى ذلــك انــه ون ضــعيف متهافــت لا يلتفــ
 .عاش مائة واربعة عشر عاماً 

سلمة بن الخطاب، وصفه المؤلفون في الرجـال �لضـعف في حديثـه، ورجـح بعضـهم قوتـه  - ٢٧
وو�قتـــه نظــــراً لاعتمــــاد جماعــــة مـــنهم احمــــد بــــن ادريــــس، ومحمد بـــن الحســــن الصــــفار ومحمد بــــن �بويــــه 

 .وق على مرو�تهالصد
يرفي شــباب، ممــن اتفقــوا علــى ضــعفه بلســان واحــد، ولم يشــر احــد الى  - ٢٨ محمد بــن الوليــد الصــ

 .التردد في امره
ضـعيف جـداً فاسـد الاعتقـاد، لا : محمد بن علي ابو جعفـر القرشـي، قـال في اتقـان المقـال - ٢٩

لكـذب في الكوفـة، فنـزل علـى يعتمد عليه في شيء، واضـاف الى ذلـك انـه ورد قـم بعـد ان اشـتهر �
 .)١(احمد بن محمد بن عيسى، ولما اشتهر امره �لغلو تخفى، واخيراً اخرجه منها احمد بن محمد قهراً 

محمد بن علي بن بلال، مـن المـذمومين عنـد المحـدثين، ونـص الطبرسـي في الاحتجـاج علـى  - ٣٠
كـان لديـه بعـض الامـوال الى الامـام   وجود بعض المرو�ت في ذمه والتشهير به، واضافوا الى ذلك انه

 .فانكرها وتمنع من صرفها في مواضعها الى غير ذلك من الطعون المواجهة اليه) ع(
____________________ 

 .انظر الاتقان ومنهج المقال وغيرهما من كتب الرجال )١(
   



٢٠٠ 

) ع(لحسـن احمد بن هلال، جاء في الخلاصة عنه انه ملعون على لسـان الحجـة محمد بـن ا - ٣١
كمـا يـنص علـى ذلــك التوقيـع الـوارد علــى يـد ابي القاسـم بـن روح، وجــاء في فهرسـت اسمـاء المــؤلفين 

 .٢٦٧انه كان غالياً متهماً في دينه، توفي سنة . للطوسي
اميــة بــن علــي، ضــعفه المؤلفــون في الرجــال، وجــاء في الخلاصــة ونقــد الرجــال انــه ضــعيف  - ٣٢

 .ي غلو مفرطالرواية ، في مذهبه ارتفاع، أ
الحســين بــن ميــاح، مــن غــلاة الشــيعة ومــن الضــعفاء في الحــديث كمــا نــص علــى ذلــك في  - ٣٣

 .الاتقان والخلاصة، ومنتهى المقال، ولم يتردد في امره احد ممن تعرضوا لحاله
محمد بـــن ارومـــة، جـــاء في الاتقـــان وغـــيره عنـــه انـــه مـــن المتهمـــين �لغلـــو، وبلـــغ مـــن تشـــدد  - ٣٤

لمتهمــين �لغلــو ا�ــم قــد دســوا مــن يقتلــه في جــوف الليــل، فجــاءه الموكــل �ــذا الامــر القميــين علــى ا
ير البــاطن، وكــان  فوجــده يصــلي نوافــل الليــل فتركــه ورجــع عنــه، وينســب اليــه انــه الــف كتــا�ً في تفســ

 .)١(ذلك من اسباب النقمة عليه
ونـص في الخلاصـة عبد الكريم بن عمرو بن صالح الخثعمي، جاء عنه انه واقفي خبيـث،  - ٣٥

 .والغلاة تروي عنه كثيراً . على ان الواقفية تدعيه
محمد بن عيسى اليقطيني، ضـعفه جماعـة مـن المحـدثين، وجـاء عنـه انـه كـان يـذهب مـذهب  - ٣٦

الغـــلاة، ووثقـــه جماعـــة مـــنهم، واعتمـــدوا علـــى مرو�تـــه، وقـــد اطـــال المؤلفـــون في الرجـــال الحـــديث عنـــه 
 .)٢(وذم ولم ينتهوا الى نتيجة حاسمة في امره وذكروا كل ما قيل فيه من مدح

____________________ 
 .٣٣٩انظر الاتقان ص  )١(
 .٣٥٦نفس المصدر ص  )٢(

   



٢٠١ 

أي انـه مـن الغـلاة . عبد الله بن بحر، وصفه المؤلفون في الرجال �نه ضعيف مرتفع القول - ٣٧
 .المبالغين في غلوهم، ولم يتولَّ الدفاع عنه احد منهم

عمــــر بــــن عبــــد العزيــــز، يــــروي المنــــاكير ويخلــــط في احاديثــــه كمــــا نــــص علــــى ذلــــك اكثــــر  - ٣٨
 .المحدثين، ولم يتحمس للدفاع عنه احد، ولا وصفه احد �لو�قة

مســـعدة بـــن صـــدقة، كـــان بـــتري المـــذهب، كمـــا نـــص علـــى ذلـــك الكشـــي في رجالـــه، ولم  - ٣٩
 .يتعرض احد الى توثيقه

انـه كـان : انـه كـان كـذا�ً، وقـال غـيره: عنه النجاشـي وهب بن وهب، ابو البختري، قال - ٤٠
 .احاديث كلها لا يوثق �ا) ع(من اكذب البرية، وله عن الصادق 

الحسن بن العباس بن الحريش، نص في اتقـان المقـال علـى انـه ضـعيف جـداً لـه كتـاب ا�  - ٤١
قــد الرجــال ان كتابــه انزلنــاه في ليلــة القــدر، رديء الحــديث مضــطرب الالفــاظ وجــاء في الخلاصــة ون

ت اليــه ولا يكتــب حديثــه، وقــد روى عنــه الكليــني في  فاســد الالفــاظ موضــوع، وهــذا الرجــل لا يلتفــ
 .الكافي، �ب ا� انزلناه في ليلة القدر

واحسب ان هذا العدد اليسير مـن المتهمـين �لانحـراف عـن المخطـط الاسـلامي الصـحيح يكفـي 
ون جميــع مــرو�ت الكــافي، ولا ير�بــون في شــيء منهــا، لــدحض مــزاعم القــائلين �ن الشــيعة يصــحح

ذلــك لان الصــحيح كمــا ذكــر� في الفصــول الســابقة هــو الــذي يرويــه العــادل المســتقيم في دينــه عــن 
ووجود منحرف واحد في سـند الروايـة يكفـي لعـدم الاعتـداد ) ع(مثله الى ان يتصل �لنبي او الامام 
 .ؤكد صدورها�ا ما لم تقترن ببعض القرائن التي ت

   



٢٠٢ 

 الواجب في صحيح البخاري

ــبي  ــزع الباحــث صــفات الواجــب عنــد البخــاري مــن مرو�تــه عــن الن حــول  ﷐�لامكــان ان ينت
هــذا الموضــوع المنتشــرة في صــحيحه هنــا وهنــاك، و�لطبــع انــه لم يــدون فيــه الا الاحاديــث الصــحيحة 

حد زعم المؤلفين في الـتراجم كمـا ذكـر�، مـع العلـم عنده، لانه اختاره من ستمائة الف حديث على 
�ن البخاري في صحيحه لم يوفق الى توزيـع الاحاديـث علـى المواضـيع الـتي تعـرض لهـا توزيعـاً كـاملاً، 
ذلــك لانــه يعنــون الموضــوع احيــا�ً ويــروي فيــه بعــض الاحاديــث الــتي تناســبه واحيــا�ً يــروي فيــه مــا لا 

ير في موضــوع مــن المواضــيع الــتي يتناســب معــه، لــذلك فــان الباحــث  اذا اراد ان ينتهــي الى رأيــه الاخــ
دو�ـــا في كتابـــه لا بـــد وان يستقصـــي بقيـــة الابـــواب ويتتبـــع المـــرو�ت فيهـــا اذا كانـــت هـــذه المـــدو�ت 

 .تعبر عن رأيه في تلك المواضيع
لـتي جمعـه ولعل السـر في ذلـك ان البخـاري لم يمهلـه الاجـل الى انجـاز كتابـه ونقلـه مـن المسـودات ا

فيهــا، فوافــاه الاجــل قبــل تبييضــه وتوزيــع احاديثــه في الامــاكن الــتي تناســبها، وحــذف المكــررات منــه،  
كما ذكر� سابقاً ولمـا جـاء دور تلاميـذه مـن بعـده دونـوه علـى علاتـه، ولـو امهلـه الاجـل لجـاء كتابـه 

ليفـــه، وســـليماً مـــن اكثـــر مصـــنفاً ومرتبـــاً علـــى الابـــواب والمواضـــيع ووافيـــاً �لغـــرض الـــذي اراده مـــن �
 .العيوب التي لا يستطيع الباحث تجاهلها

كمــا وانــه لم يتعــرض للواجــب بعنــوان خــاص، بــل تعــرض لصــفاته تعــالى وبعــض الخصــائص الــتي 
 تشير الى حقيقته في مختلف المناسبات
   



٢٠٣ 

ال، قارن بين عـين الـدج» ولتصنع على عيني«: والابواب ففي الباب الذي عقده لتفسير قوله تعالى
. وعين الله في اكثر من رواية، وكلهـا تـنص علـى ان الـدجال اعـور العـين اليمـنى، وان الله لـيس �عـور

ذكر الدجال : و�ذه المناسبة روى عن موسى بن اسماعيل عن جويرية عن �فع عن عبد الله انه قال
شــار بيــده الى عينــه، وان الــدجال ان الله لا يخفــى علــيكم انــه لــيس �عــور وا: فقــال ﷐عنــد النــبي 

 .اعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية
مــا بعــث الله مــن نــبي الا انــذر قومــه الاعــور الكــذاب، انــه : قــال ﷐وروى عــن انــس ان النــبي 

 .اعور وان ربكم ليس �عور مكتوب بين عينيه كافر، هو الخالق المصور البارئ
ت الــتي تــنص علــى خــروج الــدجال وان عينــه اليمــنى عــوراء وعــين الله ســليمة وقــد اكثــر مــن الــروا�

من العور، وفي خلال مرو�ته التي اوردها في هذا الباب روى عن عبيدة عـن عبـد الله انـه قـال، جـاء 
� محمد ا� نجـــد ان الله جعـــل الســـموات علـــى اصـــبع، : فقـــال ﷐حـــبر مـــن الاحبـــار الى رســـول الله 

والارضين على اصبع، والشـجر علـى اصـبع، والمـاء والثـرى علـى اصـبع، وسـائر الخلائـق علـى اصـبع، 
حــتى بــدت نواجــذه تصــديقاً لقــول الحــبر، ورواهــا مــرة �نيــة  ﷐ثم يقــول ا� الملــك، فضــحك النــبي 

 .)١(واضاف اليها انه ضحك تعجباً وتصديقاً 
: تعـالى عمـا يصـفه الجـاهلون علـواً كبـيراً روى في شـرح قولـه تعـالىوفيما يتعلق برؤية الله سبحانه و 

اذ نظــر الى  ﷐كنــا جلوســاً عنــد النــبي : عــن جريــر انــه قــال» وجــوه يومئــذ �ضــرة الى ر�ــا �ظــرة«
 .انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته: القمر ليلة البدر فقال

____________________ 
 .ا�لد الرابع من الصحيح للبخاري ٣٠٠و  ٢٨٠و  ٢٧٨انظر ص  )١(

   



٢٠٤ 

 .انكم سترون ربكم عيا�ً  ﷐قال النبي : وروى عن جرير بن عبد الله انه قال
خـرج علينـا رسـول الله ليلـة البـدر فقـال انكـم سـترون ربكـم يـوم القيامـة  : وروى عنه ايضاً انـه قـال

 تضــامون في رؤيتــه وروى عــن أبي هريــرة مجموعــة مــن الاحاديــث �ــذا المضــمون، كمــا تــرون هــذا لا
فهـل تضـارون في رؤيـة الشـمس لـيس دو�ـا حجـاب؟ قـالوا لا � رسـول الله، قـال : وزاد فيها انه قال

فيتبــع مــن كــان . انكــم ترونــه كــذلك يجمــع الله النــاس يــوم القيامــة فيقــول مــن كــان يعبــد شــيئاً فليتبعــه
الشــــمس، ويتبــــع مــــن كــــان يعبــــد القمــــر القمــــر، ويتبــــع مــــن كــــان يعبــــد الطواغيــــت  يعبــــد الشــــمس

هـذا : الطواغيت، وتبقى هذه الامة فيها شافعوها ومنافقوها، فيأتيهم الله فيقول ا� ربكم فيقولون له
 .مكاننا حتى �تينا ربنا، فاذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون

ؤمنين يحبســون يــوم القيامــة فيتشــفعون �لانبيــاء، فكــل نــبي �تونــه وجــاء فيمــا رواه  عــن انــس ان المــ
فيســـتأذن علـــى ربـــه في داره فيـــأذن لـــه،  ﷐يـــذكر خطيئتـــه فيعتـــذر عـــن مقابلـــة الـــرب، فيـــأتون محمداً 

رأســــه  ارفــــع رأســــك فيرفــــع: وعنــــدما يــــراه في داره يخــــر لــــه ســــاجداً ويبقــــى زمنــــاً طــــويلاً، ثم يقــــول لــــه
ويستشفع بمن يريد فيخرج من الدار التي فيها ربه ويدخلهم الجنة، ويخـرج جماعـة مـن النـار ويـدخلهم 
الجنــة ايضــاً، ثم يعــود فيــدخل علــى ربــه في داره، فيــؤذن لــه �نيــاً فيســجد �، ثم يرفــع رأســه ويشــفع 

لثــاً، وهكــذا يصــنع فــيمن يشــفع لــه، فيخــرج منهــا ويــدخلهم الجنــة، ثم يــدخل الــدار الــتي فيهــا الله �
 .)١(ذلك مراراً حتى لا يبقى في النار الا من يستحق الخلود فيها

____________________ 
 .٢٨٧و  ٢٨٣: نفس المصدر ص )١(

   



٢٠٥ 

ـــزل عـــن عرشـــه  ﷐ويحـــدث البخـــاري عـــن الله ســـبحانه في بعـــض مرو�تـــه عـــن الرســـول  انـــه ين
الجالس عليه في السـماء السـابعة الى سمـاء الـدنيا في ثلـث الليـل الاخـير، فقـد روى عـن اسماعيـل عـن 

ينــزل ربنــا : قــال ﷐مالــك عــن ابــن شــهاب عــن أبي عبــد الله الاغــر عــن ابي هريــرة ان رســول الله 
ث الليل الاخير فيقـول مـن يـدعوني فاسـتجيب تبارك وتعالى كل ليلة الى السماء الدنيا حين يبقى ثل

لـه مــن يســألني فاعطيــه، مــن يســتغفرني فـاغفر لــه، وروى هــذه الروايــة �لفاظهــا مــن غــير ز�دة في ص 
 .عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن، وتكرر منه هذا المضمون �ذا السند وغيره ١٠٠

صــورة رجــل لــه رجــلان يضــع وفي مناســبة �نيــة يصــور انــس بــن مالــك وابــو هريــرة الله ســبحانه ب
 .احدهما في جهنم فيملأها، بينما جميع العصاة والكفار لا يملئون الا جانباً منها

يلقى العصاة في النار فتقـول هـل مـن مزيـد فيضـع : يقول ﷐فقد روى عن انس انه سمع النبي 
 .قدمه فيها فتقول قط قط

يقال لجهنم هل امتلأت فتقول هـل مـن مزيـد فيضـع : قال ﷐وروى عن أبي هريرة ان الرسول 
 .قدمه فيها فتقول قط قط

قال تحاجت الجنة والنار فقالت النـار اوثـرت �لمتكـبرين  ﷐وروى عن ابي هريرة ايضاً ان النبي 
ــت الجنــة مــا لي لا يــدخلني الا ضــعفاء النــاس وســقطهم برين، وقال : ، فقــال الله ســبحانه للجنــةوالمتجــ

انمـا انـت عـذابي اعـذب بـك مـن اشـاء مـن : انت رحمتي ارحم بك من اشاء مـن عبـادي، وقـال للنـار
عبادي، ولكل واحدة منهما ملؤها، فاما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فيها، فتقول قط قط قط، 

 فهنالك تمتلئ ويزوي بعضها
   



٢٠٦ 

 .اً، واما الجنة فينشئ الله لها خلقاً تمتلئ �مإلى بعض، ولا يظلم الله من خلقه احد
يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له  : قال ﷐وروى عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد ان النبي 

كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا ر�ءاً وسمعة فيذهب ليسجد فيعود وظهـره طبقـاً 
بع من صحيح البخاري، ان رجلاً سأل الله سبحانه ان يخرجه من النـار، وجاء في ا�لد الرا )١(واحداً 

فاشترط عليـه ان لا يسـأله غـير ذلـك، فلمـا اخرجـه منهـا سـأله ان يقربـه مـن �ب الجنـة، فأخـذ عليـه 
ير ذلــك، فلمــا قربــه منهــا ســأله ان يدخلــه الجنــة والح في ســؤاله حــتى  العهــود والمواثيــق ان لا يســأله غــ

 .)٢(اذن له �لدخول الى الجنةضحك منه الله و 
للمســلمين  ﷐فقــال النــبي  ﷐مــن ا�لــد الثــاني ان رجــلاً اتــى للنــبي  ٣١٢وروى في صــفحة 

: فقـال لـه ﷐من يضيف هذا فاخذه احدهم وآثـره علـى نفسـه وعيالـه فلمـا اصـبح جـاء الى النـبي 
 .ة من فعالكمالقد ضحك الله الليل

ت رســول الله  ويــروي البخــاري ايضــاً عــن صــفوان بــن محــرز ان رجــلاً ســأل ابــن عمــر كيــف سمعــ
اعملت كـذا فيقـول : يقول في النجوى قال يدنو احدكم من ربه حتى يضع كتفه عليه، فيقول ﷐

ـــ: نعـــم، ثم يقـــول لـــه اعملـــت كـــذا وكـــذا، وهكـــذا واخـــيراً يقـــول لـــه ك في الـــدنيا، وا� اني ســـترت علي
اغفرهـــا لـــك اليـــوم، الى غـــير ذلـــك مـــن المـــرو�ت الـــتي اوردهـــا البخـــاري في صـــحيحه حـــول رؤيـــة الله 

 .وصفاته
ولو انه درس هذه المرو�ت دراسة موضوعية وحاكم بينها وبين كتـاب الله وعرضـها علـى العقـل، 

 لو فعل ذلك لا بد وان ينتهي الى طرحها
____________________ 

 .ا�لد الثالث من الصحيح للبخاري ١٩٢و  ١٩١انظر ص  )١(
 .ا�لد الرابع للبخاري )٢(

   



٢٠٧ 

لا تدركـه «لا�ا لا تنفك عن التجسيم الذي لا يقره العقل ولا الكتاب الكريم الذي ينص علـى انـه 
 وكيــف تتفــق هــذه الآيــة مــع روايــة ابي هريــرة الــتي تــنص علــى ان الله» الابصــار، ولا يحيطــون بــه علمــاً 

يضــع رجلــه في جهــنم ليفــي لهــا بوعــده، فتمتلــئ عنــد ذلــك ويســكن غضــبها، وكيــف يــرى كمــا يــرى 
. »لا تدركـه الابصـار«: القمر ليلة تمامه والشـمس سـاعة تنجلـي عنهـا السـحب والغيـوم، والله يقـول

 وهل ينفك القول �ن له ساقاً عن انه جسم كبقية الاجسام المركبـة مـن السـاق والرجـل واليـد والعـين
 .وغير ذلك

وكيــف يضــحك علــى مــن يرجــوه طمعــاً في كرمــه وجــوده وايــن تكــون الــدار الــتي يســكنها رب أبي 
ت منــه  هريــرة، أفي الســموات ام في الارض، واذا كــان يســكن في دار، ويحويــه مكــان معــين، فقــد خلــ

عـن ذلـك بقية الدور والامكنة والجهات، واصبح كسائر الممكنات التي لا توجد الا �سبا�ا، تعالى 
ــيراً  ومــن الغريــب ان البخــاري قــد دون هــذه الاحاديــث في صــحيحه واختارهــا مــن ســتمائة . علــواً كب

الــف حــديث كمــا يــزعم كــل مــن ترجمــه وكتــب عــن صــحيحه ودون الى جانبهــا بعــض المــرو�ت الــتي 
تنص على ان الحديث الذي يصـح الاعتمـاد عليـه هـو الـذي يوافـق كتـاب الله ولا ينكـره العقـل، مـع 

علم �ن الكتـاب والعقـل لا يقـران شـيئاً مـن تلـك المـرو�ت ولا تنفـق معهـا الا بعـد �ويلهـا والتأويـل ال
ض المــرو�ت، ولكنــه لا يتعــين الا اذا كانــت شــروط الاعتمــاد  وان كــان ممكنــاً، وواقعــاً �لنســبة الى بعــ

 .لكعلى الرواية متناً وسنداً متوفرة فيها، ولم يتوفر في هذه المرو�ت شيء من ذ
ت ٢٧٤علــى انــه قــد دون في ص  مــن حــدثكم ان محمداً : مــن ا�لــد الرابــع ان الســيدة عائشــة قالــ

رأى ربه فقد كذب، لان الله لا تدركه الابصـار، ومـن حـدثكم انـه يعلـم الغيـب فقـد كـذب، لانـه لا 
 يعلم الغيب الا الله، وجاء في رواية �نية عنها ا�ا قالت لعامر بن مسروق وقد سألها عن

   



٢٠٨ 

لا «: ولقد وقف شعري ممـا قلـت، مـن حـدثك ان محمداً رأى ربـه فقـد كـذب، ثم قـرأت: الله هل يرى
ومـا كـان لبشـر ان يكلمـه الله الا وحيـاً » «تدركه الابصـار وهـو يـدرك الابصـار، وهـو اللطيـف الخبـير

مـا تـدري نفـس مـاذا «: ومن حدثك انه يعلم ما في غد فقـد كـذب، ثم قـرأت» او من وراء حجاب
 .)١(ومن حدثك �نه قد كتم شيئاً مما اوحي اليه فقد كذب» كسب غداً ت

هــذه الروايــة تتنــافى مــع المــرو�ت الــتي تــنص علــى انــه يــرى كمــا يــرى القمــر ليلــة تمامــه والشــمس 
ســـاعة تنجلـــي عنهـــا الســـحب والغيـــوم، ولا بـــد مـــن تكـــذيب احـــدى الطـــائفتين، ولا شـــك ان روايـــة 

ؤيــدها العقــل فهــي اولى �لقبــول والاعتبــار، ومرو��ــا اقــرب الى الســيدة عائشــة تتفــق مــع الكتــاب وي
الواقع من مرو�ت ابي هريرة، ولو قـال قائـل ان تلـك المـرو�ت مسـتوحاة مـن كتـاب الله تعـالى حيـث 
جاء في بعض آ�ته ما يشـير الى ان لـه وجهـاً ويـداً ورجـلاً، وانـه يجلـس علـى عرشـه وغـير ذلـك، قلنـا 

فسر بعضه بعضاً ولا بـد مـن ملاحظـة سـياق الآيـة واسـباب نزولهـا، وضـم اولهـا في جوابه ان القرآن ي
طدم بــه الظــاهر منهــا، لا ســيما  الى آخرهــا و�لاضــافة الى ذلــك لا بــد مــن تحكــيم العقــل عنــدما يصــ
بعــد ان كــان القــرآن يتحمــل اكثــر مــن معــنى واحــد، وكــل واحــد مــن المعــاني اذا كــان مقبــولاً تتحملــه 

مفردا�ـــا، وممـــا لا شـــك فيـــه ان تفســـير اليـــد �لقـــوة، والوجـــه �لقـــدرة، والاســـتواء الآ�ت بمجموعهــا و 
�لاســــتيلاء، ومجــــيء الــــرب بمجــــيء اوامــــره ونواهيــــه هــــو المتعــــين مــــن تلــــك الآ�ت، ويتناســــب مــــع 
ت ينـــدفع محــذور التجســـيم والتشــبيه الـــذي يــلازم الاخـــذ  الاســلوب القـــرآني وبلاغتــه، وفي نفـــس الوقــ

 .اتبظواهر تلك المفرد
ولعــل الــذي دعــا المحــدث الجليــل محمد بــن اسماعيــل الى تــدوين هــذه المــرو�ت في جامعــه، ان روا�ــا 
من الصحابة والصحابة لا ينطقون عن الهوى لا�م فـوق الشـبهات والاهـواء كمـا زعـم الجمهـور مـن 

 .اهل السنة
____________________ 

 . ٣/ ج /  ١٩٣و ص  ٤/ ج /  ٢٧٤انظر ص  )١(
   



٢٠٩ 

 الواجب في الكافي

لقــد تعــرض الكليــني في كتابــه الكــافي للواجــب وصــفاته، ودون فيــه بعــض المــرو�ت الــتي تتعــرض 
لحدوث العالم واثبات الصانع وصفاته الثبوتية والسلبية وغير ذلك ممـا يليـق بذاتـه، فـروى عـن محمد بـن 

 :انه قال) ع(عبد الله الخراساني خادم الامام علي بن موسى الرضا 
وعنـده جماعـة مـن اصـحابه فقـال لـه الامـام ) ع(رجـل مـن الز�دقـة علـى ابي الحسـن الرضـا  دخل

ايهـا الرجـل ارأيـت ان كـان القـول قـولكم ولـيس هـو كمـا تقولـون السـنا وا�كـم شـرعاً ســواء لا ): ع(
وان كـــان ) ع(يضـــر� مـــا صـــمنا وصـــلينا وزكينـــا واقـــرر�، فســـكت الرجـــل، ثم قـــال ابـــو الحســـن الرضـــا 

اوجـدني كيـف هـو وايـن هـو، فقـال : ولنا وهو الحق الستم قـد هلكـتم ونجـو� فقـال رحمـك هللالقول ق
ويلك ان الذي ذهبت اليه غلط، هو اين الاين بلا اين، وكيف الكيف بـلا كيـف، فـلا ) ع(الامام 

 اذن انه لا شيء اذا لم: يعرف �لكيفية ولا �لاينية، ولا يدرك بحاسة ولا يقاس بشيء، فقال الرجل
ويلـك لمـا عجـزت حواسـك عـن ادراكـه انكـرت ربوبيتـه، : يدرك بحاسة من الحواس، فقال ابو الحسن

: فقـــال لـــه الرجـــل. ونحــن اذا عجـــزت حواســـنا عـــن ادراكـــه ايقنـــا انـــه ربنــا لا يشـــبه شـــيئاً مـــن الاشـــياء
 .فاخبرني متى لم يكن فاخبرك متى كان: فاخبرني متى كان، فقال ابو الحسن

اني لمـا نظـرت الى جسـدي ولم يكـن : دليل عليه؟ قال ابو الحسن عليه السـلامفما ال: قال الرجل
 فيه ز�دة ولا نقصان في العرض والطول
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ت ان لهـذا البنيــان �نيــاً فـاقررت بــه، مـع مــا ارى مــن دوران  ودفـع المكــاره عنـه وجــر المنفعــة اليـه، علمــ
ير ذلــك مــن الفلــك بقدرتــه، وانشــاء الســحاب وتصــريف الــر�ح ومجــرى الشــمس وال قمــر والنجــوم وغــ

 .)١(الآ�ت العجيبات المبينات علمت ان لهذا مقدراً ومنشئاً 
لا : قـــال في جــواب بعــض الملحـــدين) ع(وروى عــن هشــام بــن الحكـــم ان ا� عبــد الله الصــادق 

يخلـــو قـــولكم ا�مـــا اثنـــان مـــن ان يكـــو� قـــديمين قـــويين، او يكـــو� ضـــعيفين، او يكـــون احـــدهما قـــو�ً 
ضعيفاً، فان كا� قويين فلم لا يدفع احدهما صاحبه ويتفرد �لتدبير، وان زعمت ان احدهما والآخر 

 .قوي والآخر ضعيف ثبت انه واحد للعجز الظاهر في الثاني
فان قلت ا�ما اثنان لم يخل من ان يكو� متفقين مـن كـل جهـة او مفترقـين مـن كـل جهـة، فلمـا 

لتدبير واحد والشمس والليل والقمر والنهـار دل صـحة الامـر رأينا ان الخلق منتظم، والفلك جار، وا
والتدبير وائتلاف الامر على ان المدبر واحد، ثم ان ادعيت ا�ما اثنـان يلزمـك فرجـة مـا بينهمـا حـتى 
يكو� اثنين، فصارت الفرجـة �لثـاً بينهمـا قـديماً معهمـا، فيلزمـك ثلاثـة، فـان ادعيـت ثلاثـة لزمـك مـا 

يكـــون بينهمـــا فرجـــة فيكونـــوا خمســـة، ثم يتنـــاهى العـــدد الى مـــا لا �ايـــة لـــه في  قلـــت في الاثنـــين حـــتى
وجـود الافاعيـل دلـت علـى ) ع(فما الدليل عليـه؟ قـال ابـو عبـد الله الصـادق : فقال الزنديق. الكثرة

ت ان لــه �نيــاً وان كنــت لم تــر  ان صـانعاً صــنعها، الا تــرى انــك اذا نظــرت الى بنــاء مشــيد مبــني علمــ
 .لم تشاهدهالباني و 

 شيء لا كالاشياء غير انه لا جسم ولا): ع(قال فما هو؟ قال الامام 
____________________ 

ت  )١( وقــد اورد في الكــافي ) ع(هــذا الاســلوب في مقــام الاســتدلال علــى وجــود الصــانع قــد تكــرر في أحاديــث اهــل البيــ
 .نوع من الاستدلال �لمعلول على وجود العلةمجموعة من الاحاديث �ذا المضمون وتكرر في القرآن ايضاً هذا ال

   



٢١١ 

صورة ولا يحس ولا يجس، ولا يدرك �لحواس الخمس لا تدركه الاوهام، ولا تنقصه الدهور ولا تغيره 
 .)١(الازمان

حــول التوحيــد والصــفات، واكثرهــا تــنص ) ع(وقــد اورد الكليــني عشــرات الاحاديــث عــن الائمــة 
لوقاتـــه، ولا يـــدرك �لحـــواس، ولا تحـــيط بـــه الاوهـــام، ولا تحويـــه علـــى انـــه واحـــد لا يشـــبه شـــيئاً مـــن مخ

 .الامكنة والازمان
ا�كــم والتفكــر في الله، ولكــن اذا اردتم ان : انــه قــال) ع(وجــاء في بعضــها عــن ابي جعفــر البــاقر 
 .تنظروا الى عظمته، فانظروا الى عظيم خلقه

____________________ 
به الامام على وجود الصانع، هـو ان المبـدأ الاول لـو كـان اثنـين، فـلا يخلـو مـن ان  وملخص هذا الدليل الذي استدل )١(

ــى فعــل الكــل  يكــو� قــديمين قــويين او ضــعيفين، او يكــون احــدهما قــو�ً والآخــر ضــعيفاً، والمــراد �لقــوي ان يكــون قــادراً عل
تبد بـه ولا يصـلح لمقاومـة القـوي، فـان كـا� وفاعلاً له �لارادة والمراد �لضعيف هو الـذي لا يقـوى علـى فعـل الكـل ولا يسـ

وان كــان احــدهما . ولازم ذلــك عــدم وقــوع الفعــل في مثــل هــذه الحالــة. قــويين فيلــزم ان يــدفع كــل منهمــا صــاحبه ويتفــرد بــه
فلا يخلو من ان يكو� متفقين . فيكون ممكناً وان كا� ضعيفين. فيلزم من ضعف وجود احتياجه الى العلة الموجدة. ضعيفاً 

في الحقيقــة مــن كــل جهــة بحيــث لا يكــون لكــل منهمــا جهــة تشــخيص يتعــين �ــا عــن صــاحبه ولازم ذلــك وحــد�ما وهــو 
ثم ان فــرض . فانتظــام الخلــق وائــتلاف الامــر يــدل علــى وحــدة المــدبر. وان كــا� مفترقــين مــن كــل جهــة. خــلاف المفــروض

وهـذا المميـز لا بـد وان يكـون . �لفرجـة) ع(عنـه الامـام الاثنينية ولو من جهة يلزمـه ان يكـون بينهمـا مميـز فاصـل وقـد عـبر 
 ).ع(قديماً موجوداً بذاته ولازم ذلك تعدد القديم كما ذكر الامام 
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وتعــرض في كتــاب التوحيــد لمســألة الرؤيــة الــتي اثبتهــا اهــل الســنة واورد مجموعــة مــن الاحاديــث تــنص 
 .على انه لا يرى في الدنيا والآخرة

بر الى : انــه قــال) ع(الحســن الموصــلي عــن أبي عبــد الله الصــادق  فمــن ذلــك مــا رواه ابــو جــاء حــ
ؤمنين علــي بــن ابي طالــب  ــت ربــك؟ قــال ) ع(امــير المــ ير المــؤمنين هــل رأي ويلــك مــا  ) ع(فقــال � امــ

 .كنت لاعبد ر�ً لم اره
لا تدركــه العيــون بمشــاهدة الابصــار ولكــن رأتــه القلــوب بحقــائق : وكيــف رأيتــه؟ قــال ويلــك: قــال

 .يمانالا
: عن الله هل يوصف فقال) ع(سألت ا� الحسن الرضا : وروى عن ابي هاشم الجعفري انه قال

لا تدركـه الابصـار وهـو يـدرك الابصـار قلـت : امـا قـرأت قولـه تعـالى: اما تقرأ القـران قلـت بلـى، قـال
 .الاوهامان اوهام القلوب اكبر من ابصار العيون، فهو لا تدركه الاوهام وهو يدرك : قال. بلى

� ا� هاشـم ان اوهـام : واضاف الى ذلك ابـو هاشـم الجعفـري في روايـة اخـرى ان ا� الحسـن قـال
ت قــد تــدرك بوهمــك الســند والهنــد والبلــدان الــتي لم تــدخلها، ولا  القلــوب ادق مــن ابصــار العيــون، انــ

 .تدركها ببصرك، واوهام القلوب لا تدركه فكيف تدركه ابصار العيون
) ع(سألني ابو قرة المحدث ان ادخه علـى ابي الحسـن الرضـا : بن يحيى انه قال وروى عن صفوان

فاســـتأذنته في ذلـــك، فـــاذن لـــه ودخـــل عليـــه، فســـأله عـــن الحـــلال والحـــرام والاحكـــام حـــتى انتهـــى الى 
التوحيد، فقال ابو قرة ا� روينا ان الله قسـم الرؤيـة والكـلام بـين نبيـين، فجعـل لموسـى الكـلام ولمحمـد 

فمـــن المبلـــغ عـــن الله الى الثقلـــين مـــن الانـــس والجـــن لا تدركــــه ) ع(فقـــال ابـــو الحســـن الرضـــا  الرؤيـــة
 الابصار، ولا يحيطون به علماً،
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؟ قــال بلــى، قــال كيــف يجــيء رجــل الى الخلــق جميعــاً فيخــبرهم  ﷐ولــيس كمثلــه شــيء، الــيس محمد 
لا تدركـــه الابصـــار، ولا يحيطـــون بـــه : الله، فيقـــول انـــه جـــاء مـــن عنـــد الله وانـــه يـــدعوهم الى الله �مـــر

ا� رأيتــه بعيــني واحطـت بــه علمــاً، وهــو علــى صــورة البشــر امــا : علمـاً، ولــيس كمثلــه شــيء، ثم يقــول
تســتحون، مــا قــدرت الز�دقــة ان ترميــه �ــذا ان يكــون �تي مــن عنــد الله بشــيء، ثم �تي بخلافــه مــن 

 .وجه آخر
ان بعد هذه الآية ما يدل علـى : قد رآه نزلة اخرى، فقال ابو الحسنول: قال ابو قرة، فانه يقول

مــا كــذب فــؤاد محمد مــا رأت عينــاه ثم اخــبر بمــا : مــا كــذب الفــؤاد مــا رأى يقــول: مــا رأى حيــث قــال
ولا يحيطــون بــه علمــاً، واذا : لقــد رأى مــن آ�ت ربــه الكــبرى، وآ�ت الله غــير الله، وقــال: رأى فقــال

 .حاطت به علماً ووقعت المعرفةرأته الابصار فقد ا
اذا كانـت الروايـة مخالفـة للقـرآن كـذبتها، ) ع(فقال ابو الحسـن  )١(فقال ابو قرة فنكذب الروا�ت

وقــد اجمــع المســلمون علــى انــه لا يحــاط بــه علمــاً، ولا تدركــه الابصــار، ولــيس كمثلــه شــيء، الى غــير 
 .)٢(رؤية في الدنيا والآخرةذلك من الروا�ت التي اوردها في الكافي حول امتناع ال

وجاء في الكافي ا�لد الاول في �ب النهي عن وصفه بغير ما وصف بـه نفسـه، ان عبـد الـرحيم 
ان قومـاً �لعـراق ) ع(كتبت على يدي عبـد الملـك بـن اعـين الى ابي عبـد الله الصـادق : القصير قال

 تكتب الي �لمذهب الصحيحيصفون الله �لصورة والتخطيط، فان رأيت جعلني الله فداك ان 
____________________ 

المراد من الروا�ت التي أشار اليها ابو قرة ما اورد�ه عن البخاري حول هذا الموضوع من مرو�ت ابي هريرة وانس بن  )١(
 .مالك وغيرهما مما هو موجود في صحاح اهل السنة

 .من ا�لد الاول اصول الكافي ٩٦انظر ص  )٢(
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سألت رحمك الله عن التوحيد وما ذهب اليه مـن قبلـك، فتعـالى الله الـذي : يد، فكتب اليمن التوح
ليس كمثله شيء وهو السميع البصر وتعالى عما يصفه الواصفون المشبهون الله بخلقه المفـترون علـى 
الله فاعلم رحمك الله، ان المذهب الصحيح في التوحيـد مـا نـزل بـه القـرآن مـن صـفات الله عـز وجـل، 

هـو الله الثابـت الموجـود تعـالى الله عمـا يصـفه  )١(فانف عن الله البطلان والتشبيه، فـلا نفـي ولا تشـبيه
 .)٢(الواصفون ولا تعدوا القرآن فتضلوا بعد البيان

وروى في . وقد اورد في الكافي اثنتي عشرة روايـة في هـذا البـاب وكلهـا تؤكـد مضـمون هـذه الروايـة
) ع(قلــت لابي عبــد الله الصــادق : وير عــن علــي بــن حمــزة انــه قــال�ب النهــي عــن التجســيم والتصــ

سمعت هشام بن الحكم يروي عنكم ان الله جسم صمدي نوري معرفته ضرورة يمن الله �ـا علـى مـن 
ــيس كمثلــه شــيء وهــو ) ع(يشــاء مــن خلقــه، فقــال  ســبحان مــن لا يعلــم احــد كيــف هــو الا هــو ل

ه الابصـار ولا الحـواس، ولا يحـيط بـه شـيء، ولا جسـم، السميع البصير، لا يحـد ولا يحـس، ولا تدركـ
 .ولا صورة، ولا تخطيط ولا تحديد

ت الى الرضــا : وروي عـن محمد بــن زيــد انــه قــال الحمــد . اســأله عــن التوحيــد، فــاملى عليــه) ع(جئــ
� فاطر الاشياء انشـاء ومبتـدعها ابتـداعاً بقدرتـه وحكمتـه، لا مـن شـيء فيبطـل الاخـتراع، ولا لعلـة 

 يصح الابتداع خلق ما شاء كيف شاء متوحداً بذلك لاظهار حكمته وحقيقة ربوبيته لا فلا
____________________ 

المراد من نفي البطلان هو النهي عن تجريده عن الصفات لان تجريده عن جميع الصفات يلزم منه التعطيل والمـراد مـن  )١(
فـلا نفـي ولا تشـبيه عـدم ): ع(نفي التشـبيه أي عـدم وصـفه بصـفات مخلوقاتـه بنحـو يلـزم منـه تشـبيهه �ـم والمقصـود بقولـه 

 .بيهه بمخلوقاته كما يصنع الاشاعرةجواز نفي الصفات عنه نفياً ��ً وعدم جواز تش
 .١ج  ١٠٠ص  )٢(

   



٢١٥ 

تضــبطه العقــول ولا تبلغــه الاوهــام، ولا تدركــه الابصــار، ولا يحــيط بــه مقــدار عجــزت دونــه العبــارة، 
ير ســتر،  وكلــت دونــه الابصــار، وضــلت فيــه تصــاريف الصــفات، احتجــب بغــير حجــاب، واســتتر بغــ

 . جسم، لا اله الا الله الكبير المتعالوعرف بغير رؤية، ووصف بغير صورة، ونعت بغير
واكثــر المــرو�ت الــتي ذكرهــا الكليــني حــول نفــي التجســيم تشــير الى ان هشــام بــن الحكــم، وهشــام 
بـن سـالم كـا� يـذهبان الى القـول بـه، ولعـل نســبة التجسـيم الـتي الصـقت �مـا ظلمـاً وعـدوا�ً، كانــت 

�لاضافة الى شـيوع هـذه المقالـة بـين محـدثي السـنة من جملة الدوافع لسؤال الائمة عن هذه الناحية، 
 .وفقهائهم

وقــد  )١(ولكــن المتتبــع لتــاريخ هشــام بــن الحكــم بصــورة خاصــة يطمــئن الى برائتــه مــن هــذه التهمــة
ذكـــر� في الفصـــول الســـابقة ان مـــرو�ت الكـــافي ليســـت كلهـــا جامعـــة لشـــروط الصـــحة، وان القســـم 

 .للتصنيف الذي احدثه الحلي واستاذهالاكبر منها يدخل في نوع الضعيف نتيجة 
ويؤيد ذلك ان بين هذه المرو�ت التي تنسب التجسيم لهشام بـن الحكـم روايـة علـي بـن أبي حمـزة 

ان الله جســـم صـــمدي نـــوري، وعلـــي بـــن ابي حمـــزة مـــن ضـــعفاء : الـــتي يـــدعي فيهـــا ان هشـــاماً يقـــول
قد كان من وكـلاء الامـام موسـى الرواة، ومتهم �لكذب، ووضع الاحاديث، و�لاضافة الى ذلك، ف

بن جعفر، وتحت يده من امواله ثلاثون الف دينار، انكرها بعد وفاته، وانحـرف عـن المخطـط الاثـني 
عشري، وقد أطال المؤلفون في الرجال الحديث عنه، وجاء في بعـض نصوصـهم انـه كـان مـن ا�ـدين 

 .في اطفاء نور الله
____________________ 

ذا الموضـوع مفصـلاً في كتابنـا الشـيعة بـين الاشـاعرة والمعتزلـة في خـلال حـديثنا عـن التجسـيم ومـا يترتـب لقد تعرضنا له )١(
 .عليه من اللوازم الفاسدة التي لا يمكن الالتزام �ا بحال من الاحوال

   



٢١٦ 

وقــــد روى عنــــه الكليــــني في مختلــــف المواضــــيع، ولعــــل ذلــــك مــــن حيــــث اعتمــــاد محمد بــــن عمــــير، 
علـى بعـض مرو�تـه، وهمـا لا يـرو�ن الا عـن ثقـة، كمـا يـدعي ذلـك بعـض المـؤلفين وصفوان بن يحـيى 

 .)١(في الرجال
وممـــن نســـب التجســـيم لهشـــام بـــن الحكـــم يـــونس بـــن ظبيـــان، فقـــد روى عنـــه في الكـــافي انـــه قـــال 

: ان هشـام بـن الحكـم يقـول قـولاً عظيمـاً ويـزعم: ، فقلـت لـه)ع(دخلت على ابي عبـد الله الصـادق 
م ويــونس بــن ظبيــان مــن الغــلاة الوضــاعين للحــديث، وقــد لعنــه الامــام علــي بــن موســى ان الله جســ

ومنهم علي بن العباس الذي يروي عن الحسن بن عبد الـرحمن الحمـاني، فقـد روى عـن الحسـن ) ع(
ت لابي عبــد الله: بــن عبــد الــرحمن انــه قــال ان هشــام بــن الحكــم زعــم ان الله جســم لــيس كمثلــه : قلــ

يـع بصـير مـتكلم �طـق، والكـلام والقـدرة والعلـم يجـري مجـرى واحـداً، لـيس شـيء شيء، عالم قادر سم
منهـا مخلوقـاً، فقـال قاتلـه الله، امـا علـم ان الجســم محـدود والكـلام غـير المـتكلم، معـاذ الله وابــرأ الى الله 

 .من هذا القول
 .)٣(الرجال وعلي بن العباس من المذمومين، والمتهمين �لغلو كما نص على ذلك المؤلفون في

ومهما كان الحال فالروا�ت التي تنسب التجسـيم لهشـام بـن الحكـم وغـيره مـن اصـحاب الائمـة، 
والــتي تعطــي للائمــة خصــائص الخــالق، وغــير ذلــك مــن الــروا�ت المنافيــة لكتــاب الله وســنة نبيــه، هــذا 

ليهــا في الاصــول النــوع مــن بــين مــرو�ت الكــافي، لم تتــوفر فيهــا شــروط الروايــة الــتي يصــح الاعتمــاد ع
 .والفروع كما ذكر�

____________________ 
 .٢٢٣و  ٢٢٢انظر اتقان المقال ص  )١(
 .٣٩٥و  ٣٩٤نفس افمصدر ص  )٢(
 .٣٢٧المصدر السابق ص  )٣(

   



٢١٧ 

قـال في تحديـد ) ع(وروى في الكافي في �ب صـفات الـذات عـن محمد بـن مسـلم ان ا� جعفـر البـاقر 
ت فــداك يــزعم قــوم مــن : ، لـيس بمعــان كثــيرة مختلفــة، قــال قلـتانــه واحــد احــدي المعــنى: صـفاته جعلــ

كـذبوا والحـدوا وشـبهوه، : اهل العراق انه يسمع بغـير الـذي يبصـر، ويبصـر بغـير الـذي يسـمع، فقـال
يزعمـون انـه بصـير : تعالى عن ذلك، انـه سميـع بصـير يسـمع بمـا يبصـر، ويبصـر بمـا يسـمع، قـال قلـت

 .ذبوا انما يعقل ما كان بصفة المخلوق، وليس الله كذلكك) ع(فقال  )١(على ما يعقلونه
قـال في جـواب الزنـديق الـذي سـأله عـن الله ) ع(وروى عن هشام بن الحكم ان الامام الصـادق 

هـو سميـع بصـير يسـمع بغـير جارحـة ويبصـر بغـير آلـة، سميـع بنفسـه، ويبصـر بنفسـه، ولـيس : سبحانه
خر، ولكني اردت عبـارة عـن نفسـي إذ كنـت مسـؤولاً قولي انه سميع بنفسه انه شيء والنفس شيء آ

وافهاماً لك اذ كنت سائلاً، فاقول سميع بكله لا ان كلـه لـه بعـض، لان الكـل لنـا لـه بعـض، ولكـني 
ير العـالم الخبـير بـلا اخـتلاف الـذات  اردت افهامك، وليس مرجعي في ذلك كله الا انه السـميع البصـ

 .)٢(ولا اختلاف المعنى
 من كتاب» الرحمن على العرش استوى«: د من الآيةوفي بيان المرا

____________________ 
او لان صـفاته غـير ذاتـه كمـا . أي من الابصار �لة البصر اما لانـه جسـم مركـب مـن مجموعـة اجـزاء ومنهـا آلـة البصـر )١(

 .ن مشا�تهموالله منزه ع. ا�م يثبتون � تعالى ما يعقلونه من صفا�م. يدعي الاشاعرة وملخص الجواب
من ذلك ان الله ليس له نفس وبعض كما هو الحال �لنسـبة لمـن يسـمع ويبصـر مـن مخلوقاتـه ) ع(والذي اراده الامام  )٢(

بل جرى في كلامه مع السائل على المألوف في مقام التخاطب بقصد افهام السائل ويعني بذلك انه لا يسمع ويبصر �لة 
 .ن كذلك لزمك تعدد القديمولو كا. ترسم الصور في عقله وذهنه

   



٢١٨ 

التوحيد اورد بعض المرو�ت التي تفسر المراد من العرش والاسـتواء عليـه، والحركـة والانتقـال فقـد روى 
: في بعــض محاوراتــه معــه) ع(عــن عيســى بــن يــونس ان ابــن ابي العوجــاء قــال لابي عبــد الله الصــادق 

ــى غائــب، فقــال ابــو عبــد الله كيــف يكــون غائبــاً مــن هــو مــع خلقــه ويلــك  : ذكــرت الله فاحلــت عل
 .شاهدهم واليهم اقرب من حبل الوريد، يسمع كلامهم، ويرى اشخاصهم، ويعلم اسرارهم

فقال ابن ابي العوجاء اهو في كل مكان، اليس اذا كان في السماء كيف يكون في الارض، واذا  
وق الذي اذا انتقل من انما وصفت المخل: كان في الارض كيف يكون في السماء فقال ابو عبد الله

مكان اشتغل به مكان وخلا منه مكان، فلا يدري في المكان الـذي صـار اليـه مـا يحـدث في المكـان 
الـذي كـان فيــه، فأمـا الله العظــيم، فـلا يخلــو منـه مكـان، ولا يشــتغل بـه مكــان، ولا يكـون الى مكــان 

 .اقرب منه الى مكان
عـن قـول الله تعـالى ) ع(ا� عبد الله الصادق سألت : وروى عن عبد الرحمن بن الحجاج انه قال

اســتوى في كــل شــيء، فلــيس شــيء اقــرب اليــه مــن شــيء، لم : فقــال» الــرحمن علــى العــرش اســتوى«
 .)١(يبعد عنه بعيد، ولم يقرب منه قريب استوى في كل شيء

حــــول التوحيــــد، ومــــا يتفــــرع عنــــه، ) ع(وقــــد اطــــال في الكــــافي في عــــرض المــــرو�ت عــــن الائمــــة 
ت في ذلــك العصــر بــين فــرق المســلمين،  وتضــمنت تلــك المــرو�ت دفــع جميــع الشــبه والآراء الــتي راجــ

 وتنزيهه عن الجسمية والشبه
____________________ 

والاسـتواء عليـه كنايـة . ومن هذه الرواية وغيرها مما جاء حول تفسير هذه الآية ان المراد مـن العـرش هـو جميـع مخلوقاتـه )١(
راف فيكون المعنى المتحصل من هذه الآية انه قد استولى واشرف على جميـع مخلوقاتـه وتسـاوت نسـبته عن الاستيلاء والاش

 .الى جميعها من حيث علمه وقدرته عليها واحاطته �ا
   



٢١٩ 

بمخلوقاته، وعن كل ما لا يليق بذاتـه تعـالى مـن الصـفات والنعـوت وغـير ذلـك ممـا اثبتـه لـه الملاحـدة 
علـــى ان بقيـــة . واقتصـــر� علـــى هـــذه النمـــاذج مـــن المـــرو�ت �ـــر�ً مـــن التطويـــلوالمشـــبهة والاشـــاعرة، 

الــروا�ت لا تختلــف عــن هــذه النمــاذج الا �لاســلوب وعــرض الفكــرة، واحيــا�ً قــد يختصــر الامــام او 
 .)١(يطيل في عرض الفكرة وتقريبها حسب المناسبات ويختلف ذلك �ختلاف حال السائل

____________________ 
 .وما بعدها ا�لد الاول ١٢٨و  ١١٧و  ١٠٠و  ٩٦و  ٨١و  ٧٨انظر ص  )١(

   



٢٢٠ 

 البداء في الكافي

لقــد روى الكليــني في �ب البــداء ســت عشــرة روايــة، وجــاء في بعضــها ان الاقــرار والاعــتراف � 
 .�لبداء من الايمان، وفي بعضها الآخر ان الايمان لا يتم بدونه، وانه من افضل العبادات

مــا عبــد الله بشــيء مثــل البــداء، وفي روايــة : انــه قــال) ع(روايــة زرارة عــن ابي عبــد الله  وجــاء في
 .هشام بن سالم، ما عظم الله بمثل البداء

مــا بعــث الله نبيــاً حــتى �خــذ عليــه : قــال) ع(وفي روايــة محمد بــن مســلم ان ا� عبــد الله الصــادق 
 .ن الله يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاءثلاث خصال، الاقرار له �لعبودية، وخلع الانداد، وا

العلـم علمـان، فعلـم عنـد الله مخـزون : انـه قـال) ع(وروى الفضيل بن يسار عـن ابي جعفـر البـاقر 
لم يطلع عليه احداً من خلقه، وعلم علمه ملائكته ورسله فما علمه ملائكتـه ورسـله، فانـه سـيكون، 

يقـــدم منـــه مـــا يشـــاء ويـــؤخر مـــا يشـــاء،  لا يكـــذب نفســـه، ولا ملائكتـــه ورســـله، وعلـــم عنـــده مخـــزون
 .ويثبت ما يشاء

وجــاء في روايــة ابي بصــير ان هــذا النــوع مــن العلــم منــه يكــون البــداء، الى غــير ذلــك مــن المــرو�ت 
التي أوردها الكليني وغيره حول البداء ومن هذه المرو�ت تكونـت فكـرة البـداء عنـد الاماميـة، ولكـن 

 المشوشين على
   



٢٢١ 

في التشنيع عليهم من غير ان يتفهموا المراد منه، مع العلم �ن البـداء �لمعـنى الـذي  الشيعة قد اسرفوا
نــذهب اليــه لا يتنــافى مــع اصــول الاســلام، ولا يلزمــه شــيء مــن المحــاذير، وغــالى اكثــرهم في التشــنيع 

شـيعة على الشيعة فادعوا �ن فكرة البداء من مخترعات المختار بن عبيدة الثقفـي ومنـه انتقلـت الى ال
ــغ الصــراع اشــده بينــه وبــين مصــعب بــن  يرهم، وذلــك حينمــا بل واصــبحت عقيــدة لهــم علــى حــد تعبــ

ان الــوحي قــد : وقــال لهــم) احمــد بــن شمـيط(الـزبير، وارســل جيشــاً لحــرب مصــعب بقيـادة احــد اتباعــه 
أخبره �ن الظفر سيكون لكم، وشاءت الصدف ان ينهـزم اتباعـه في جميـع المعـارك الـتي دارت بيـنهم 

 :بين الزبيريين، فقال لهم، لقد وعدني ربي �لنصر، ثم بدا له، وتلى عليهم قوله تعالىو 
واضـافوا الى ذلـك انـه كـان احيـا�ً يخـبر اصـحابه » يمحو الله مـا يشـاء ويثبـت وعنـده ام الكتـاب«

قـال �مور ينسبها الى الله تعالى بقصد تضليل البسطاء والمغفلين من اتباعه، فاذا ظهر لهـم خلافهـا، 
بدا لربكم، وانطلقوا مـن هـذه الاسـاطير الى ان هـذه المقالـة راجـت بـين الشـيعة، واصـبحت جـزء مـن 
عقائدهم، فأضـافوا الى اقـوال الائمـة علـى حـد تعبـيرهم، وفسـروا البـداء �ن الله سـبحانه يتعلـق علمـه 

علــى فعلــه،  بشــيء، ثم يبــدو لــه تركــه لوجــود مفســدة فيــه كانــت خافيــة عليــه اولاً، او لرجحــان تركــه
ولازم ذلــك تبــدل ارادتــه وتجــدد علمــه، وذلــك لا يكــون الا لمــن يجهــل العواقــب وتخفــى عليــه جهــات 

 .الصلاح والفساد، وتعالى الله عن ذلك علواً كبيراً 
�ــذا التسلســل لتــاريخ البــداء، و�ــذا المعــنى الــذي لا يتناســب مــع عظمــة الخــالق انطلــق الكتــاب 

الشــيعة قــديماً وحــديثاً، مــع العلــم �ن الشــيعة وبخاصــة الاثنــا عشــرية والمؤلفــون وغــيرهم للهجــوم علــى 
 منهم ينزهون الله سبحانه ويعظمونه اكثر من جميع الفرق، ويرون ان البداء �ذا المعنى

   



٢٢٢ 

كفر وجحود يستحق قائله الخزي والعذاب الاليم، وقد لعن الامام اصحاب هذه المقالة كا جاء في 
 .ذا الموضوعبعض مرو�ت الكافي حول ه

هـل يكـون اليـوم شـيء لم يكـن ) ع(سألت ا� عبـد الله : فقد روى عن منصور بن حازم انه قال
لا من قال هذا اخزاه الله، قلت أرأيت ما كان، أرأيت ما هو كائن الى : في علم الله �لأمس؟ فقال

 .بلى قبل ان يخلق الله الخلق: يوم القيامة أليس في علم الله؟ قال
: الحال فلفظ البداء يتحمل المعنيين التاليين، الاول الظهور والا�نة، ومنه قولـه تعـالى ومهما كان

 .»وبدا لهم سيئات ما كسبوا«: وقوله. »وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون«
 الثـاني تغـير الارادة وتبـدل العزيمـة، تبعــاً لتغـير العلـم وتجـدده، وهـو �ــذا المعـنى لا يجـوز �لنسـبة اليــه

 .تعالى، ولا يقول به احد من الامامية كما ذكر�
والمعنى الاول هو الذي يقصـده الشـيعة مـن البـداء الـذي نصـت عليـه بعـض المـرو�ت عـن الائمـة 

 ).ع(
والاصـل في البـداء : قال الشـيخ المفيـد في رسـالته الـتي شـرح فيهـا رسـالة الصـدوق في الاعتقـادات

 :هو الظهور، قال تعالى في سورة الزمر
أي ظهــر لهــم مــن افعــال الله مــا لم يكــن في حســا�م » وبــدا لهــم مــن الله مــا لم يكونــوا يحتســبون«

 :وتقديرهم، وقال في السورة المذكورة
أي ظهـــر لهـــم جـــزاء كســـبهم و�ن لهـــم، واضـــاف الى » وبـــدا لهـــم ســـيئات مـــا كســـبوا وحـــاق �ـــم«
 قد بدا لفلان عمل: ان العرب تقول. ذلك
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يقولون بدا من فلان، فتكون الـلام بمعـنى مـن وقائمـة مقامهـا، والمعـنى في  حسن، وكلام فصيح، كما
قول الامامية بدا � كذا أي ظهر له فيه، وبتقدير ان اللام بمعنى من، يكون المراد من هـذه الكلمـة، 

 .ظهر منه
لـو  والمتحصل من ذلك ان البداء الذي نقول بـه هـو بمعـنى الظهـور والا�نـة، ونسـبته الى الله فيمـا

 .قلنا بدا � كذا أي ظهر من الله ما كان خافياً على جميع مخلوقاته ولم يكن في حسا�م
ان المـراد مـن البـداء ان يظهـر : وقد اكد هذا المعـنى الشـيخ الكراجكـي في كنـز الفوائـد حيـث قـال

هـذا  للناس خلاف ما توهموه، وينكشف لهم غير ما كانوا يعتقدون من دوام الامر واسـتمراره، وسمـي
 .النوع �لبداء لمشا�ته لمن �مر �لشيء او يخبر به ثم ينهى عنه في وقته

ض الــروا�ت الــتي جــاء فيهــا انــه مــن علــم الله  ير البــداء �ــذا المعــنى لــيس بعيــداً عــن مفــاد بعــ وتفســ
المكنون الذي لم يظهر لاحد، حتى للانبيـاء والمرسـلين، وانـه مـن افضـل مـا عبـد بـه الله الى غـير ذلـك 

ت بــين الايمــان بــه والايمــان الاكيــد ��، ذلــك �ن هــذا التفســير للبــداء مفــاده مــ ن المــرو�ت الــتي ربطــ
ان ما ظهر للناس هو من علمه المكنون الذي لم يطلع عليه احداً من عباده ولم يكـن محتسـباً ظهـوره 

عــتراف � ســبحانه او مظنــو�ً وقوعــه، وافــتراض البــداء مــن هــذا العلــم لا بــد وان يقــترن �لاقــرار والا
�لاحاطة بكل شيء والقدرة المطلقة التي لا تحيط �ا الظنـون ولا تحـدها الاوهـام، واذا بلـغ الانسـان 
مــن الايمــان �� الى هــذه المرتبــة يصــبح في أعلــى درجــات الايمــان وفي مصــاف الاوليــاء والصـــديقين 

 .الذين يراقبون الله في جميع حالا�م وتصرفا�م
وانمـا : حيـث قـال. ﷖رادة هذا المعـنى مـن البـداء، مـا جـاء في اوائـل المقـالات للمفيـد ومما يؤكد ا

 يوصف من افعاله �لبداء ما لم
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يكن محتسباً ظهوره او مظنو�ً وقوعه، اماماً علم كونه، او غلـب في الظـن حصـوله فـلا يسـتعمل فيـه 
 .لفظ البداء

الحالــة هــذه لا تخلــو مــن التجــوز كمــا نــص علــى ذلــك هــذا مــع العلــم �ن نســبة البــداء الى الله و 
 .الكراجكي في كنز الفوائد

ولـو تغاضـينا عــن كـل ذلــك، وقلنـا ان البــداء المنسـوب اليــه مـن صــفاته تعـالى، فــلا بـد وان يكــون 
المراد منه حين ينسب اليه انه قادر على ان يرفع ويضع ويمحو ويثبت، واثبات القدرة له �ـذا النحـو 

داً في علمه ولا تغييراً في ارادته، ذلك لان علمه وارادته يتعلقـان �لاشـياء بمـا هـي مقـدرة لا يعني تجد
 .له وتحت تصرفه وسلطانه

   



٢٢٥ 

 البداء في صحيح البخاري

 .على ان البداء الوارد في مرو�ت الشيعة وارد �ذا اللفظ في مرو�ت السنة وفي صحاحهم
ان ثلاثــة : يقــول ﷐فقــد روى البخــاري عــن ابي عمــرة ان ا� هريــرة حدثــه انــه سمــع رســول الله 

أي : من بني اسرائيل ابرص واعمى واقرع بدا � ان يبتليهم، فبعث اليهم ملكاً فـأتى الابـرص، فقـال
، فـأُعطي شيء احب اليك، فقال لون حسن وجلد حسن، قد قذرني النـاس، فمسـحه فـذهب عنـه

ــأُعطي �قــة عشــراء، : أي المــال أحــب اليــك، فقــال: لــو� حســناً وجلــداً حســناً، ثم قــال لــه الابــل، ف
أي شــيء احــب اليــك، قــال شــعر حســن، ويــذهب عــني هــذا قــد قــذرني النــاس : وأتــى الاقــرع فقــال

ه البقـر، فأعطـا: فأي المـال أحـب اليـك، فقـال: فمسحه فذهب عنه واعطي شعراً حسناً، ثم قال له
يـرد الله الي بصـري، فمسـحه فـرد الله : أي شيء احب اليـك، قـال: بقرة حاملاً، وأتى الاعمى فقال

الغــنم، فأعطــاه شــاة ولــوداً، وجــاء في الحـــديث ان : فــأي المــال أحــب اليــك، قــال: اليــه بصــره، قــال
 الابل والبقر والغنم تكاثرت عنـد هـؤلاء حـتى اصـبح لكـل واحـد مـنهم قطيـع مـن هـذه الاصـناف، ثم

ان الملك أتى الابرص والاقرع والاعمى كلاً على صـورته، وطلـب مـن كـل واحـد مـنهم ان يعطيـه ممـا 
عنـــده، فـــرده الاقـــرع والابـــرص، فأرجعهمـــا الله الى مـــا كـــان عليـــه، وأعطـــاه الاعمـــى فـــزاده الله وأبقـــاه 

 .)١(مبصراً 
المعنى المنسـوب الى الشـيعة  فهذه الرواية صريحة في نسبة البداء الى الله تعالى وربما كانت أظهر في

مــن الروايــة الــتي ورد فيهــا هــذا اللفــظ بــين مــرو��م كمــا يبــدو ذلــك مــن صــيغة الروايــة الــتي ورد فيهــا 
 .لفظ البداء

____________________ 
 .٢٥٩انظر ا�لد الثاني من الصحيح للبخاري ص  )١(
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نسـوب الى الشـيعة وان لم يـرد فيهـا لفظـه هذا �لاضافة الى بعض المـرو�ت الـتي تـؤدي معـنى البـداء الم
رحلتـه الى السـماء ليلـة المعـراج، انـه  ﷐صريحاً، فقد جاء في رواية البخاري الـتي وصـف فيهـا النـبي 

أمُتـك : أمرني بخمسين صلاة كـل يـوم، فقـال لـه: فقال له بما أمرك ربك؟ فقال) ع(مر على موسى 
قد جربت الناس قبلك وعالجت بـني اسـرائيل اشـد المعالجـة، فـارجع الى لا تستطيع ذلك، واني والله ل
فرجعت اليه فوضع منها عشـراً، فـأخبرت موسـى بـذلك فـأمرني :  ﷐ربك واسأله التخفيف، قال 

أن أرجع اليه مرة أُخرى، فرجعت اليه مرة �نيـة و�لثـة ورابعـة وخامسـة �مـر مـن موسـى وفي كـل مـرة 
ها عشـراً حـتى اسـتقرت علـى الخمـس صـلوات في اليـوم الواحـد، وجـاء في الروايـة ان موسـى يخفف من

 .)١(حياء من ربه ﷐اشار عليه أن يرجع ويطلب منه تخفيفها فامتنع محمد 
ونحــن لا ننســب لاخواننــا أهــل الســنة مــن خــلال هــذه المــرو�ت مــا لا يتفــق مــع اصــول الاســلام 

وجودهـا بــين مـرو��م للتشــنيع والتشـويه لآ�رهــم ومعتقـدا�م ولــو كنـا نحمــل مثــل  وفروعـه ولا نســتغل
هــذه الــروح الشــريرة لكــان مــن أيســر الامــور علينــا ونرغــب الــيهم ان ينظــروا الى المقــامين بعــين واحــدة 
وان يرجعـــوا الى كتـــب علمـــاء الشـــيعة الـــتي تعـــبر عـــن رأيهـــم في مثـــل هـــذه المواضـــيع، وان لا يســـتبدوا 

 . بعض المرو�ت حسب أهوائهم ونزعا�م لا� اقدر منهم على رد الصاع صاعينبتفسير
____________________ 

والجمود على ظاهر الرواية يلزمه احد امرين اما تكليف . وتكررت في ا�لد الرابع وغيره ٢ج  ٢١١و ص  ٣٣٨ص  )١(
ى وامــا ان الله ســبحانه حينمــا  العبــاد بمــا لا يطيقــون حيــث انــه كلفهــم بمــا لا يقــدرون عليــه كمــا جــاء فيهــا عــن لســان موســ

تى جـاء  ﷐ اء هذا المقدار، كما وان محمداً فرض الصلاة على المسلمين لم يكن يعلم قدر�م على اد لم يكن يعلـم ذلـك حـ
 .موسى وكشف � ولرسوله عن واقع حالهم تعالى الله عما يرويه ابو هريرة وكعب الاحبار وحشوية العامية علواً كبيراً 

   



٢٢٧ 

 القدر في صحيح البخاري والكافي

ان احــدكم يجمــع في بطــن : قــال ﷐الله  فقــد روى عــن زيــد بــن وهــب عــن عبــد الله ان رســول
ؤمر �ربــع  امــه اربعــين يومــاً، ثم علقــة مثــل ذلــك، ثم يكــون مضــغة مثــل ذلــك، ثم يبعــث الله ملكــاً فيــ
برزقه وأجله أشقي او سعيد، فوالله ان الرجل يعمل بعمل أهل النـار حـتى مـا يكـون بينـه وبينهـا غـير 

تاب فيعمل بعمل أهل الجنـة فيـدخلها، وان الرجـل ليعمـل بعمـل أهـل �ع او ذراع، فيسبق عليه الك
الجنة حتى مـا يكـون بينـه وبينهـا غـير ذراع او ذراعـين، فيسـبق عليـه الكتـاب فيعمـل بعمـل أهـل النـار 

 .فيدخلها
أي ربي نطفـة، أي : وكل الله �لـرحم ملكـاً فيقـول: قال ﷐وروي عن انس بن مالك ان النبي 

ــى، أشــقي أم : بي علقــة، أي ربي مضــغة، فــاذا أراد الله ان يقضــي خلقهــا، قــالر  أي ربي ذكــر أم انث
 .سعيد، فما الرزق، فما الاجل فيكتب كذلك في بطن أمُه

ايعـرف أهـل الجنـة مـن أهـل النـار قـال : وروى عن عمـران بـن حصـين ان رجـلاً قـال � رسـول الله
 .عمل لما خلق لهكل ي: فلم يعمل العاملون؟ قال: نعم، قال

� آدم انـت ابـو� : احـتج آدم وموسـى فقـال لـه موسـى: قـال ﷐وروى عـن ابي هريـرة ان النـبي 
طفاك الله بكلامــه، وخــط لــك بيــده اتلــومني : خيبتنــا واخرجتنــا مــن الجنــة، قــال لــه آدم � موســى اصــ

 على أمر
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الى غير . فحج آدم موسى وكررها ثلا�ً  ﷐النبي قدره الله عليّ قبل أن يخلقني �ربعين سنة، فقال 
 .)١(ذلك من المرو�ت التي أوردها البخاري في صحيحه حول القدر المتفقة في مضامينها

ان : قـال) ع(وجاء في الكافي حول هذا الموضوع عن منصور بن حازم ان أ� عبد الله الصـادق 
لق خلقه، فمن خلقه الله سـعيداً لم يبغضـه أبـداً، وان عمـل شـراً الله خلق السعادة والشقاء قبل أن يخ

أبغض عمله ولم يبغضه، لمـا يصـير اليـه، فـاذا أحـب الله شـيئاً لم يبغضـه ابـداً، واذا أبغـض شـيئاً لم يحبـه 
 .)٢(ابداً 

: قـال) ع(وروى عن احمد بن محمد بن خالد بسنده الى علي بن حنظلة ان ا� عبـد الله الصـادق 
ما اشبهه �م، بل انه مـنهم، ثم تتداركـه السـعادة، : لسعيد طريق الاشقياء حتى يقول الناسيسلك �

مـــا اشـــبهه �ـــم بـــل انـــه مـــنهم، ثم تتداركـــه : وقـــد يســـلك �لشـــقي طريـــق الســـعادة حـــتى يقـــول النـــاس
 السعادة، وقد يسلك �لشقي طريق السعادة حتى

____________________ 
 .وما بعدها من ا�لد الرابع ١٤٣انظر ص  )١(
والمراد من قوله ان الله خلق السعادة والشقاء قبل ان يخلق خلقه انه تعالى علم ما سيكون من امر الانسان من حيث  )٢(

ق الســـعادة او الشـــقاء فقدرعليـــه مـــا يختـــاره وكتبـــه مـــع الســـعداء او الاشـــقياء فأحـــب الســـعيد وابغـــض  ــ اختيـــاره لســـلوك طريـ
ولو صدر من السعيد عمل قبيح ابغضه وان  . ومع ذلك فلو صدر من الشقي عمل صالح احب منه ذلك العمل. قيالش

فهذه الرواية وما ورد �ذا المضمون لا تدل علـى ان الانسـان مسـير في اعمالـه لمـا قـدر . كان هو في ذاته محبو�ً له سبحانه
ذه المقالـة ولعـل المـرو�ت الـتي اوردهـا البخـاري وغـيره مـن محـدثي السـنة عليه ولا يختار من امره شيئاً كمـا يـدعي القـائلون �ـ

مـــن جملـــة الـــدوافع علـــى انتشـــار هـــذه المقالـــة بـــين محـــدثي الســـنة وفقهـــائهم وجميـــع اصـــنافهم مـــع ا�ـــا لـــو صـــحت عـــن النـــبي 
 .لا بد من �ويلها بما ذكر� ﷐
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يتداركـه الشـقاء، ان مـن كتبـه الله سـعيداً وان لم يبـق مـن  يقول الناس، ما اشبهه �م بل هو منهم، ثم
 .)١(الدنيا فواق �قة ختم له �لسعادة
جالســـاً وقـــد ســـأله ) ع(كنـــت بـــين يـــدي ابي عبـــد الله الصـــادق : وروى عـــن ابي بصـــير انـــه قـــال

جعلت فداك �بن رسول الله من ايـن لحـق الشـقاء أهـل المعصـية حـتى حكـم الله علـيهم : سائل فقال
ايهـا السـائل حكـم الله عـز وجـل لا يقـوم لـه احـد مـن خلقـه : علمه �لعذاب على عملهـم، فقـال في

بحقـه، فلمــا حكــم بــذلك وهــب لأهــل محبتــه القــوة علـى معرفتــه، ووضــع عــنهم ثقــل العمــل بحقيقــة مــا 
هـــم أهلـــه، ووهـــب لأهـــل المعصـــية القـــوة علـــى معصـــيتهم لســـبق علمـــه فـــيهم، ومـــنعهم اطاقـــة القبـــول 

ســبق لهــم في علمــه، ولم يقــدروا أن �تــوا حــالاً تنجــيهم مــن عذابــه، لان علمــه أولى بحقيقــة  فوافقــوا مــا
 .)٢(التصديق

وروى في الكـافي في �ب الجـبر والقــدر مـا يرفــع الالتبـاس ويفســر المـراد مــن القـدر، عــن سـهل بــن 
فين، اذ أقبـل كان أمير المـؤمنين جالسـاً في الكوفـة بعـد منصـرفه مـن صـ: ز�د واسحاق بن محمد، قالا

ير� الى أهــل الشــام ابقضــاء مــن الله : شــيخ فجثــا بــين يديــه، وقــال لــه ؤمنين اخــبر� عــن مســ � امــير المــ
أجل � شـيخ مـا علـوتم تلعـة ولا هبطـتم بطـن واد الا بقضـاء مـن الله وقـدر، فقـال ) ع(وقدر؟ فقال 

خ، والله لقـد عظـم الله لكـم عنـد الله احتسـب عنـائي � أمـير المـؤمنين، فقـال لـه مـه � شـي: له الشـيخ
 الاجر في مسيركم وانتم سائرون، وفي مقامكم وانتم مقيمون، وفي منصرفكم وانتم

____________________ 
 .هذا الحديث يتفق مع الحديث الذي رواه البخاري عن النبي اتفاقاً كلياً  )١(
يـث علـم مـنهم ذلـك وعلمـه لا يمكـن ان يخلـف فحكم الله عليهم نشأ من علمه �ختيارهم طرق الشقاء والسعادة وح )٢(

اذ لا تصــدق القــدرة الا اذا تســاوت . حكــم علــيهم وامــدهم �لقــوة والقــدرة فهــم قــادرون علــى الشــر والخــير وجــوداً وعــدماً 
 .�لنسبة للوجود والعدم وبذلك يصح الثواب والعقاب والمدح والذم
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 .اليه مضطرينمنصرفون ولم تكونوا في شيء من حالاتكم مكرهين، ولا 
فقــال لــه الشــيخ، كيــف لم نكــن في شــيء مــن حالاتنــا مكــرهين ولا اليــه مضــطرين وكــان �لقضــاء 
والقــدر مســير� ومنقلبنــا ومنصــرفنا؟ فقــال لــه اتظــن انــه كــان قضــاء حتمــاً وقــدراً لازمــاً، انــه لــو كــان  

الوعيـد، ولم تكـن كذلك لبطل الثواب والعقاب والامر والنهي والزجر مـن الله، وسـقط معـنى الوعـد و 
لائمــة لمــذنب ولا محمدة لمحســن، ولكــان المــذنب اولى �لاحســان مــن المحســن، والمحســن أولى �لعقوبــة 
مــــن المــــذنب، تلــــك مقالــــة عبــــدة الاو�ن وخصــــماء الــــرحمن وحــــزب الشــــيطان وقدريــــة هــــذه الامــــة 

 .ومجوسها
يعـص مغلـو�ً، ولم يطـع مكرهـاً ولم ان اّ� كلف تخييراً، و�ى تحذيراً، واعطى على القليـل كثـيراً ولم 

يملِّــك مفوضــاً، ولم يخلــق الســموات والارض ومــا بينهمــا �طــلاً، ولم يبعــث النبيــين مبشــرين ومنــذرين 
 .)١(عبثاً، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار

____________________ 
�ريخـه الى القـرن الاول الـذي انتشـرت فيـه الـدعوة الاسـلامية ان النزاع في القضاء والقدر ونسـبتهما الى الافعـال يرجـع  )١(

خارج الـبلاد العربيـة واتصـل المسـلمون العـرب بغـيرهم مـن الامـم ذات الـد��ت المختلفـة، وقـد تشـعبت فيهمـا الآراء، فقـال 
ق الارادة �لاشـياء يوجــب سـلب الاختيــار، ولازم ذلــك ان يكـون الانســان مجبـوراً في افعا لــه، وقـال فريــق آخــر فريـق �ن تعلــ

وهـم المفوضــة �ن الانسـان مختــار في افعالــه، وقـال فريــق آخــر وهـم المفوضــة �ن الانســان مختـار في افعالــه، والارادة الالهيــة لم 
لـو كـان كـذلك لبطـل الثـواب : في جوابـه للسـائل كـلا الامـرين فقـال) ع(تتعلق بشيء من افعـال الانسـان وقـد نفـى الامـام 

قضــاء حتمــاً وقــدراً لازمــاً بنحــو لا يكــون للعبــد ارادة واختيــار في افعالــه يكــون العقــاب مــن الله علــى  والعقــاب أي لــو كــان
القبيح ظلماً لانه هو الفاعل ولا يستحق الانسان على الخير شيئاً لانه مدفوع الى فعله قهراً وبدون ارادة واختيار وقد دفع 

ص مغلــو�ً ): ع(شــبهة التفــويض بقولــه  . الانســان لــو كــان خالقــاً لفعلــه مــن غــير ان يكــون � رأي في ذلــكأي ان . ولم يعــ
ولم يطـع مكرهـاً تعـريض ��ـبرة ) ع(كمـا وان قولـه . كانت مخالفته لما كلفه الله بـه مـن الافعـال غلبـة منـه علـى الله سـبحانه

 .ء من حالاتهالذين ذهبوا الى ان الانسان مسير للقضاء الحتمي والقدر اللازم ولا يملك الاختيار في شي
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تفسـر المـراد مـن القـدر والقضـاء الـذي ) ع(وقد اورد في الكافي مجموعة من المـرو�ت عـن الائمـة 
ــى ان القــدر والقضــاء لا يســلبان ارادة العبــد وقدرتــه علــى افعالــه، مــع  يجــب الايمــان �مــا وتــنص عل

درة والقـــوة علـــى مزاولـــة العلـــم �نـــه هـــو الـــذي أمـــد الانســـان شـــقياً كـــان في علـــم الله، ام ســـعيداً �لقـــ
 .اعماله والاتيان �ا

ان ) ع(فقــد جــاء في روايــة يــونس بــن عبــد الــرحمن عــن حفــص بــن قــرط عــن ابي عبــد الصــادق 
مــن زعــم ان الله �مــر �لســوء والفحشــاء فقــد كــذب علــى الله، ومــن زعــم ان : قــال ﷐رســول الله 

ير قــوة الانســان الخــير والشــر بغــير مشــيئة الله فقــد اخــرج الله  عــن ســلطانه، ومــن زعــم ان المعاصــي بغــ
 .)١(فقد كذب على الله، ومن كذب على الله ادخله الله النار
هــل للعبــاد مــن ) ع(ســألت ا� عبــد الله : وروى عــن علــي بــن الحكــم عــن صــالح النيلــي انــه قــال

هــا الله فــيهم، قلــت اذا فعلــوا الفعــل كــانوا مســتطيعين �لاســتطاعة الــتي جعل: الاســتطاعة شــيء فقــال
وما هي؟ قال الآلة، مثل الزاني اذا زنى كان مستطيعاً للـزنى حـين زنى ولـو انـه تـرك الـزنى ولم يـزن كـان 

ليس له من الاستطاعة قبل الفعل قليل ولا كثـير، ولكـن مـع الفعـل : مستطيعاً لتركه اذا ترك، ثم قال
البالغة، والآلـة الـتي ركبهـا فـيهم، ان الله لم  قال �لحجة! والترك كان مستطيعاً، قلت فعلى ماذا يعذبه

 يجبر احداً على معصيته، ولا أراد ارادة حتم الكفر من احد، ولكن حين
____________________ 

فقد ابطل �ذه الرواية مزاعم الفريقين ا�برة والمفوضة لان من زعم ان الله �مر �لسوء والفحشاء يدعي �ن ارادة الله  )١(
تسير الانسان بنحو لا يملك من امره شيئاً ومن زعم �ن الخير والشر بغير مشئية تعالى فقد عزل الله مـن سـلطانه  هي التي

مـع ان الله قضـى وقـدر فقـد اعطـى الانسـان والقـدرة علـى افعالـه والقـوة : فلا بد من الواسـطة بـين القـولين وذلـك �ن نقـول
ترك اليــه مــن حيــث عليهــا فهــو يفعــل �لقــدرة الــتي وهبهــا لــه علــى ال فعــل والــترك، فــاذا فعــل او تــرك يصــح نســبة الفعــل او الــ

 .تساوي قدرته �لنسبة اليهما
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: كفر كان في ارادة الله ان يكفـر، وهـم في ارادتـه وفي علمـه ان لا يصـيروا الى شـيء مـن الخـير، قلـت
لكفـر لعلمـه فـيهم أراد منهم أن يكفـروا قـال لـيس هـذا أقـول ولكـني اقـول علـم ا�ـم سـيكفرون فـأراد ا

 .)١(وليست هي ارادة حتم وانما هي ارادة اختيار
____________________ 

علــم ا�ــم ســيكفرون : والفقــرة الاخــيرة مــن هــذه الروايــة تؤيــد مــا علقنــاه علــى الروايــة الســابقة كمــا يبــدو ذلــك مــن قولــه )١(
رة الـتي خلقهـا الله فـيهم بنحـو يكـون الوجـود والعـدم فأراد الكفر لعلمه فيهم، أي انه لما علـم ��ـم سـيختارون الكفـر �لقـد

لمــا علــم فــيهم ذلــك ارادة فــيهم اراده اختيــار أي ارادة تتعلــق بــه مــن حيــث اختيــارهم لــه وقــدر�م علــى ايجــاده . في مقــدورهم
 .وليست الارادة في المقام الا علمه �ختيارهم الكفر والعصيان
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 من كتاب العلم في صحيح البخاري

لقد اشتمل كتاب العلم من الصحيح للبخاري على مجموعة من الابواب المختلفـة، وحشـد فيهـا 
نــذكر منهــا نمــاذج بنصــها الحــرفي، ونــترك للقــارئ الحكــم علــى  ﷐طائفــة مــن المــرو�ت عــن الرســول 

: يـرة انـه قـالهذه المرو�ت ومناسبا�ا، فقد جاء في �ب فضل العلم عن عطاء بن يسار عن ابي هر 
مــتى الســاعة � رســول الله؟ فمضــى : في مجلــس يحــدث القــوم جــاءه اعــرابي فقــال لــه ﷐بينمــا النــبي 

وقـال آخـرون، انـه لم يسـمع حـتى . لقد سمع رسول الله وكـره قولـه: النبي في حديثه، فقال بعض القوم
اذا ضــيعت : ا أ� � رســول الله، قــالهــ: اذا أ�ــى حديثــه، قــال أيــن أراد الســائل عــن الســاعة؟ قــال

 .)١(اذا اسند الامر الى غير اهله: كيف اضاعتها قال: الامانة فانتظر الساعة، قال
بينمـــا نحـــن جلـــوس مـــع النـــبي : وفي �ب مـــا جـــاء في العلـــم روى عـــن انـــس بـــن مالـــك انـــه قـــال

،  ﷐أيكـم محمد : ه، وقـال لهـمفي المسجد، دخل رجل على جمل فأ�خه في المسـجد ثم علقـ ﷐
ــــــــبي متكــــــــئ بــــــــين ظهــــــــرانيهم، فقلنــــــــا هــــــــذا الرجــــــــل الابــــــــيض المتكــــــــئ، فقــــــــال الرجــــــــل للنــــــــبي  والن

 اني سائلك ومشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك، فقال ﷐
____________________ 

ت الفوضـى وانتشـر الفسـاد والمنكـر بـين النـاسواسناد الامر الى غير اهله انما يكون  )١( . اذا غلب الجهل على العلـم وعمـ
 .فعندها ينبغي للانسان ان يعتصم بدينه ويترقب ساعة الخلاص والفرج. واصبح اولياء الامور من دعاة الشر والفساد
   



٢٣٤ 

ســل عمــا بــدا لــك، فقــال أســألك بربــك ورب مــن قبلــك، الله أرســلك الى النــاس كلهــم،  ﷐النــبي 
فقال اللهم نعم، قال انشدك �� الله أمرك ان نصـلي الصـلوات الخمـس في اليـوم والليلـة، قـال اللهـم 
نعـــم، قـــال انشـــدك �� الله امـــرك ان �خـــذ هـــذه الصـــدقة مـــن اغنيائنـــا وتقســـمها علـــى فقرائنـــا، قـــال 

 .)١(آمنت بما جئت به وا� رسولك لمن ورائي من قومي: نعم، قال الرجل اللهم
مثــل مــا : قــال ﷐وفي �ب فضــل مــن علــم وعلــم، روى عــن ابي بــردة عــن ابي موســى ان النــبي 

ت  بعثــني الله مــن الهــدى والعلــم كمثــل الغيــث الكثــير أصــاب أرضــاً فكــان منهــا نقيــة قبلــت المــاء فأنبتــ
العشـــب الكثـــير، وكانـــت منهـــا اجـــادب امســـكت المـــاء فنفـــع الله �ـــا النـــاس فشـــربوا وســـقوا الكـــلاء و 

وزرعــوا، واصــاب منهــا طائفــة اخــرى انمــا هــي قيعــان لا تمســك مــاء ولا تنبــت كــلاء، فــذلك مثــل مــن 
فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله بـه فعلـم وعلـم، ومثـل مـن لم يرفـع بـذلك رأسـاً ولم يقبـل هـدى الله 

 .ذي أرُسلت بهال
لأُحــــدثكم حــــديثاً لا : وفي �ب رفـــع العلــــم وظهــــور الجهــــل روى عــــن انــــس بـــن مالــــك انــــه قــــال

مــن اشــراط الســاعة ان يقــل العلــم، ويظهــر : يقــول ﷐يحــدثكم بــه احــد بعــدي، سمعــت رســول الله 
 الجهل والز�، وتكثر

____________________ 
على وتيرة واحدة فمـنهم المعانـد الـذي كـان يـتحكم ويقـترح علـى النـبي المعجـزات والخـوارق  لم يكن الذين آمنوا بمحمد )١(

جر وتســبيح الحصــى ونحــو ذلــك ومعلــوم ان هــذا النــوع مــن  الــتي يعجــز عــن ايجادهــا الانســان كانشــقاق القمــر وتكلــيم الشــ
بي ضـرورة ملحـة اليهـا دعـا الله لايجادهـا ومـنهم مـن آمـن بـه حي نمـا سمـع آ�ت القـرآن الـتي يعجـز البشــر الآ�ت اذا وجـد النـ

عـن الاتيـان بمثلــه ومـنهم مــن آمـن بــه لانـه يعلــم مـن حالــه �نـه لا يعــرف الكـذب ولا يقــول الا الحـق كالــذي ردد عليـه هــذه 
 .الاسئلة ومنهم من اسلم دجلاً او خوفاً وطمعاً 
   



٢٣٥ 

 .)١(النساء وتقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد
كن ان يكون المراد من قلة العلم وكثرة النسـاء وغيرهمـا مـن الفقـرات الـتي تشـتمل عليهـا، ومن المم

هــو انــه اخبــار ســينتهي اليــه الانســان وقــد انتهــى الى اكثــره وهــو عــدم اســتعمال العلمــاء علمهــم فيمــا 
ير ويخفــف عنهــا آلام الفقــر والبــؤس والمــرض، وقــد اســتعملوه بــدلاً عــن ذلــك  يعــود علــى البشــرية �لخــ
للسيطرة على الشعوب واستغلال ثروا�ـا وخيرا�ـا وضـع آلات الـدمار والخـراب الـتي تسـتنزف القسـم 
برى في عصــر� الحاضــر الــتي  بر مــن امكانيــات الشــعوب وخــيرات الارض، كمــا تضــع الــدول الكــ الاكــ

 .تنفق آلاف المليارات على وسائل الدمار وعشرات الملايين يموتون جوعاً هنا وهناك
ي يعطــي هــذه النتــائج الســيئة لا يعــد علمــاً مــا دام مســخراً لشــهوات الانســان واهوائــه فــالعلم الــذ

بل هو في واقعه أسوأ من الجهل، واضرار الجهل اذا قيست �ضراره لا تكون شيئاً مذكوراً، ولو قدر 
لتلك الدول الكبرى التي تملـك آلات الـدمار ان تصـطدم تتعـرض البشـرية لكارثـة لا يحصـي نتائجهـا 

ــــدين  الا الله ويصــــبح لكــــل خمســــين إمــــرأة رجــــل واحــــد، كمــــا وان اكثــــر المتقمصــــين لثــــوب رجــــل ال
 .ويتاجرون به يتسببون لتنكر الناس منه وحتى للخروج منه احيا�ً 

ت النـبي : وفي �ب فضـل العلــم روى عــن ابــن عمـر انــه قــال بينــا أ� �ئــم أتُيــت : يقــول ﷐سمعــ
  لأرى الريبقدح لبن فشربت حتى اني

____________________ 
والظـاهر ان هـذه الامـور ليسـت مـن العلامـات الحتميـة لقيـام  ٢٦و  ٢٣و  ٢١من صحيح البخاري ص  ١انظر ج  )١(

نى انــه عنــد حــدوث الســاعة لا بــد وان يكــون العــالم في مثــل هــذه  ت مــن اســبا�ا وانمــا هــي مــن المقــار�ت بمعــ الســاعة وليســ
 .تشار الفساد والمنكرات وانصراف الناس عن الاد�ن واهلهاالحالات من الفوضى وان

   



٢٣٦ 

 !�لعلم: يخرح من اظفاري ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب، قالوا فما اولته � رسول الله قال
مـن اسـعد النـاس : قيـل � رسـول الله: وفي �ب الحرص على الحديث روى عن أبي هريرة انه قـال

ت � ا� هريــرة ان لا يسـألني عــن هــذا الحــديث احــد قبلــك لمــا بشـفاعتك يــوم القيامــة فقــال لقــد ظ ننــ
رأيت من حرصك علـى الحـديث، اسـعد النـاس بشـفاعتي يـوم القيامـة مـن قـال لا الـه الا الله خالصـاً 

 .من قلبه ونفسه
ولقد روى هذا الحديث ابو هريرة ليثبت ان الرسول قد شهد له �لحرص على رعاية الحـديث في 

ــيرت حولــه حينمــا اكثــر مــن الروايــة عنــه وتعــرض للتكــذيب والضــرب احيــا�ً مقابــل الشــبهات ا لــتي أثُ
 .واعرض الناس عن حديثه

: لمــا اشــتد برســول الله الوجــع قــال: وفي �ب كتابــة العلــم روى عــن عبــد الله بــن العبــاس انــه قــال
النـبي قـد غلبـه ان : آتوني بدواة وكتف اكتب لكم كتا�ً لن تضلوا بعده أبداً، فقال عمر بن الخطـاب

قومـوا عـني لا ينبغـي عنـدي  ﷐الوجع وعند� كتاب الله حسبنا فاختلفوا وكثـر اللغـط، فقـال النـبي 
 .)١(الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين كتابه: التنازع فخرج ابن عباس وهو يقول

يــتكلم بــدون وعـــي وتصــور مــن شـــدة  واكثــر المحــدثين رووا عنــه انـــه قــال ان النــبي ليهجـــر أي انــه
 .الوجع والالم

ان النـاس يقولـون اكثـر ابـو هريـرة ولـولا آيتـان : وروى في �ب حفظ العلـم عـن أبي هريـرة انـه قـال
 في كتاب الله ما حدثت احداً، ثم
____________________ 

 .من الصحيح للبخاري ٣٢و  ٣٠و  ٢٧ص  ١انظر ج  )١(
   



٢٣٧ 

ـــا المهـــاجرين كـــان يشـــغلهم الصـــفق �لاســـواق، وان اخواننـــا الانصـــار كـــان يشـــغلهم : قـــال ان اخوانن
ليشـــبع بطنـــه ويحضـــر مـــا لا يحضـــرون،  ﷐العمـــل في امـــوالهم، وان ا� هريـــرة كـــان يلـــزم رســـول الله 

 .ويحفظ ما لا يحفظون
ت لرســـول الله كثـــيراً انســـاه، قـــال ابســـط ردائـــك   اني اسمـــع منـــك حـــديثاً : وروى عنـــه انـــه قـــال قلـــ

ت مــن رســول الله : فبسـطته فغــرف بيــده، ثم قــال ضـمه فضــممته فمــا نســيت شــيئاً بعـده وقــال حفظــ
 .)١(وعائين، اما احدهما فبثثته، واما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم

____________________ 
و الاسـرار الالهيـة الـتي لا تتحملهـا عقـول البشـر، ولم يحـط �ـا و�لطبع ان الوعاء الثاني الـذي لم يحـدث بـه ابـو هريـرة هـ )١(

وابو هريرة، ولذا لو حدث �ا لقطع المسـلمون بلعومـه لان العقـول لا تتحملهـا في عصـر الصـحابة  ﷐ علماً سوى النبي
ين والشـام وسـكا�ا وفضـائل عثمـان الاولين، ولما جاء دور معاوية والامويين وجـد مجـالاً لبثـه فحـدث منـه عـن فضـل الامـوي

 . ٣٧و  ٢٤انظر ص . وآله الكرام) ع(ومعاوية وغيرهما ممن اعلن العداء لعلي 
   



٢٣٨ 

 من كتاب العلم في الكافي

ان رســـول الله ) ع(روى الكليـــني في �ب فـــرض العلـــم ووجـــوب طلبـــه عـــن ابي عبـــد الله الصـــادق 
 .سلم، الا ان الله يحب بغاة العلمطلب العلم فريضة على كل م: قال ﷐

عليكم �لتفقـه في الـدين، لا : يقول) ع(سمعت ا� عبد الله : وروى عن الفضل بن عمر انه قال
 .تكونوا اعرا�ً، فان من لم يتفقه في دين الله لم ينظر الله اليه يوم القيامه، ولم يزك له عملاً 

لـــوددت ان : ت الامـــام الصـــادق يقـــولسمعـــ: وروى عـــن جميـــل بـــن دراج ان ا�ن بـــن تغلـــب قـــال
وروى عن أبي حمـزة الثمـالي ان أ� جعفـر . اصحابي ضربت رؤوسهم �لسياط حتى يتفقهوا في دينهم

 .)١(عالم ينتفع بعلمه افضل من سبعين عابداً : الباقر كان يقول
لا خــير : قــال ﷐روى الامــام الصــادق عــن آ�ئــه ان رســول الله : وروى عــن الســكوني انــه قــال

 .في العيش الا لرجلين عالم مطاع او مستمع داع
____________________ 

. ومــن هــذه الروايــة يظهــر ان العلــم مهمــا كــان نوعــه اذا افــاد النــاس في معاشــهم او معــادهم يكــون محبــو�ً � ســبحانه )١(
ضــل مــن العابــد بســبعين مــرة لان العابــد لا ينفــع الا والعــالم الــذي يتجــه بعلمــه لخــير الانســان اذا كــان مؤمنــاً �� ورســوله اف

نفسه، والعالم الذي يستعمل علمه في الخير ينفع الملايين من البشر لانه يسـهل لهـم سـبيل الحيـاة الحـرة الكريمـة، ويقـر�م الى 
 .الله سبحانه

   



٢٣٩ 

ان : قـال ﷐ان رسـول الله ) ع(وروى عن حماد بن عيسى عن القـداح عـن ابي عبـد الله الصـادق 
وان العلمــاء ورثــة الانبيــاء، وا�ــم لم . فضــل العــالم علــى العابــد كفضــل القمــر علــى النجــوم ليلــة البــدر

 .يورثوا غير العلم فمن أخذ منه اخذ بحظ وافر
يراً فلــه مثــل أجــر مــن عمــل : قــال) ع(وروى عــن ابي بصــير ان ا� عبــد الله الصــادق  مــن علــم خــ

ان علمــه النــاس كلهــم جــرى لــه، قلــت فــان مــات، : ه يجــري ذلــك لــه؟ قــالبــه، قلــت فــان علمــه غــير 
 .وان مات: قال

اطلبــوا العلــم : قــال) ع(وفي �ب صــفة العلمــاء، روى معاويــة بــن وهــب ان ا� عبــد الله الصــادق 
وتزينــوا معــه �لحلــم والوقــار، وتواضــعوا لمــن تعلمونــه العلــم، ولمــن طلبــتم منــه العلــم، ولا تكونــوا علمــاء 

 .رين فيذهب �طلكم بحقكمجبا
يرة، ان ا� عبــد الله الصــادق  انمــا «: في تفســير قولــه تعــالى: قــال) ع(وروى عــن الحــارث بــن المغــ

ان الآية تعني �لعلماء من صدق فعله قوله ومن لم يصـدق فعلـه قولـه » يخشى اّ� من عباده العلماء
 .»فليس بعالم

بركم : كــان يقــول) ع(ان امــير المــؤمنين ) ع(وروى عــن الحلــبي عــن ابي عبــد الله الصــادق  الا اخــ
ؤمنهم مــن عقـاب الله، ولم يــرخص لهــم في  �لفقيـه؟ الفقيــه مـن لم يقــنط النــاس مـن رحمــة الله، ومـن لم يــ
معصــية الله، ولم يــترك القــرآن رغبــة عنــه الى غــيره، الا لا خــير في علــم لــيس فيــه تفهــم، الا لا خــير في 

 . في عبادة لا فقه فيها، الا لا خير في نسك لا ورع فيهعبادة ليس فيها تدبر، الا لا خير
ير المــؤمنين ) ع(وروى عــن معاويــة بــن وهــب عــن ابي عبــد الله  � طالــب : كــان يقــول) ع(ان امــ

 العلم. العلم ان للعلم ثلاث علامات
   



٢٤٠ 

والحلــــم والصــــمت، وللمتكلــــف ثــــلاث علامــــات، ينــــازع مــــن فوقــــه �لمعصــــية، ويظلــــم مــــن دونــــه 
 .)١(ويظاهر الظلمة�لغلبة، 

يســـخي نفســـي في ســـرعة : كـــان يقـــول) ع(ان علـــي بـــن الحســـين : وروى عـــن ابي جعفـــر البـــاقر
وهــو ذهــاب » أولم يــروا ا� �تي الارض ننقصــها مــن اطرافهــا«: المــوت والقتــل فينــا قــول الله عــز وجــل

 .)٢(العلماء
الى مــن اثــق بــه اوثــق  �لــس اجلســه: قــال) ع(وروى عــن ســفيان بــن عيينــة، ان ا� جعفــر البــاقر 

 .في نفسي من عمل سنة
ير علــم روي عــن ابي عبيــدة الحــذاء ان ا� جعفــر البــاقر  ) ع(وروى في �ب النهــي عــن القــول بغــ

من افتى الناس بغير علم ولا هدى لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ولحقه وزر من عمل : قال
 .بفتياه

مـا ذكـرت : شبرمة احد القضاة لابي جعفر المنصـور قـالوروى عن داود بن فرقد ان عبد الله بن 
حــدثني ابي عـن جــدي عـن رســول : قـال. حـديثاً سمعتـه مــن جعفـر بــن محمد، الا كـاد قلــبي ان يتصـدع

برمة واقســم �� مــا كــذب ابــوه علــى جــده ولا جــده علــى رســول الله  ﷐الله  ،  ﷐قــال ابــن شــ
من عمل �لمقاييس فقد هلك واهلك، ومن افتى الناس بغير علم وهو لا : قال ﷐ وان رسول الله

 .يعلم الناسخ من المنسوخ والمحكم من المتشابه فقد هلك واهلك
 انه سمع) ع(وفي �ب استعمال العلم روى عن امير المؤمنين 

____________________ 
 .ظلمهم أي يكون لهم عو�ً ونصيراً على )١(
 ٣٥و  ٣٢و  ٣١و  ٢٠انظر ص . والمقصود من الرواية ان الآية الكريمة تجعل نفسه سخية في حب الموت او القتل )٢(

 .من ا�لد الاول اصول الكافي ٣٨و  ٣٦و 
   



٢٤١ 

العلماء رجلان، رجل عالم اخذ بعلمه فهذا �ج، وعالم �رك لعلمـه فهـذا هالـك، : يقول ﷐النبي 
ــأذون مــن ريــح العــالم التــارك لعلمــه، وان اشــد اهــل النــار ندامــة وحســرة رجــل دعــا و  ان اهــل النــار ليت

عبـــداً الى الله فاســـتجاب لـــه وقبـــل منـــه فأطـــاع الله فأدخلـــه الجنـــة، وادخـــل الـــداعي النـــار لتركـــه عملـــه 
ينسـي  واتباعه الهوى وطول الامل، واضاف الى ذلك، ان اتباع الهوى يصد عن الحـق، وطـول الامـل

 .الآخرة
وروى في �ب المســـتأكل بعلمـــه، والمبـــاهي بـــه عـــن حفـــص بـــن غيـــاث القاضـــي عـــن ابي عبـــد الله 

اذا رأيتم العالم محباً لدنياه فا�موه على دينكم، فـان كـل محـب لشـيء يحـوط مـا احـب : انه قال) ع(
لــدنيا فيصــدك عــن ، واضــاف الى ذلــك ان الله أوصــى الى داود، لا تجعــل بيــني وبينــك عالمــاً مفتــو�ً �

 .طريق محبتي، فان اولئك قطاع طريق وان ادنى ما ا� صانع �م ان انزع حلاوة مناجاتي من قلو�م
: انــه قــال ﷐روى عــن رســول الله ) ع(وروى النــوفلي عــن الســكوني ان ا� عبــد الله الصــادق 

اتبـــاع : ل الله ومـــا دخـــولهم في الـــدنيا قـــالالفقهــاء امنـــاء الرســـل مـــا لم يـــدخلوا في الـــدنيا، قيــل � رســـو 
 .)١(السلطان فاذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم

فكبكبـوا فيهـا هـم «: ان المقصـود بقولـه تعـالى: قال) ع(وروى عن ابي بصير ان ا� جعفر الباقر 
 .)٢(هم قوم وصفوا عدلاً �لسنتهم ثم خالفوه الى غيره» والغاوون

____________________ 
برمة والســكوني والنــوفلي وحفــص بــن غيــاث )١( وكلهــم مــن . لقــد روى الكليــني في هــذه الابــواب عــن ابــن عيينــة، وابــن شــ

ولا يقبلـون مـرو�ت السـنة عـن . ومن ذلك يتبين افتراء من يدعي ان الشـيعة لا يـروون عـن غـيرهم. محدثي العامة وفقهائهم
 .ستقامةالرسول حتى ولو كان روا�ا من المعروفين �لصدق والا

 .نفس المصدر ٤٧و  ٤٦و  ٤٥انظر ص  )٢(
   



٢٤٢ 

وقــد روى الكليــني في كتــاب العلــم مجموعــة مــن الاحاديــث حــول العلــم وأثــره في توجيــه الانســان 
توجيهــــاً صــــحيحاً يرفــــع مــــن شــــأنه ويســــهل لــــه العــــيش الكــــريم والحيــــاة الحــــرة الآمنــــة، ولا يهمنــــا ان 

يعنينـا عـرض بعـض الامثلـة مـن الكتـابين الكـافي  نستقصي جميع ما رواه حول هذه المواضيع، والـذي
والصـــحيح للبخـــاري للمقارنـــة بينهمـــا في مختلـــف المواضـــيع، مـــع العلـــم ��مـــا يلتقيـــان في كثـــير مـــن 

 .المرو�ت في الجوهر والغاية ان اختلفا في الاسلوب والاسناد
موسـى بـن جعفـر  وفي �ب البدع والرأي والمقاييس روى عن يونس بن عبد الرحمن ان ا� الحسن

� يــونس لا تكــونن مبتــدعاً، مــن نظــر برأيــه هلــك، ومــن تــرك أهــل بيــت نبيــه ضــل، ومــن : قــال) ع(
 .ترك كتاب الله وقول نبيه كفر

ـــونس عـــن قتيبـــة ان رجـــلاً ســـأل ا� عبـــد الله  عـــن مســـألة فأجابـــه عليهـــا فقـــال ) ع(وروى عـــن ي
مـه مـا اجبتـك عـن شـيء ) ع(لـه الامـام أرأيت ان كان كذا وكذا ما يكـون القـول فيهـا قـال : الرجل

 .)١(لسنا من أرأيت في شيء ﷐فهو عن رسول الله 
ؤمنين عليــاً  قــال في ) ع(وجــاء في �ب اخــتلاف الحــديث عــن ســليم بــن قــيس الهــلالي ان امــير المــ

وا ان النــاس كــان: جــواب مــن ســأله عــن الاحاديــث المختلفــة حــول تفســير القــرآن واحاديــث الرســول
ايهـا النـاس لقـد  : في حياتـه، فقـام خطيبـاً في اصـحابه، وكـان ممـا قـال ﷐يكذبون علـى رسـول الله 

 كثرت عليّ الكذابة فمن كذب علي متعمداً فليتبوء مقعده من النار،
____________________ 

هـاد وكـل مـا يقولونـه في امـور الـدين فهـو ممـا لا يقولـون شـيئاً عـن طريـق الظـن والاجت) ع(هذه الرواية تـنص علـى ا�ـم  )١(
 .وروى في الكافي �ذا المضمون اكثر من رواية لتأكيد هذا المعنى ﷐ ورثوه عن جدهم الرسول

   



٢٤٣ 

ان الناس قد كذبوا عليـه بعـد وفاتـه، وقـد ا�كـم الحـديث مـن اربعـة لا ): ع(واضاف الى ذلك علي 
خامس لهم، رجل منافق يظهر الايمان متصنع �لاسلام ولا يتأثم ولا يتحرج ان يكـذب علـى رسـول 

هــذا قــد الله متعمــداً فلــو علــم منــه النــاس انــه منــافق كــذاب لم يقبلــوا منــه ولم يصــدقوه، ولكــنهم قــالوا 
ورآه وسمـع منـه، فأخـذوا عنـه وهـم لا يعرفـون حالـه، وقـد اخـبر الله سـبحانه  ﷐صحب رسول الله 

ـــوا تســـمع لقـــولهم، وبقـــي هـــؤلاء بعـــده  ـــتهم تعجبـــك اجســـامهم وان يقول ـــافقين بقولـــه واذا رأي عـــن المن
فولـوهم الاعمـال وحملـوهم علـى  فتقربوا الى أئمـة الضـلال والـدعاة الى النـار �لـزور والكـذب والبهتـان

 .رقاب الناس
ورجـل سمـع مـن رسـول الله ص شـيئاً لم يحملـه علــى وجهـه ووهـم فيـه لم يتعمـد كـذ�ً، فهـو في يــده 

، ولــو علــم المســلمون انــه وهــم لم  ﷐يقــول بــه ويعمــل فيــه ويرويــه فيقــول ا� سمعتــه مــن رســول الله 
 .يقبلوه

شيئاً امر به ثم �ى عنـه وهـو لا يعلـم، او سمعـه ينهـى عـن  ﷐الله  ورجل �لث سمع من رسول
ظ منسـوخة ولم يحفـظ الناســخ، ولـو علـم انــه منسـوخ لرفضـه ولــو  شـيء، ثم امـر بــه وهـو لا يعلـم فحفــ

 .علم المسلمون بحاله لرفضوه
مــن الله وتعظيمــاً لرســول الله  مــبغض للكــذب خوفــاً  ﷐ورجــل رابــع لم يكــذب علــى رســول الله 

حفظ ما سمع على وجهه، فجاء به كما سمع، وعلم الناسخ مـن المنسـوخ، فـان امـر النـبي مثـل  ﷐
امر القرآن �سخ ومنسوخ، وعـام وخـاص، ومحكـم ومتشـابه، وقـد كـان يكـون مـن رسـول الله الكـلام 

مــا آ�كــم الرســول فخــذوه ومــا �ــاكم عنــه فــانتهوا، : لــه وجهــان، مثــل القــرآن، وقــد قــال الله في كتابــه
فيشـتبه الحــال علــى مــن لم يعــرف ومــا يــدري مــا عــنى اّ� بــه ورســوله، ولــيس كــل اصــحاب رســول الله  
كان يسأله عن الشيء فيفهم، وكان منهم من يسأله ولا يستفهمه، حتى ا�م كانوا يحبـون ان يجـيء 

 الاعرابي والطاري فيسأل الرسول حتى
   



٢٤٤ 

عوا، وكنت ادخل على رسول الله كل يوم دخلة، وكل ليلة دخلة فيخليني فيها ادور معـه حيـث يسم
دار، وقــد علــم اصــحاب رســول الله انــه لم يفعــل ذلــك مــع احــد مــن النــاس غــيري، فكنــت ان ســألته 
ـــت عليـــه آيـــة الا أقرأنيهـــا وأملاهـــا علـــي  ـــت مســـائلي ابتـــدأني فمـــا نزل اجـــابني، وان ســـكت عنـــه وفني

طي وعلمني �ويلها وتفسيرها و�سخها ومنسوخها ومحكمها وعامها وخاصها، ودعا الله فكتبتها بخ
ان يعطيني فهماً وحفظاً فمـا نسـيت آيـة مـن كتـاب الله ولا علمـاً أمـلاه علـي وكتبتـه منـذ دعـا الله لي 

 .بما دعا
بعاقـل مـن ايها الناس اعلمـوا انـه لـيس : قال) ع(وروى عن ابن عائشة البصري ان امير المؤمنين 

انـزعج مــن قـول الــزور فيــه، ولا بحكـيم مــن رضــي بثنـاء الجهــال عليـه، النــاس ابنــاء مـا يحســنون، وقــدر  
 .كل امرئ ما يحسن، فتكلموا في العلم تبن اقداركم

قـال ) ع(وروى في �ب الاخذ �لسنة وشواهد الكتاب، عـن السـكوني ان ا� عبـد الله الصـادق 
ق كتــاب الــه ان علــى  : ان رســول الله كــان يقــول كــل حــق حقيقــة، وعلــى كــل جــواب نــوراً، فمــا وافــ

 .فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه
اذا ورد علـــيكم حـــديث ووجـــدتم لـــه : قـــال) ع(وروى عـــن ابـــن ابي يعفـــور، ان الامـــام الصـــادق 

شاهداً من كتاب الله او من قول رسول الله، والا فالـذي جـاءكم بـه اولى بـه، وكـل حـديث لا يوافـق  
 فهو زخرف، ومردود على مـن جـاء بـه، الى غـير ذلـك مـن المـرو�ت الكثـيرة الـتي تؤكـد ان كتاب الله

، وان مــا عنــدهم مــن  ﷐ آرائهــم في اصــول الــدين وفروعــه لا تتخطــى كتــاب الله وســنة رســول الله
، ولا علــــى القيــــاس لا يبتــــني علــــى الاجتهــــاد والحــــدس ﷐العلــــم قــــد ورثــــوه عــــن جــــدهم الاعظــــم 

حــــديثي حــــديث ابي وحــــديث ابي : انــــه قــــال) ع(والاستحســــان، وقــــد صــــح عــــن الامــــام الصــــادق 
حـــديث جـــدي، وحـــديث جـــدي حـــديث رســـول الله، وحـــديث رســـول الله قـــول الله، لا ينطـــق عـــن 

 .الهوى ان هو الا وحي يوحى
   



٢٤٥ 

 من كتاب الايمان في صحيح البخاري

يني في الكافي عن الايمان بعنـوان كتـاب الايمـان، وعـرض  لقد تحدث البخاري في صحيحه، والكل
كل منهما تحت هذا العنوان، المرو�ت التي لديه في مختلف الابواب حسب المناسـبات وسـنقدم مـن 

 .الكتابين نماذج من تلك المرو�ت بنصها الحرفي مع التعليق على بعضها اذا دعت الحاجة لذلك
بـــني الاســـلام علـــى : قـــال ﷐هريـــرة ان رســـول الله فقـــد جـــاء في الصـــحيح للبخـــاري عـــن ابي 

خمــس، شــهادة ان لا الــه الا الله وان محمداً رســول الله، واقــام الصــلاة وايتــاء الزكــوة والحــج وصــوم شــهر 
 .رمضان

المســلم مـن سـلم المســلمون مـن يـده ولســانه، والمهـاجر مــن : وروى عـن ابـن عمــر ان الرسـول قـال
 . عنههجر ما �ى ا�ّ 

أي  ﷐وفي �ب اطعــــام الطعــــام، روى عــــن ابي موســــى الاشــــعري ان رجــــلاً ســــأل رســــول الله 
 .)١(الاسلام خير؟ قال تطعم الطعام، وتقرأ السلام علي من عرفت ومن لم تعرف 

____________________ 
بي )١( فيكــون الاطعــام في . في ظــروف الحاجــة الملحــة والفقــر البــالغ ﷐ ان صــح الحــديث لا بــد وان يكــون الســؤال للنــ

وقراءتـه السـلام علـى مـن عـرف ومـن لم يعـرف كوسـيلة الى التقـرب الى . هذه الحالات من افضل مـا يقدمـه الانسـان لاخيـه
 .الغالبالناس والتحبب اليهم ولو �ذا النوع من التودد الذي يعبر عن صفاء القلوب وبرائتها من الغل والحقد في 

   



٢٤٦ 

لا يــؤمن احــدكم حـــتى يحــب لاخيــه مــا يحـــب : قــال ﷐وروى عــن انــس بــن مالــك، ان النـــبي 
 .لنفسه

بينما ا� �ئم، رأيت الناس يعرضون علي : قال ﷐وروى عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله 
ــغ الثــدي ومنهــا مــا دون ذلــك، وعــ رض علــي عمــر بــن الخطــاب وعليــه وعلــيهم قمــص، منهــا مــا يبل

 .)١(فما اولت ذلك � رسول الله قال الدين: قميص يجره قالوا
أرُيـــت في النـــار فـــاذا اكثـــر اهلهـــا : قـــال ﷐وروى في كتـــاب الايمـــان عـــن ابـــن عبـــاس، ان النـــبي 

احســـنت الى  النســـاء قيـــل ايكفـــرن �� � رســـول الله؟ قـــال يكفـــرن العشـــير، ويكفـــرن الاحســـان، لـــو
 .)٢(ما رأيت منك خيراً قط: احداهن الدهر، ثم رأت منك شيئاً، قالت

خـــرج مـــن بيتــه ليخـــبر النــاس بليلـــة القـــدر،  ﷐وروى عــن عبـــادة بــن الصـــامت، ان رســول الله 
يراً لكـــم التمســـوها في الســـبع والتســـع  فتلاحـــى رجـــلان مـــن المســـلمين فرفعـــت، وعســـى ان يكـــون خـــ

 .والخمس
وجـــاء في فـــتح البـــاري في تفســـير الحـــديث انـــه تخاصـــم رجـــلان ومعهمـــا الشـــيطان، فنســـيها النـــبي 

﷐ . 
 وروى في الباب الذي خصصه لليلة القدر مجموعة من المرو�ت

____________________ 
س كلهـم لم يبلـغ مـنهم احـد مـا وهـي كالصـريحة في ان النـا. لقد اكثر البخاري في صحيحه من المرو�ت �ذا المضـمون )١(

بلغــه أبــو حفـــص في الــدين فقـــد ملــئ مــن قرنـــه الى قدمــه وز�دة والنـــاس لم �خــذوا منــه الا القليـــل أي بنســبة مـــا يســتر ربـــع 
 .اجسادهم ولعله يكني بذلك عن معاصيهم

ا في دينها وعقلها بمثل ما وصفها به في المرأة اكثر من عشرة احاديث وقد وصفه ﷐ لقد روى البخاري عن النبي )٢(
 . ﷐ مما يؤكد ان رأي علي فيها مستمد من رأي النبي) ع(امير المؤمنين علي 

   



٢٤٧ 

اني أرُيـت : واكثرها تنص على ا�ا في العشـر الاواخـر مـن رمضـان، وجـاء في بعضـها ﷐عن النبي 
 .)١(تها فالتمسوها في العشر الاواخر من رمضان في الوترليلة القدر، ثم أنُسيتها، او نسي

ولا تختلــف مــرو�ت البخــاري بمجموعهــا مــن حيــث تحديــد زما�ــا عــن المــرو�ت الشــيعية واكثرهــا 
ـــى ا�ـــا في العشـــر الاواخـــر مـــن رمضـــان امـــا المختصـــات بتلـــك الليلـــة �لاضـــافة الى الـــذي  تـــنص عل

ت لهــا، فــالرو  ــبي اشــارت اليــه الســورة الــتي تعرضــ قــد اشــتملت علــى ) ع(والائمــة  ﷐ا�ت عــن الن
 .الكثير من آ�رها وخصائصها وحثت على العمل والتقرب الى الله فيها

: يقـول ﷐وروى في �ب صلة الرحم عن قيس بن حـازم عـن عمـرو بـن العـاص انـه سمـع النـبي 
، والمقصـود )٢( وصالح المـؤمنين، ولكـن لهـم رحمـاً ابلهـا ببلالهـاان آل ابي ليسوا لي �ولياء، انما وليي الله

آل ابي طالب كما فهم منها جميع المحدثين، وقد ترك البخـاري ذكـر طالـب لان محمد بـن جعفـر احـد 
 .الرواة لها ترك بياضاً محل طالب كما نص على ذلك البخاري في صحيحه

لحــديث الــذي رواه ابــن العــاص عــن رســول ومــن الغريــب ان مؤلــف فــتح البــاري بعــد ان اكــد ان ا
ان الحديث لا يعني علياً وجعفـراً : هو ان آل ابي طالب، بعد ان اكد ذلك قال ما محصله ﷐الله 

 ).ع(
ومن غير البعيد ان يكون المعني بـه ابـو طالـب وحـده، واضـاف الى ذلـك ان جماعـة رجحـوا، �ن 

 بقوله وصالح المؤمنين وآله عليه االله صلىالذي يعنيه النبي 
____________________ 

ى . ومـــا بعــدها ٣٤٥انظــر ص  )١( واذا جـــاز عليــه ان ينســـى ليلــة القـــدر بعــد ان رآهـــا ووعاهــا فمـــن الجــائز عليـــه ان ينســـ
 .وهذا لا يتلائم مع مقام النبوة واهدافها. غيرها من الاحكام قبل تبليغها

 .أي اصلها بصلتها )٢(
   



٢٤٨ 

مــع العلــم �ن كلمــة آل فــلان لا تشــمل فــلا�ً نفســه بــل تخــتص �لــه  )١(وعمــر وعثمــانهــم ابــو بكــر 
ــــة اذن لا تشــــمل ا� طالــــب بــــل تخــــتص �لــــه وآلــــه في عصــــر الرســــول  ــــه، فالرواي الــــذين ينتســــبون الي

ــق لهــذا هــم اولاده الثلاثــة علــي وجعفــر وعقيــل وابنتــه ام هــاني، ولــو اســتثنينا جعفــراً وعليــاً لم ي ﷐ ب
الحديث من مورد، ولم يتعرض احد لسـنده الا مـن �حيـة الـراوي لـه عـن ابـن العـاص، وهـو قـيس بـن 

،  )ع(ابي حازم فقد احتمـل جماعـة �ن الحـديث مـن موضـوعاته لانـه كـان �صـبياً منحرفـاً عـن علـي 
 .كما نص على ذلك في فتح الباري

غــة ارضــاء لســيده معاويــة بــن هنــد، وممــا لا شــك فيــه ان هــذا الحــديث مــن موضــوعات ابــن الناب
ان يتنكر لجهاد ابي طالب وآله ومكانتهم مـن الاسـلام واخلاصـهم  ﷐ويستحيل على رسول الله 

لدعوتــه منــذ انبثــاق فجرهــا، وهــل يجــوز علــى مــن علــم النــاس الوفــاء ودعــا اليــه ان يتنكــر للطــالبيين، 
كبـــيراً جهـــاداً لم يعـــرف التـــاريخ لـــه نظـــيراً، ولـــولا هـــم   وهـــم الـــذين حضـــنوه صـــغيراً وجاهـــدوا بـــين يديـــه

 .لقضي على الاسلام وهو في مهده
واذا لم يكن ابو طالب واولاده اولياء لرسول الله فمن هم الاولياء المحبون لرسـول الله ولـيس ببعيـد 

وابــن  علــى الــذين وضــعوا هــذا الحــديث ان يكونــوا بصــدد ايهــام النــاس �ن أوليــاءه هــم، ابــن النابغــة،
الزرقا، وابن هند وامثالهم ممن غمرهم الاسـلام بخيراتـه وتنكـروا لقيمـه ومبادئـه وكـانوا حـر�ً علـى اوليـاء 
الله ورســوله، ان الــذين دونــوا هــذا الحــديث بــين المــرو�ت عــن الرســول في مجــاميعهم يعلمــون �ن ابــن 

لـيهم ان لا يناقضـوا انفسـهم النابغة يقصد علياً من بين آل ابي طالب ليرضي سيده معاوية، وكـان ع
 وجعفراً ) ع(ويدونوا في نفس تلك ا�اميع الروا�ت التي تؤكد ان علياً 

____________________ 
 .من ا�لد الثالث عشر من فتح الباري ٢٥انظر ص  )١(

   



٢٤٩ 

خيـبر الـتي قـال ومـن تلـك المـرو�ت حـديث الرايـة في غـزوة  ﷐كا� من اقـرب المقـربين الى الرسـول 
 : ﷐فيها النبي 

لاعطــين الرايــة غــداً رجــلاً يحــب الله ورســوله، ويحبــه الله ورســوله كمــا جــاء في ا�لــد الثالــث وغــيره 
في فضـل جعفـر بـن ابي طالـب وتقـديره  ﷐من مجلدات البخاري، هذا �لاضافة الى ما جـاء عنـه 

 .)١(نص على ذلك البخاري وغيرهلاخلاصه وبطولاته كما 
وروى في �ب لبس القمـيص عـن �فـع عـن عبـد الله، انـه لمـا تـوفي عبـد الله بـن ابي، جـاء ابنـه الى 

، فقــال � رســول الله اعطــني قميصــك ألفــه فيــه وصــلِّ عليــه واســتغفر لــه، فأعطـــاه  ﷐رســول الله 
ت فــآذ�،  فلمــا فــرغ آذنــه، فجــاء ليصــلي عليــه فجذبــه عمــر بــن رســول الله قميصــه وقــال لــه اذا فرغــ

 :الخطاب وقال له
اســـتغفر لهـــم او لا تســـتغفر لهـــم ان : الـــيس قـــد �ـــاك ربـــك ان تصـــلي علـــى المنـــافقين، وقـــال لـــك

ولا تصــلِّ علــى أحــد مــنهم «: تســتغفر لهــم ســبعين مــرة فلــن يغفــر الله لهــم، فنزلــت �ــذه المناســبة الآيــة
 .)٢(الصلاة عليهم ﷐النبي ، فعند ذلك ترك »مات أبداً 

____________________ 
 .انظر ا�لد الثالث من الصحيح )١(
ان الذين وضعوا هذه الرواية حسبوا ان هذا الاسلوب الجاف الارعن فضيلة لعمر بـن . من ا�لد الرابع ٢٥انظر ص  )٢(

الخطـــاب ومـــن الشـــواهد علـــى عـــدم انقيـــاده للرســـول  والواقـــع ان الحـــديث لـــو صـــح يكـــون مـــن ســـيئات عمـــر بـــن. الخطـــاب
بي ت ذاتـه يـدل الحـديث علـى تجاهـل النــ للقـرآن او غفلتـه عـن احكامـه لانـه لم يتنبـه لـرأي القــران  ﷐ واقتدائـه بـه وفي الوقـ

ى حــد فـيهم الا بعــد ان نبهـه الخليفــة وقــرأ عليـه الآيــة وفي تلـك اللحظــة جــاء الـوحي مؤيــداً لعمـر في موق فــه مــن المنـافقين علــ
و�لتــالي ان الــذين وضــعوا هــذه المــرو�ت ليســوا �ســوأ حــالاً مــن الــذين دونوهــا في صــحاحهم للاجيــال علــى مــر . زعمهــم

هـذا �لاضـافة الى ان راوي الحـديث عبـد الله بـن صـالح بـن محمد المصـري مـتهم . الدهور واختاروها من ستماية الف حديث
 .ب والميزان وغيرهما�لكذب كما جاء في التهذي

   



٢٥٠ 

اني : قـــال لهـــا ﷐وروى في �ب مـــا يجـــوز مـــن الهجـــران عـــن عائشـــة ا�ـــا قالـــت ان رســـول الله 
انك اذا كنـت راضـية قلـت بلـى : وكيف ذاك � رسول الله؟ قال: لاعرف غضبك من رضاك، قالت

 .أهجر الا اسمكأجل لست : واذا كنت ساخطة قلت لا ورب ابراهيم، قالت: ورب محمد
وفي �ب التبســم والضــحك روى عــن محمد بــن ســعد عــن ابيــه ان عمــر بــن الخطــاب اســتأذن علــى 

وعنده نسوة من قريش يسألنه ويستكثرنه عالية اصوا�ن على صـوته، فلمـا اسـتأذن  ﷐رسول الله 
اضحك الله سنك � رسـول : فدخل والنبي يضحك فقال ﷐عمر تبادرن الحجاب فأذن له النبي 

عجبت من هؤلاء اللاتي كن عنـدي لمـا سمعـن صـوتك تبـادرن الحجـاب، : الله �بي انت وامي، فقال
� عــدوات أنفســهن أ�بنــني ولا �ــبن : فقــال أنــت أحــق أن يهــبن � رســول اّ� ثم أقبــل علــيهن وقــال

ايه � ابـن الخطـاب والـذي : أفظ وأغلظ من رسول الله، فقال رسول ا�ّ  فقلن انك ﷐رسول اّ� 
 .)١(نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكاً فجا الا سلكاً فجاً غير فجك

كنـت العـب �لبنـات : وروى في �ب الانبساط الى الناس عـن هشـام بـن عـروة ان عائشـة قالـت
 معـي فكـان رسـول الله اذا دخـل يـتقمعن منـه فيسـر�ن الي وكـان لي حواجـب يلعـبن ﷐عند النـبي 
 .فيلعبن معي

وفي �ب من دعا صـاحبه ونقـص مـن اسمـه حرفـاً روى عـن ابي سـلمة بـن عبـد الـرحمن ان عائشـة 
  ﷐قال لي رسول الله : قالت ﷐زوجة النبي 

____________________ 
ــيطان يهـــاب عمـــر بـــن الخطـــاب اكثـــر مـــن رســـول الله لان مـــن ا� ٦٤انظـــر ص  )١( لـــد الرابـــع ومقتضـــى الحـــديث ان الشـ

الرسول على حد زعم الراوي وصف ا� حفص �ـذه الصـفة لان النسـاء هبنـه وخفـن سـطوته حـين ان الحـديث يـنص علـى 
 .ا�ن لم يهبن الرسول ولم يتسترن منه كما فعلن مع عمر بن الخطاب

   



٢٥١ 

يقرئك السلام قلت وعليه السلام � رسول الله ورحمة الله وبركاتـه واضـافت الى � عائش هذا جبريل 
 .ذلك انه يرى ما لا ترى

وفي �ب كنيــة المشــرك روى عــن عبــد الله بــن نوفــل عــن العبــاس بــن عبــد المطلــب انــه قــال لرســول 
ت ا� طالـب بشــيء فانـه كــان يحوطـك ويغضــب لـك قــال نعـم: الله هــو في ضحضـاح مــن : هـل نفعــ
 .)١(ر ولولا ا� لكان في الدرك الاسفل من النار�

واذا كان آل ابي طالب ليسوا للنبي �وليـاء كمـا يـزعم ابـن العـاص فلـيس بغريـب اذا كـان سـيدهم 
وزعيمهم ابو طالب في ضحضاح من �ر او في الدرك الاسفل من النار كما تنص علـى ذلـك تلـك 

برز مــن خلالهــا فضــل ابيــه المتضــع �لاســلام، علــى المـرو�ت الــتي صــنعها معاويــة بــن هنــد وعمــلاؤه ليـ
ابي طالب المؤمن برسالة ابـن اخيـه ايمـا�ً صـادقاً قـو�ً منـذ بعثـه الله رسـولاً لعبـاده حـتى الـنفس الاخـير 

 .من حياته
ولــولا انــه والــد الامــام علــي بــن ابي طالــب لكــان عنــد جمهــور الســنة مــن اصــدق المســلمين ايمــا�ً 

 .لى درجات النعيمواخلصهم عملاً وفي اع
ومــا ادري كيــف ســوغ هــؤلاء لانفســهم ان يلصــقوا الكفــر �بي طالــب بعــد تلــك المواقــف الخالــدة 
الـتي وقفهــا في ســبيل الــدعوة المباركــة بمالــه وجاهــه وجميـع امكانياتــه، ولم يكفهــم قولــه مــن جملــة ابيــات  

 .٨٧كما جاء في �ريخ ابن كثير ص 
  ألم تعلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا أ� وجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد� محمداً 

ـــــــــــبنب     ـــــــــــاً كموســـــــــــى خـــــــــــط في اول الكت   ي

  
 :٥٧وقوله في الكتاب المذكور ص 

  وأيـــــــــــــــــــــــــــــــده رب العبـــــــــــــــــــــــــــــــاد بنصـــــــــــــــــــــــــــــــره

  وأظهــــــــــــــــر دينــــــــــــــــاً حقــــــــــــــــه غــــــــــــــــير زائــــــــــــــــل    

  
  لقـــــــــــــــد علمــــــــــــــــوا أن ابننــــــــــــــــا لا مكــــــــــــــــذَّب

  لـــــــــــــــــدينا ولا يعـــــــــــــــــنى بقـــــــــــــــــول الا�طـــــــــــــــــل    

  
 :من التاريخ المذكور ٤٢وقوله في ص 

____________________ 
 .نفس المصدر ٦٩ص  )١(

   



٢٥٢ 

  وعرضــــــــــــــت دينــــــــــــــاً قــــــــــــــد عرفــــــــــــــت �نــــــــــــــه

  مـــــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــــير أد�ن البريـــــــــــــــــــــة دينـــــــــــــــــــــا    

  
 .الى غير ذلك من أقواله ومواقفه التي لا ير�ب فيها الا كل أفاك أثيم

ير اد�ن البريــة دينــا،  ٤٢وقولــه في ص  ت دينــاً قــد عرفــت �نــه مــن خــ مــن التــاريخ المــذكور وعرضــ
 .الا كل آخاك اثيمالى غير ذلك من اقواله ومواقفه التي لا ير�ب فيها 

وروى في �ب نكـــــث العـــــود في المـــــاء والطـــــين عـــــن ابي موســـــى الاشـــــعري، انـــــه كـــــان مـــــع النـــــبي 
في حائط مـن حيطـان المدينـة وفي يـده عـود يضـرب بـه بـين المـاء والطـين فجـاء رجـل يسـتفتح،  ﷐

و بكر ففتحت له وبشـرته �لجنـة، ثم اسـتفتح افتح وبشره �لجنة فذهبت فاذا هو اب ﷐فقال النبي 
افـــتح لـــه وبشـــره �لجنـــة، فـــاذا هـــو عمـــر بـــن الخطـــاب، ففتحـــت لـــه :  ﷐رجـــل آخـــر، فقـــال النـــبي 

افـــتح وبشـــره �لجنـــة علـــى بلـــوى : وبشـــرته �لجنـــة، ثم اســـتفتح رجـــل آخـــر وكـــان متكئـــاً فجلـــس وقـــال
 .)١(تصيبه، فاذا هو عثمان
توفي �ب الحجـا  ﷐كــان عمـر بــن الخطـاب يقــول لرســول الله : ب روى عــن عائشـة ا�ــا قالـ

احجــب نســاءك فلــم يســتجب لطلبــه، وكــان ازواج النــبي يخــرجن لــيلاً الى ليــل قبــل المناصــع فخرجــت 
ســودة بنــت زمعــة، وكانــت امــرأة طويلــة فرآهــا عمــر بــن الخطــاب وهــو في ا�لــس، فقــال عرفتــك � 

لـــى أن ينـــزل الحجـــاب، فـــأنزل الله عنـــد ذلـــك آيـــة الحجـــاب، تنفيـــذاً لرغبـــة عمـــر بـــن ســـودة حرصـــاً ع
 .)٢(الخطاب في ذلك

____________________ 
 .٤/ ج /  ٨٣انظر ص  )١(
والذين وضعوا هذا الحديث ارادوا ان يثيروا الشكوك حول التشريع واسبابه وان يخلقوا فضيلة لعمـر ولـو علـى حسـاب  )٢(

ســلام لان الله كمــا يــزعم الــراوي قــد احــترم رأي عمــر وشــرع بنــاء لرغبتــه وتلــك فضــيلة لا يعادلهــا شــيء الطعــن في جــوهر الا
تعالى الله عن ذلك علـواً كبـيراً وكـل مـن رجـع الى كتـب التفسـير واسـباب النـزول يخـرج وهـو علـى يقـين �ن تشـريع الحجـاب  

 .ولا غيره من الناس ﷐لا رغبة محمد بن عبد الله  كغيره من التشريعات التي كان سبحانه يراعي فيها مصلحة العباد
   



٢٥٣ 

ت كنــا ازواج النــبي عنــده جميعــاً لم : وروى في �ب المناجــاة عــن عــامر بــن مســروق ان عائشــة قالــ
تمشــــي لا والله مــــا تخفــــي مشــــيتها عــــن مشــــية رســــول الله ) ع(تغــــادر منــــا واحــــدة، فاقبلــــت فاطمــــة 

مرحبـــاً � بنـــتي، ثم اجلســـها عـــن يمينـــه وســـارها فبكـــت بكـــاءً : رآهـــا رحـــب �ـــا وقـــال ، فلمـــا ﷐
شـــديداً، فلمـــا رأى حز�ـــا ســـارها الثانيـــة اذا هـــي تضـــحك، فقلـــت لهـــا أ� مـــن بـــين نســـائه، خصـــك 

سـألتها عمـا سـارك، قالـت مـا   ﷐رسول الله �لسـر مـن بيننـا ثم انـت تبكـين، فلمـا قـام رسـول الله 
كنت لافشي لرسول الله سـراً، فلمـا تـوفي قلـت لهـا عزمـت عليـك بمـا لي عليـك مـن الحـق لمـا اخبرتـني 
قالت اما الآن فنعم، اما حين سارني اولاً فانه اخبرني ان جبرائيل كان يعارضه �لقرآن كـل سـنة مـرة 

نعـم السـلف لـك، وانه عارضه به العام مرتين ولا ارى الاجل الا قـد اقـترب فـاتقي الله واصـبري فـاني 
فبكيت بكائي الذي رأيت، فلما رأي جزعي سارني الثانية وقـال لي � فاطمـة الا ترضـين ان تكـوني 

 .)١(سيدة نساء المؤمنين او سيدة نساء هذه الامة
لقيـب كعـب بـن : عـن عبـد الـرحمن بـن ابي ليلـى انـه قـال ﷐وروى في �ب الصلاة علـى النـبي 

اللهـم صـلَّ : فقلنا � رسول الله كيف نصـلي عليـك، قـال قولـوا ﷐ج علينا النبي خر : عجرة، فقال
علــى محمد وعلــى آل محمد كمــا صــليت علــى آل ابــراهيم انــك حميــد مجيــد، اللهــم �رك علــى محمد وعلــى 

 .آل محمد كما �ركت على آل ابراهيم انك حميد مجيد
عــن ابي ســعيد الخــدري، وعبــد الله بــن خبــاب ان ا� ســعيد  وجــاء في روايــة �نيــة رواهــا البخــاري

اللهم صـلِّ علـى محمد عبـدك ورسـولك كمـا صـليت : � رسول الله كيف نصلي عليك قال قولوا: قال
 على ابراهيم و�رك على محمد وآل محمد كما �ركت على ابراهيم وآل ابراهيم وروى

____________________ 
 . ٤ج  ، ٩٦و  ٨٨و  ٨٤انظر ص  )١(

   



٢٥٤ 

 .)١(غير هاتين الروايتين �ذا المضمون
طـــب، أي  ﷐وروى في �ب تكريـــر الـــدعاء عـــن هشـــام بـــن عـــروة عـــن عائشـــة ان رســـول الله 

اشـعرت ان الله قـد افتـاني : سحر حتى ليخيل اليه انه صنع الشيء وما صنعه، وانـه دعـا ربـه، ثم قـال
ت عائشــة جــائني رجــلان فجلــس احــدهما عنــد : فمــا ذاك � رســول الله قــال: فيمــا اســتفتيته فيــه، قالــ

طبــه؟ مــا وجــع الرجــل؟ قــال مطبــوب، قــال مــن : رأســي والآخــر عنــد رجلــي، فقــال احــدهما لصــاحبه
في : قــال: في مشــط ومشــاطه، وجــف طلعــة، قــال فــأين هــو: قــال لبيــد بــن الاعصــم، قــال فيمــا قــال

ثم رجــع الى عائشــة، فقــال والله لكـــأن  ﷐ذروان، وذروان في بــني زريــق، قالــت فا�هــا رســـول الله 
واخبرهـا عـن البئـر،  ﷐ماءها نقاعة الحناء، وكـأن نخلهـا رؤوس الشـياطين، قالـت فـأتى رسـول الله 

فقلت � رسول الله فهلا اخرجته، قـال امـا ا� فقـد شـفاني الله وكرهـت ان اثـير علـى النـاس شـراً وقـد 
 .)٢(روى البخاري حديث سحر النبي في موضع آخر من صحيحه �ذا المضمون

____________________ 
على ان الصلاة عليه لا تـتم الا بـذكر آلـه، حيـث ان السـائل سـأله  ومع ان الروا�ت في صحيح البخاري وغيره تنص )١(

عــن كيفيــة الصــلاة عليــه، وكــان جوابــه قولــوا اللهــم صــلِّ علــى محمد وآل محمد، ومــع ذلــك فاهــل الســنة يقتصــرون عليــه وحــده 
ذكـره يصـلي عليـه ويخالفون النصوص المروية في صحاحهم بدون مدرك بل وحتى البخاري نفسه الراوي لتلك المـرو�ت اذا 

 .٤/ ج  ١٠٧و  ١٠٦انظر ص . وحده ويتجاهل آله الذين لا تتم الصلاة عليه بدو�م
على حد زعم الراوي هـو العظـم العـريض الموجـود في الكتـف، وقيـل غـيره  ﷐والمراد من المشط الذي سحر به النبي  )٢(

النخـل وقيـل غـير ذلــك وبئـر ذروان يقـع خـارج المدينـة وقـد ارســل  وجـف الطلعـة هـو القشـر الملاحـق للطلـع الــذي يلقـح فيـه
بي  زل رجــل : وقيــل كمــا في فــتح البــاري. عليــاً وعمــاراً فنــزلا البئــر واســتخرجا آلــة الســحر الــتي ســحر �ــا ﷐النــ ان الــذي نــ

عشر عقدة فنزل جبريل �لمعوذتين وكلما قرأ آخر وقد وجد فيه تمثالاً من شمع لرسول الله وفيه ابر مغزوزة واذا وتر فيه احد 
 . ٤ج  ١١٢وما بعدها وانظر في ص  ٣٤ص  ١٢انظر فتح الباري ج . آية انحلت عقدة وكلما نزع ابرة وجد لها الماً 

   



٢٥٥ 

عــن هشــام  ٢٠٤وقــد تكــرر هــذا الحــديث في الصــحيح �ــذا المضــمون ورواه في ا�لــد الثــاني ص 
سـحر حـتى كـان يخيـل اليـه انـه صـنع  ﷐وجـاء فيـه، ان النـبي  بن عروة عن ابيه عن السيدة عائشـة

شيئاً وما صنعه، والاحاديث المروية حول هذا الموضـوع كلهـا تـنص علـى ان النـبي قـد اثـر بـه السـحر 
الى حد اصبح يخيل اليه انه قد صنع الشيء وما صنعه، ولازم ذلـك ان يكـون قـد فقـد رشـده، ومـن 

تلـك الحالـة ان يتخيـل انـه قـد صـلى ولم يصـل، وان يتخيـل شـيئاً يتنـافى مـع نبوتـه، بـل الجائز عليه في 
مع انسانيته، فيفعلـه، و�لـرغم مـن اني قـد اخـذت علـى نفسـي ان لا اهـاجم احـداً في هـذا الكتـاب، 

ان الــذين رووا هــذا الحــديث : ولكــني اراني مضــطراً للهجــوم في هــذا المــورد وارى لزامــاً علــي ان اقــول
وه هم المسحورون لا�ـم لا يفكـرون بمـا يكتبـون، ويـروون ولا يتثبتـون، وكيـف يصـح علـى نـبي لا ودون

ينطــق عــن الهــوى كمــا وصــفه ربــه، ان يكــون فريســة للمشــعوذين، فيفقــد شــعوره ويغيــب عــن رشــده، 
ومـــع ذلـــك يصـــفه القـــرآن �نـــه لا ينطـــق الا بمـــا يـــوحى اليـــه، ويفـــرض علـــى النـــاس اجمعـــين ان يقتـــدوا 

ير الحــق ويفعــل مــا لا يجــوز فعلــه علــى ســائر النــاس وقــد يخــرج  �قوالــه وافعالــه، والمســحور قــد يقــول غــ
 .عن شعوره وادراكه

وكمــا روى البخــاري حـــديث الســحر، روى احاديـــث كثــيرة تـــنص علــى ان النـــبي كــان ينســـى في 
 .صلاته فيزيد فيها احيا�ً وينقص حيناً آخر

أزيد في الصـلاة � : صلى الظهر خمساً فقيل له ﷐فروى عن علقة عن عبد الله ان رسول الله 
 .)١(صليت خمساً فرجع وسجد سجدتين واكتفى بصلاته: رسول الله فقال وما ذاك؟ قيل له
____________________ 

ــت مــن عمــد او ســهو وقــد كــذب الجصــاص في ا�لــد الثــا )١( ني مــن مــع العلــم �ن ز�دة الركعــة مبطلــة للصــلاة ســواء كان
ونزهه عن هـذه الا�طيـل الـتي لا تتفـق مـع الغايـة الـتي ارسـل الله الرسـل مـن اجلهـا  ﷐احكام القران حديث سحر النبي 

 .ولا اظن احداً من اعلام السنة يعرف مقام النبوة ويقر امثال هذه المرو�ت
   



٢٥٦ 

لاة العصـر ركعتـين ثم سـلم وقـام الى خشـبة في صـلى صـ ﷐وروى عن ابي هريـرة ان رسـول الله 
المســـجد ووضـــع يـــده عليهـــا، وفي المســـجد ابـــو بكـــر وعمـــر، فهـــا� ان يكلمـــاه وخـــرج النـــاس وقـــالوا 

انســيت ام قصــرت الصــلاة � رســول : قصــرت الصــلاة، فســأله رجــل مــنهم يــدعى ذو اليــدين، فقــال
بلـــى لقـــد نســـيت، فرجـــع النـــبي وصـــلى �ـــم ركعتـــين : اللم أنـــس ولم تقصـــر، قـــ ﷐الله، فقـــال النـــبي 

وســـلم ثم ســـجد ســـجدتين وروى غـــير هـــاتين الـــروايتين عـــن ســـهو النـــبي ونســـيانه في �ب الســـهو في 
 .)١(الصلاة

لا تقــوم الســاعة حــتى : قــال ﷐وفي احاديــث قيــام الســاعة روى عــن ابي هريــرة، ان رســول الله 
فاذا طلعت ورآها الناس أجمعون فذلك حين لا ينفع نفساً ايما�ا لم تكـن تطلع الشمس من مغر�ا، 

آمنــت مــن قبــل، او كســبت في ايما�ــا خــيراً، ولتقــومنَّ الســاعة وقــد نشــر الــرجلان ثو�مــا بينهمــا فــلا 
 .يتبايعانه ولايطو�نه ولتقومنَّ الساعة وقد رفع الرجل أكلته الى فمه فلا يطعمها

وقـف خطيبـاً في النـاس  ﷐شر عن عبـد الله بـن عبـاس، ان رسـول الله وروى في �ب كيفية الح
انكـم محشـورون حفـاة عـراة كمـا بـدأ� اول خلـق نعيـده، وان اول الخلائـق يكسـى يـوم القيامـة : فقال

 ابراهيم،
____________________ 

مـن المنكـرات عنـد الاماميـة ولم يـرد في  ﷐من الصحيح، ونسبة السهو والنسيان الى النبي  ٢١٣و  ٢١٢انظر ص  )١(
الكافي ما يشير الى ذلك ومال الى جواز السهو عليه محمد بن �يويه المعروف �لصدوق احد محدثي الاماميـة ولكنـه تعـرض 

تى في حــال لاعنــف الهجمــات مــن الاماميــة في جميــع العصــور واذا جــاز عليــه الســهو والنســيان في صــلاته جــاز في غيرهــا  حــ
تبليــغ الاحكـــام والـــوحي وغيرهمـــا واذا كـــان �ــذه الحالـــة فهـــل يحصـــل للنـــاس الجـــزم والوثــوق بمـــا �تي بـــه بعـــد ان كـــان معرضـــاً 

 .للسهو وللنسيان ولان يدخل عليه السحر وينفعل به كغيره من سائر الناس
   



٢٥٧ 

! رب اصــــحابي وانــــه ســــيجاء برجــــال مــــن امــــتي فيؤخــــذ �ــــم ذات اليمــــين وذات الشــــمال، فــــاقول �
ــت علــيهم شــهيداً مــا : انــك لا تــدري مــا احــدثوا بعــدك، فــاقول كمــا قــال العبــد الصــالح: فيقــول وكن

دمـــت فـــيهم، فيقـــال ا�ـــم لم يزالـــوا مرتـــدين علـــى اعقـــا�م القهقـــرى وقـــد روى عـــن ابي هريـــرة ان النـــبي 
ؤن عــن الحــوض ﷐ ، فــاقول � رب اصــحابي، قــال يــرد علــي يــوم القيامــة رهــط مــن اصــحابي فيحلــ
 .انك لا علم لك بما احدثوا بعدك، ا�م ارتدوا على اد�رهم القهقرى: فيقول

وروى �ـذا المضــمون اكثــر مـن عشــر روا�ت، وجــاء في بعضـها انــه لا يخلــص مـنهم الا مثــل همــل 
 .)١(النعم

عاصـــروه وبـــلا شـــك ان المـــراد مـــن اصـــحابه في هـــذه الـــروا�ت علـــى كثر�ـــا هـــم الصـــحابة الـــذين 
واستمعوا لاحاديثه واقواله واشتركوا في غزواتـه هـؤلاء بـلا شـك هـم المعنيـون �ـذه الاحاديـث، والـذي 
ت النظــر ويــدعو الى التســائل، هــو وصــفهم �لارتــداد والتغيــير والتبــديل، مــع ا�ــم حــاربوا المرتــدين  يلفــ

صـفهم الله والرسـول �ـذه وكانوا يحرصون على نشر الاسلام وتطبيق اصوله وفروعه، ومـن البعيـد ان ي
الصفات �ـرد مخـالفتهم لـبعض الاحكـام وارتكـا�م لـبعض المعاصـي، لان المعصـية لا تسـوغ وصـفهم 
�لارتــداد ولا �لخــروج مــن الــدين ولا توجــب هلاكهــم فــلا بــد وان يكــون الســبب في ذلــك ابعــد مــن 

ا الى الاحـداث الـتي تلـت وفـاة المخالفات والمعاصي التي لا يسلم فيها الا من عصمه الله، واذا رجعن
الرسول والتطورات التي حدثت من بعده لا نجد سبباً معقولاً سوى الموقـف السـلبي الـذي وقفـوه مـن 
أ للامــويين ان  الخليفــة الشــرعي ذلــك الموقــف الــذي انــتج تلــك المضــاعفات والتناقضــات الخطــيرة وهيــ

 يحكموا �سم الدين والاسلام ويمارسوا
____________________ 

 . ١٥٨و ص  ١٤٣و  ١٤١و  ١٣٣و  ١٣٢و  ١٢٠انظر ص  )١(
   



٢٥٨ 

جميـــع انـــواع الفســـاد والمنكـــرات واحيـــاء جميـــع مظـــاهر الجاهليـــة، بعـــدما حار�ـــا النـــبي وكـــاد ان يجتـــث 
جـذورها، ولم يكتفــوا بكــل ذلــك وحــاولوا بواســطة انصـارهم وعمــالهم المنتشــرين هنــا وهنــاك ان يضــعوا 

 .كما اشر� الى ذلك في الفصل الثالث من فصول هذا الكتابالخليفة فوق مستوى الرسول  
دخلنــا علــى عبــادة بــن الصــامت وهــو مــريض : وروى البخــاري عــن جنــادة بــن ابي اميــة انــه قــال

ــبي : فقــال ﷐حــدثنا بحــديث ينفعنــا الله بــه سمعتــه مــن رســول الله ! فقلنــا لــه اصــلحك الله دعــا� الن
خذ علينا ان �يعنـا علـى السـمع والطاعـة في منشـطنا ومكرهنـا وعسـر� ويسـر�، فبايعناه فكان فيما أ

 .)١(وان لا تنازعوا الامر اهله ان تروا كفراً بواحا عندكم من الله فيه برهان
سمعــت عائشــة تــزعم : وروى في �ب اذا حــرم الانســان طعامــه، ان عبيــد الله بــن عمــر كــان يقــول

يمكث عنـد زينـب بنـت جحـش ويشـرب عنـدها عسـلاً، فتواصـيت ا� وحفصـة،  كان  ﷐ان النبي 
فلتقل اني اجد منك ريح مغافير اكلت مغافير فدخل علـى احـداهما  ﷐ان ايتنا دخل عليها النبي 

 لا بل شربت عسلاً عند زينب ولن اعود: فقالت ذلك له، قال
____________________ 

بي المصــدر ا ٢١٢ص  )١( كــان يحــثهم ويؤكــد علــيهم ان يستســلموا للحــاكمين   ﷐لســابق وتشــير هــذه الروايــة الى ان النــ
تى ولــو ظلمــوا وافسـدوا ومارســوا المنكــرات والمحرمــات ولا يعارضــوهم في شــيء مــن ذلــك مــع  ممـن يتولــون الامــور مــن بعــده حــ

بي العلــم �ن الثـــورة علـــى الظلـــم والطغيـــان والاســـتبداد مـــن ابـــ في عشـــرات  ﷐رز المبــادئ الـــتي جـــاء �ـــا الاســـلام واكـــد النـــ
المناسبات مواصلة الكفاح ضد الظلم والطغيان والتمرد على احكام الله وسننه مهما كانت النتائج فـلا بـد وان تكـون هـذه 

واقـع اولئـك الحكـام الملـوث بكـل انـواع الرواية وامثالها مـن صـنع الـذين دونـوا الحـديث في قصـور الخلفـاء ليصـرفوا النـاس عـن 
 .الجرائم والمنكرات وظلم العباد

   



٢٥٩ 

 .»� ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاة ازواجك«: فنزلت الآية
بيتـا ا� �ئـم اتيـت بقـدح مـن لـبن : يقـول ﷐وفي �ب الرؤ� روى عـن ابـن عمـر انـه سمـع النـبي 

 لارى الري يخرج من اظفاري، ثم اعطيت فضلي لعمـر بـن الخطـاب، قـالوا فمـا فشربت منه حتى اني
 .العلم: اولته � رسول الله قال

ـــو، : قـــال ﷐وروى عـــن ابي هريـــرة ان رســـول الله  بينمـــا ا� �ئـــم رأيتـــني علـــى قليـــب وعليهـــا دل
ــزع منهــا ذنــو�ً أ و ذنــوبين، وفي نزعــه ضــعف، والله فنزعــت منهــا مــا شــاء الله، ثم اخــذها ابــو بكــر فن

يغفر له، ثم استحالت غر�ً فاخذها عمر بـن الخطـاب فلـم ار عبقـر�ً مـن النـاس ينـزع نـزع عمـر حـتى 
 .ضرب الناس بعطن

بينما ا� �ئم رأيتـني في الجنـة فـاذا امـرأة تتوضـا الى : قال ﷐وروى عن أبي هريرة ايضاً ان النبي 
ت ــ ت مــدبراً، وقــد : لمــن هــذا القصــر قــالوا جانــب قصــر، قل ــ لعمــر بــن الخطــاب، فــذكرت غيرتــه وولي

تكــرر هــذا النــوع مــن المــرو�ت في صــحيح البخــاري عــن طريــق أبي هريــرة، وفي بعضــها انــه رأى قصــراً 
 .من ذهب لعمر بن الخطاب في الجنة، وقد امتنع النبي من دخوله �يباً من غيرته

، :عنهــا فقــال ﷐رأت عينــاً جاريــة لعثمــان، فســألت النــبي  وروى في فضــائل عثمــان ان امــرأة
 .)١(هي علمه

من كره من اميره شيئاً فليصبر، فان مـن : قال ﷐وروى عن أبي رجاء عن ابن عباس ان النبي 
 خرج من السلطان شبراً مات ميتة جاهلية،

____________________ 
 . ٢١٦و  ٢١٤و  ٢١٣ص  )١(

   



٢٦٠ 

وقد تكرر هذا المضمون بين مرو�ت البخاري، فروى عن عطاء عن ابي رجـاء العطـاري ان عبـد الله 
يره شـــيئاً يكرهـــه فليصـــبر عليـــه، فـــان مـــن فـــارق : يقـــول ﷐بـــن عبـــاس سمـــع النـــبي  مـــن رأى مـــن امـــ

 .)١(الجماعة شبراً ومات، مات ميتة جاهلية
: هلاك امتي على ايدي اغيلمـة، مـن عمـر بـن يحـيى عـن سـعيد عـن جـده انـه قـال وروى في �ب

: �لمدينـة ومعنـا مـروان بـن الحكـم، فقـال ابـو هريـرة ﷐كنت جالساً مع أبي هريرة في مسجد النبي 
ت امــتي علــى يــدي غلمــة مــن قــريش، فقــال مــروان: سمعــت الصــادق الصــدوق يقــول لعنــة الله : هلكــ

لــو شــئت ان اقــول بــني فــلان وبــني فــلان لفعلــت، واضــاف الى ذلــك : غلمــة، فقــال ابــو هريــرةعلــيهم 
ت اخــرج مــع جــدي الى بــني مــروان حــين ملكــوا في الشــام، فــاذا رآهــم غلمــا�ً احــدا�ً قــال  الــراوي كنــ

 .عسى هؤلاء ان يكونوا منهم، قلنا انت اعلم: لنا
علــى اطــم مــن آطــام  ﷐اشــرف النــبي : وروى ايضــاً عــن الزهــري عــن اســامة بــن زيــد انــه قــال

 هل ترون ما ارى، قالوا: المدينة فقال
____________________ 

هذا النوع من المرو�ت من صنع الامويين واتباعهم الذين كانوا يحاذرون مـن يقظيـة المسـلمين  ٤ج /  ٢٢٢انظر ص  )١(
الفاسدة التي احدثوها منذ ان تيسر لهم الاستيلاء على الحكم �لسلاح ومراقبة تصرفا�م واعلان الثورة على تلك الانظمة 

فـلا بـد وان يكـون المقصـود منهـا الخـروج عـن طاعـة  ﷐والمال والخداع والمراوغة، ولو صحت هـذه المـرو�ت عـن الرسـول 
الحرمـات ليتـآمر علـى المسـلمين ويـتحكم في الامام الذي يحكم �لحق والعدل لا غيره ممن غـير وبـدل واراق الـدماء وانتهـك 

 .رقا�م حسب شهواته واهوائه
   



٢٦١ 

 .)١(لا قال فاني لارى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر
عـن الخـير وكنـت اسـأله عـن  ﷐وروى عن حذيفـة اليمـان، ان النـاس كـانوا يسـألون رسـول الله 

ا� كنا في جاهلية وشر فجاء� الله �ـذا الخـير، فهـل بعـد  الشر مخافة ان يدركني، فقلت � رسول الله
هذا الخير من شر؟ قال نعم، وفيه دخن، قلت وما دخنه؟ قال قوم يهـدون بغـير هـدى تعـرف مـنهم 

دعـاة علـى ابـواب جهـنم مـن اجـا�م اليهـا . فهـل بعـد ذلـك الخـير مـن شـر، قـال نعـم: قلـت )٢(وتنكر
ن جلـدتنا ويتكلمـون �لسـنتنا، قلـت فمـا �مـرني ان ادركـني قـال هـم مـ: قذفوه فيها، قلـت صـفهم لنـا

ذلك، قال تلزم جماعة المسلمين وامـامهم، قلـت فـان لم يكـن لهـم جماعـة ولا امـام، قـال فـاعتزل تلـك 
 .الفرق كلها ولو ان تعض �صل شجرة حتى يدركك الموت

عمــر ولــده وحشــمه لمــا خلــع اهــل المدينــة يزيــد بــن معاويــة، جمــع ابــن : وروى عــن �فــع انــه قــال
بنصــب لكــل غــادر لــواء يــوم القيامــة، وا� قــد �يعنــا هــذا : يقــول ﷐اني سمعــت رســول الله : وقــال

الرجــل علــى بيــع الله ورســوله، واني لا اعلــم غــدراً اعظــم مــن ان يبــايع رجــل علــى بيــع الله ورســوله، ثم 
 .و�يع غيره الا كانت الفيصل بيني وبينه ينصب له القتال واني والله لا اعلم احداً منكم خلعه

وروى عنه ايضاً انه لما انتهت الخلافة الى عبد الملك بن مروان كتب لـه ببيعتـه وبيعـة ولـده وذويـه 
تمنــع عــن بيعتــه هــو وولــده ووقــف منهــا موقــف المحتــاط لدينــه علــى حــد ) ع(واكــد لــه وفــاءه �ــا عليــاً 

 الملك ويستبق الناس زعمه، وهو مع ذلك يحتضن نبأ استخلاف عبد
____________________ 

نفس المصدر هذه الرواية والتي قبلها تشير الى الامويين وابـو هريـرة يعـرفهم �سمـائهم وا�ـم بنـو سـفيان  ٢٢٢انظر ص  )١(
ض وبنو مروان ولكنه وفاء منه لاسياده الامويين لم يشأ ان يصرح �م في حديثه مع مروان وهم اول من مشى في خط عري

 .وخلفائه الطيبين ﷐يتنافى مع الانظمة الاسلامية وسيرة الرسول 
 .يريد بذلك ا�م اخذوا بشيء من الحق وشيء من الباطل )٢(

   



٢٦٢ 

للاقرار له �لطاعة ويعده العمـل �خـلاص ونصـيحة، ويتواعـد اهلـه واصـحابه ان هـم خلعـوا يزيـد بـن 
 .معاوية و�يعوا غيره
يوشــــك الفــــرات ان يحســــر عــــن كنــــز مــــن : قــــال ﷐شــــراط الســــاعة، ان النــــبي وروى في �ب ا

 .ذهب، فمن حضره لا يؤخذ منه شيئاً، وفي رواية اخرى، انه يحسر عن جبل من ذهب
لا تقـوم السـاعة حـتى تقتتـل فئتـان عظيمتـان تكـون بينهمـا : قال ﷐وروى ايضاً ان رسول الله 

يمة دعو�ما واحدة، وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهـم يـزعم انـه رسـول مقتلة عظ
ـــاس في  ـــزلازل، ويتقـــارب الزمـــان، وحـــتى يكثـــر المـــال ويتطـــاول الن الله، وحـــتى يقـــبض العلـــم، وتكثـــر ال

 .)١(البنيان وحتى تطلع الشمس من مغر�ا
ير الامــرأة عــن الشــعبي انــه قــال مــر قريبــاً مــن ســنتين فلــم اسمعــه قاعــدت ابــن ع: وروى في �ب خــ

كـــان �س مـــن اصـــحاب رســـول الله فـــيهم ســـعد، فـــذهبوا : غـــير هـــذا قـــال ﷐يحـــدث عـــن النـــبي 
انـه لحـم ضـب فأمسـكوا فقـال رسـول الله  ﷐�كلون مـن لحـم فنـاد�م امـرأة مـن بعـض ازواج النـبي 

 كلوا فانه حلال لا �س به ولكنه ليس من طعامي وقد تكرر:  ﷐
____________________ 

عن هذه الحوادث قبـل وقوعهـا بمئـات السـنين ووقـع الكثـير ممـا اخـبر بـه، فلقـد انحسـر  ﷐لقد اخبر النبي  ٢٣١ص  )١(
ـــترول والـــذهب الاســـود، وكثـــر الـــدجالون الكـــذابون الـــذين يتظـــاهرون �لـــدين  الفـــرات عـــن كنـــوز مـــن الـــذهب وا�ـــر مـــن الب

ويزعمــون ا�ــم يحملــون رســالة الله لعبــاده وهــم يحملــون رســالة اســيادهم اعــداء الاســلام ولا يريــدون ان يــتكلم غــيرهم �ســم 
وتقـارب الزمــان بسـبب الوسـائل الحديثـة الــتي ربطـت العـالم بعضــه بـبعض، وتطـاول النــاس . الـدين كمـا يـزعم بعــض الادعيـاء

 .لبنيان حتى اصبحت البناية الواحدة تتسع للألاف من البشر�
   



٢٦٣ 

 .)١(هذا الحديث في كتاب الاطعمة والاشربة من الصحيح
سمعـت النـبي يقـول يكـون بعـدي اثنـا عشـر امـيراً وقـال كلمـة لم : وروى عن جابر بن سمرة انه قال

 .كلهم من قريش: اسمعها فقال ابي انه قال
لم يقصـد �لخلفـاء الاثـني عشـر امـراء الامـويين لأ�ـم  وآله عليه االله صلىومـن المعلـوم ان النـبي 

اكثــر مــن ذلــك ولا العباســيين ايضــاً لان حكــام الامــويين مــن بعــده اربعــة عشــر حاكمــاً واذا اضــفنا 
الــيهم مــن يســمو�م �لراشــدين بلغــوا ثمانيــة عشــر خليفــة، والعباســيين اكثــر مــن عشــرين حاكمــاً، فــلا 

مـــن ذريتـــه وجـــاء في بعـــض المـــرو�ت الشـــيعية ) ع( علـــى الائمـــة الاثـــني عشـــر ينطبـــق هـــذا العـــدد الا
 .وبعض المرو�ت السنية عن النبي ما يؤكد ا�م هم المعنيون من هذا العدد لا غيرهم

ير في ص  مــن ا�لــد الاول مــن �ريخــه البدايــة والنهايــة مــن اللــف  ١٥٣وقــد اكثــر الحــافظ ابــن كثــ
يتفـق مـع عقيدتـه ليسـد الطريـق علـى الرافضـة علـى حـد تعبـيره بعـد ان  والدوران في �ول الحـديث بمـا

ـــق مـــن الحـــديث المـــذكور الى  ـــق علـــى الاثـــني عشـــر مـــن ذريـــة الرســـول وانطل رأى ان الحـــديث لا ينطب
اســـطورة الســـرداب في ســــامرا وانكـــار الامــــام الثـــاني عشـــر، فقــــال �ن مـــا يعتقــــده الشـــيعة هــــوس في 

قــة لــه ولا عــين ولا اثــر ولم يســتطع ان يكــتم حقــده ونصــبه علــى الــرؤوس وهــذ�ن في النفــوس لا حقي
أهل البيت الذين اذهـب الله عـنهم الـرجس وطهـر نفوسـهم ممـا تحملـه نفـس الحـافظ ابـن كثـير وامثالـه 

 .من الحقد والكذب
ان مــا يســمو�م �لائمــة كــانوا عــاديين كغــيرهم مــن الرعــا� ولــيس فــيهم الا عليــاً لانــه مــن : فقــال

 الحسن حيث سلم الامر لمعاويةالراشدين و 
____________________ 

والضــب حيـــوان اشــبه �لحـــرذون في تفصـــيله قبــيح الشـــكل والمنظـــر يكثــر وجـــوده في البـــوادي ويتخــذ جحـــراً في الرمـــال  )١(
 .يقتات على حشرات البر، وكان الطعام المفضل لعرب الصحراء، وهو من المحرمات عند الشيعة لانه من نوع الحشرات

   



٢٦٤ 

يره، ويبــدو مــن كلامــه ان الحســن انمــا كــان مرضــياً عنــده حيــث ســلم الامــر لمعاويــة لا  ــ علــى حــد تعب
ولم يشـــأ ان يمـــر �لحـــديث كمـــؤرخ يعـــرض . لفضـــائله الـــتي لا تحصـــى ولا لان الرســـول اشـــاد بفضـــله

يره مــن المــؤرخين القــدامى، لم يشــأ ان يمــر بــه بــدون ان يعبــث في �ويلــه ، الحــوادث ولا يحقــق فيهــا كغــ
فقــــــــال ان المــــــــراد �لاثــــــــني عشــــــــر الــــــــذين اخــــــــبر الله �ــــــــم اسماعيــــــــل النــــــــبي حينمــــــــا بشــــــــره بمحمــــــــد 

واخـــبر عـــنهم النـــبي الكـــريم كمـــا جـــاء في روايـــة البخـــاري فقـــال ان المـــراد �ـــم الراشـــدون الاربعـــة  ﷐
م �سمـه ووصـفه وقـد وعمر بن عبد العزيز والباقون من خلفاء بني العباس من غير ان يعين احداً مـنه

أورد هذا الحديث �لاضافة الى البخاري كل من مسـلم في صـحيحه وابي داود في جامعـه واحمـد بـن 
حنبل في مسنده واخرجه الطبراني واضاف اليه لا تضرهم عداوة مـن عـاداهم كمـا رواه اكثـر المحـدثين 

ق علـى العـدد الـذي في مجاميعهم وصحاحهم بصيغ قد يختلف بعضها عن الـبعض الآخـر مـع الاتفـا
 ).ع(ذكر�ه وفي بعضها ما يشير الى ا�م من ذريته بنحو لا ينطبق الا على الائمة الاثني عشر 

ان رســــول الله : وفي �ب مــــا يكــــره مــــن التنــــازع روى عــــن عــــروة عــــن خالتــــه عائشــــة ا�ــــا قالــــت
ان ا� بكـر اذا قـام في مقامـك : مروا ا� بكر يصلي �لناس قالت عائشة قلت: قال في مرضه ﷐

ت عائشـــة قلـــت : لم يســـمع مـــن البكـــاء فمـــر عمـــر يصـــلي، فقـــال مـــروا ا� بكـــر فليصـــل �لنـــاس، قالـــ
قـــولي ان ا� بكـــر اذا قـــام في مقامـــك لم يســـمع النـــاس مـــن البكـــاء فمـــر عمـــر ليصـــلي �ـــم، : لحفصـــة

ت حفصــة، فقــال رســول الله ت حفصــةانكــن لأنــتن صــواحب يوســف مــروا ا� بكــر، ق: ففعلــ مــا  : الــ
كنت لاصيب منك خيراً، وتكرر هذا الحديث �ـذا الـنص، وبمـا هـو قريـب منـه في ا�لـدات الاربعـة 

 .)١(من الصحيح للبخاري
____________________ 

 . ٤ج /  ٢٦١انظر ص  )١(
   



٢٦٥ 

ان : وفي �ب دعاء امته الى التوحيد، روى البخاري عن عمرة بن عبد الـرحمن، ان عائشـة قالـت
النـبي بعـث رجـلاً علـى سـرية، وكـان يقـرأ لاصـحابه في صـلاته فيخـتم بقـل هـو الله احـد، فلمـا رجعـوا 

فة الـرحمن وا� فقال سلوه لاي شيء كان يصنع ذلك فسألوه فقال لا�ا صـ ﷐ذكروا ذلك للنبي 
  .)١(اخبروه ان الله يحبه ﷐احب ان أقرأ �ا، فقال النبي 

ـــــــول الله انمـــــــا قولنـــــــا لشـــــــيء روى عـــــــن معاويـــــــة بـــــــن ابي ســـــــفيان انـــــــه سمـــــــع النـــــــبي : وفي �ب ق
لا يــزال مــن امـتي امــة قائمــة �مــر الله مـا يضــرهم مــن كـذ�م ولا مــن خــالفهم حــتى �تي : يقـول ﷐

أمر الله وهم علـى ذلـك، واضـاف الى ذلـك ان مالـك بـن يخـامر سمـع معـاذاً يقـول وهـم �لشـام فقـال 
  .)٢(هذا مالك يزعم انه سمع معاذاً يقول، وهم �لشام: معاوية

كنـت ا�م : عن ابي سلمة بن عبد الـرحمن، ان عائشـة قالـت وفي �ب الصلاة على الفراش روى
ورجلاي في قبلتـه، فـاذا سـجد غمـزني فقبضـت رجلـي، فـاذا قـام بسـطتها  ﷐بين يدي رسول الله 

والبيوت ليس فيها مصباح، وهذه الروايـة مـن المكـررات في البخـاري، فقـد رواهـا عـن السـيدة عائشـة 
  .)٣(التي تنص على ان مرور الكلب والحمار بين يدي المصلي يقطع الصلاة بمناسبة ذكره للرواية

____________________  
وعائشـة تعـرف ذلـك جيـداً، ولكنهـا لمـا سمعـت ) ع(الرجل الذي اخبرت عنه السيدة عائشـة هـو علـي بـن ابي طالـب ) ١(

  .ان الله يحبه منعها حقدها عليه ان تصرح �سمه: النبي يقول
بي الشـام �ـذه الفضــيلة لا�ـا عاصـمة معاويـة الحـريص علـى احكــام الله وشـريعته واهلهـا كـانوا مـن اتباعــه لقـد خـص ) ٢( النـ

  .وغيرهم من هذه الشجرة المباركة» حبابه«المناصرين له، وفيها ولده يزيد، وهشام بن عبد الملك، والوليد صاحب 
  . ١ج  ٨٠انظر ص ) ٣(

    



٢٦٦ 

ــت وفي �ب مباشــرة الحــائض روى عــن عائشــة كنــت اغتســل ا� والنــبي مــن ا�ء واحــد : ا�ــا قال
كانـت : وكلا� جنب، وكان �مرني وا� حائض فأئتزر فيباشرني وا� حائض، وروى عنهـا ا�ـا قالـت

ــــزر في فــــور حيضــــتها، ثم يباشــــرها،  ــــأراد رســــول الله ان يباشــــرها امرهــــا ان �ت احــــدا� اذا حاضــــت ف
  .واضافت الى ذلك وايكم يملك اربه

  .)١(ذا المضمون عن ميمونة ايضاً وروى ه
� رسـول الله، لـو اتخـذ� : وافقني ربي في ثلاث، قلـت: وروى عن انس ان عمر بن الخطاب قال

لـو أمـرت : من مقام ابراهيم مصلى، فنزلت، واتخذوا من مقـام ابـراهيم مصـلى وقلـت لـه � رسـول الله
جـــاب، وقلـــت لهـــن عســـى ربـــه ان نســـائك ان يحتجـــبن، فانـــه يكلمهـــن الـــبر والفـــاجر فنزلـــت آيـــة الح

  .)٢(طلقكن ان يبدله ازواجاً خير منكن فنزلت هذه الآية
____________________  

، وكلمة المباشرة تعني ان النبي ص كان يسـتعملهن في حـال الحـيض كمـا يسـتعمل الرجـل المـرأة  ٦٤نفس المصدر ص ) ١(
فتح الباري بقصد بيان الحكم الشرعي علـى حـد تعبـيره،  ما عدا الوطء كما نص على ذلك ابن حجر في ا�لد الاول من

وهـــو ارفـــع شـــأ�ً مـــن ان تغلبـــه شـــهوته وتضـــطره الى مباشـــر�ن في حـــال  ﷐وهـــذه الروايـــة مـــن المكـــذو�ت علـــى الرســـول 
كـان ان يبـين الحكـم الحيض مـع العلـم �نـه لـو احتـاج الى النسـاء يمكنـه اسـتعمال غـير الحـائض مـن نسـائه الكثـيرات، و�لام

  .ويضعه في المستوى الذي يترفع عنه الكثير من الناس. الشرعي بغير هذا الاسلوب الذي يتنافى مع مكانته
ويبدو من هذه الرواية ان الآية الاخيرة هي مـن كـلام عمـر بـن الخطـاب بماد�ـا وهيئتهـا، وان  ١/ ج /  ٨٣انظر ص ) ٢(

بــدون تغيـير او تحريــف، وفي ذلــك مــا يؤكـد ان الروايــة المــذكورة وضــعت لا�رة . الله الله انزلهـا كمــا نطــق �ــا ابـو حفــص رحمــه
الشــبه حــول القـــرآن وان بعضــه مـــن صــنع الصـــحابة كمــا يـــرى الحاقــدون مـــن اعــداء الاســـلام ولــيس بغريـــب علــى الامـــويين 

�ــا طرفــة عــين ابــداً كمــا يــدل علــى ذلــك �ريخهــم  لا�ــم لم يؤمنــوا ﷐وانصــارهم ان يــوفروا الاجــواء للتشــكيك برســالة محمد 
  .الطويل
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في مرضـه الـذي مـات فيـه  ﷐خـرج رسـول الله : وروى عن عكرمة، ان عبد الله بن عباس قـال
انـه لــيس مـن النـاس احـد امــن : عاصـباً رأسـه بخرقـة، فقعـد علــى المنـبر فحمـد ربـه واثــنى عليـه، ثم قـال

ن ابي بكر بـن أي قحافـة، ولـو كنـت متخـذاً خلـيلاً لاتخـذت ا� بكـر خلـيلاً، علي في نفسه وماله م
  .)١(ولكن خلة الاسلام افضل، سدوا كل خوخة في المسجد غير خوخة ابي بكر

لما مـرض رسـول الله مرضـه الـذي مـات فيـه، : وفي �ب صلاة المريض روى عن عائشة ا�ا قالت
ن ا� بكـــر رجـــل اســـيف اذا قـــام مقامـــك لم يســـتطع مـــروا ا� بكـــر يصـــلي �لنـــاس، فقيـــل لـــه ا: قـــال

في نفســه  ﷐الصـلاة، فأعادهــا علــيهم ثــلا�ً فخـرج ابــو بكــر وبعــد ان شـرع في الصــلاة وجــد النــبي 
خفة فخـرج يتهـادى بـين رجلـين كـأني انظـر الى رجليـه تخطـان مـن الوجـع، فـأراد ابـو بكـر ان يتـأخر، 

ان ا� بكـر كـان يصـلي بصـلاة النـبي : جلس الى جانبـه، وقـال الاعمـشفأومأ اليه النبي ان مكانك و 
  .)٢(والناس �تمون �بي بكر

وفي �ب الحـــراب والـــورق يـــوم العيـــد، روى عـــن عـــروة عـــن خالتـــه عائشـــة ا�ـــا قالـــت دخـــل علـــي 
دخل وعندي جاريتان تغنيان بغنـاء بغـاث فاضـطجع علـى الفـراش وحـول وجهـه، فـ ﷐رسول الله 

  ابو بكر فانتهرني،
____________________  

  .نفس المصدر ١٩٩) ١(
وهل يتفق هذا الالحاح الاكيـد مـن الرسـول علـى ان يتـولى الصـلاة مكانـه ابـو بكـر كمـا تـدل  ١٢٢نفس المصدر ص ) ٢(

تفــق هـذا الالحــاح علـى ذلــك المـرو�ت الكثــيرة عـن الســيدة عائشـة الــتي رواهـا البخــاري عنهـا �شــكال مختلفـة متباينــة، هـل ي
على ابي بكر للصلاة �لناس مع خروج النبي متوكئاً على علي والعباس وهو في حالة المرض الشديد كما تـنص علـى ذلـك 
هـذه الروايـة بمجـرد ان دخـل الرجـل في الصـلاة، الا ان يكـون خروجـه وهـو �ـذه الحالـة ليخـتم حياتـه مؤتمـاً �بي بكـر ويقبـل 

  .لصلاة التي وفق لها في آخر لحظة من حياتهعلى الله قريرالعين �ذه ا
    



٢٦٨ 

دعهمـا، فلمـا غفـل غمز�مـا : ، فأقبـل عليـه رسـول الله وقـال ﷐وقال مزمـارة الشـيطان عنـد النـبي 
ــبي  تشــتهين تنظــرين  ﷐فخرجتــا، وكــان يــوم عيــد، يلعــب فيــه الســودان �لــورق والحــراب، فقــال الن

دونكــم � بــني ارفــدة حــتى اذا مللــت قــال : فقلــت نعــم، فأقــامني وراءه خــدي علــى خــده، وهــو يقــول
  .حسبك قلت نعم

دخـل ابـو بكـر وعنـدي جاريتـان تغنيـان : وروى ايضاً عن هشـام عـن ابيـه عـروة ان عائشـة قالـت
، فقــال  ﷐ممــا تقاولــت الانصــار يــوم بغــاث، فقــال ابــو بكــر مــزامير الشــيطان في بيــت رســول الله 

  .)١(� ا� بكر ان لكل قوم عيداً وهذا عيد�:  ﷐رسول الله 
 �ب اذا قال المشرك عنـد المـوت لا إلـه الا الله، روى عـن ابـن شـهاب ان سـعيد بـن المسـيب وفي

فوجـد عنـده ا� جهـل، وعبـد الله بـن  ﷐اخبره، انه لما حضـرت ا� طالـب الوفـاة جـاءه رسـول الله 
�ــا عنـد الله، فقــال ابــو  � عــم قـل لا إلــه الا الله اشــهد لـك: ابي اميـة بــن المغـيرة، فقــال لــه رسـول الله

� ا� طالب أترغب عن ملـة عبـد المطلـب، فلـم يـزل رسـول الله يعرضـها عليـه، وهمـا : جهل وعبد الله
لا : يعودان بتلك المقالة حتى قـال ابـو طالـب آخـر مـا كلمهـم بـه انـه علـى ملـة ابـراهيم وابى ان يقـول

  :لم انه عن ذلك، فأنزل الله تعالى فيه اما والله لاستغفرن لك ما: إله الا الله، فقال رسول الله
____________________  

من المصـدر السـابق، وكـان مـن المفـروض علـى البخـاري كمحـدث قـد اختـار جامعـه مـن آلاف الاحاديـث  ١٥٩ص ) ١(
بي العظــيم وكأنــه آ ﷐المرويــة عــن النــبي  ــ لــة بيــد امــرأة يحـــاول ان يتجنــب تــدوين هــذا النــوع مــن المـــرو�ت الــذي يصــور الن

ارضاءها ولو بحضور مجالس الغناء والرقص، والوقوف الى جانبها على الشرفات لترى المغنيـات الراقصـات يلعـبن في مواسـم 
الاعياد، ان الرسول لاعظم من ان ينحط الى هذه المستو�ت التي ترفع عنها ابو بكر وعمـر، كمـا نصـت علـى ذلـك تلـك 

  .المرو�ت
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  .)١()وا�ين آمنوا معه ان �ستغفروا �لم��� و�و �نوا ذوي قر�ما �ن �لن� (
لقد اسند الزهري هذه الروايـة الى سـعيد بـن المسـيب وهـي مـن جملـة موضـوعاته الـتي كـان يتقـرب 
ير بعيــد عليــه ان يضــع لهــم هــذا الحــديث، بعــد ان  �ــا للامــويين لانــه كــان مــن اتبــاعهم وقضــا�م، وغــ

لا تشــد الرحــال الا الى ثلاثــة مســاجد المســجد الحــرام، ومســجد المدينــة : نســب الى الرســول انــه قــال
  .)٢(والمسجد الاقصى، وان الصخرة التي وضع رسول الله قدمه عليها تقوم مقام الكعبة

ويهمهم اكثـر مـن أي شـيء تـرويج المـرو�ت الـتي تضـع ا� طالـب في صـفوف المشـركين وتمـنح ا� 
صــــديقين المـــؤمنين مـــع العلـــم �ن الـــذين وصـــفوا ا� طالــــب ســـفيان زعـــيم الاســـرة الامويـــة صـــفات ال

�لشـــرك لم يســـتطيعوا ان يتنكـــروا لجهـــوده الـــتي بـــذلها في ســـبيل الرســـول ودعوتـــه، والـــذين وصـــفوا ا� 
سـفيان �لاســلام لم يفلحــوا في كــتم مكائــده ودسائســه الـتي بــذلها لتقــويض دعــائم الاســلام حــتى بعــد 

  .اسلامه المزعوم
ــتوفي �ب بــدء الــو  أول مــا بــدأ بــه رســول الله مــن الــوحي الــرؤ� : حي روى عــن عائشــة ا�ــا قال

الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤ� الا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب اليه الخـلاء، فكـان يخلـو 
  بغار حراء فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد قبل ان ينزع الى أهله ويتزود لذلك، ثم

____________________  
  .٢٣٥المصدر السابق ص ) ١(
، لقد وضع الزهري هذا الحديث استجابة لطلب عبد الملك حينمـا منـع النـاس مـن  ٢ج  ٨انظر �ريخ اليعقوبي ص ) ٢(

نى علــى الصــخرة قبــة وأمــر النــاس ان يطوفــوا  الحــج الى مكــة في عهــد ابــن الــزبير، وبعــد ان اذاع حــديث الزهــري بــين النــاس بــ
  .عبة في موسم الحجحولها كما يطوفون حول الك
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يرجع الي خديجة فيتزود لمثلها حتى جاء الحق وهـو في غـار حـراء، فجـاءه الملـك، فقـال اقـرأ فقـال مـا 
ا� بقــارئ، قـــال فاخـــذني فغطـــني حـــتى بلـــغ مـــني الجهــد، ثم أرســـلني فقـــال اقـــرأ، قلـــت مـــا ا� بقـــارئ، 

�ســـم ربـــك الـــذي خلـــق خلـــق  فاخـــذني فغطـــني الثانيـــة حـــتى بلـــغ مـــني الجهـــد، ثم ارســـلني، فقـــال اقـــرأ
ت  الانسـان مــن علــق اقــرأ وربــك الاكـرم، فرجــع �ــا رســول الله يرجــف فـؤاده، فــدخل علــى خديجــة بنــ
: خويلد � فقال زملوني وكررها ثلا�ً حتى ذهب عنـه الـروع فـأخبر زوجتـه خديجـة �لخـبر، وقـال لهـا

ت خديجــة انــك لتصــل الــرحم وتحمــل . الله ابــداً كــلا والله لا يخزيــك : لقــد خشــيت علــى نفســي فقالــ
الكــل وتكســي المعــدوم، وتقــري الضــيف، وتعــين علــى نوائــب الــدهر، ثم انطلقــت بــه الى عمهــا ورقــة 
ت بــه الشــيخوخة حــدها  بــن نوفــل بــن عبــد العــزى، وكــان قــد تنصــر، وكتــب الانجيــل �لعبرانيــة وبلغــ

، اجابــه ان هــذا الــذي تــرى هــو النــاموس الــذي مــا اصــابه ﷐الاقصــى، وبعــد ان قــص عليــه النــبي 
او مخرجـي : انزل على موسى ليتـني فيهـا جـذعاً ليتـني اكـون حيـاً اذ يخرجـك قومـك، فقـال رسـول الله

لم �ت رجـــل قـــط بمثـــل مـــا جئـــت بـــه الاعـــودي، وان يـــدركني يومـــك أنصـــرك نصـــراً : هـــم؟ قـــال نعـــم
  .)١(مؤزراً 

ارســل ملــك المــوت : ســة عــن أبي هريــرة انــه قــالوروى في �ب مــن احــب الــدفن في الارض المقد
  الى موسى فلما جاءه صك ملك الموت وجهه،

____________________  
بي  ٧و  ٦، ص  ١انظــر ج ) ١( ص هــذا الحــديث بصــراحة ان النــ مــع تلــك الآ�ت مــن القــرآن الكــريم، كــان  ﷐وقــد نــ

ت اليــه، ومــن شــاكاً في امــره، وخائفــاً مــن مصــيره، ولم يطمــئن علــ ى نفســه الا بعــد ان بشــره ورقــة بــن نوفــل �لنبــوة الــتي انتهــ
�حية السند فان راوي هذا الحديث يحيى بن بكير وهو ليس من الموثوق �م عند المؤلفين في الرجال، كما نص على ذلك 

  .الذهبي في الميزان، وابن حجر في �ذيب التهذيب
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تني الى عبــد لا يريــد المــوت فــرد الله عليــه عينــه، وقــال ارجــع ففقــأ عينــه فرجــع الى ربــه، فقــال لــه ارســل
أي رب : فقل له يضع يده على متن ثور، فله بكل ما غطت به يـده بكـل شـعرة سـنة، قـال موسـى

فـــالآن، فســـأل الله ان يدنيـــه مـــن الارض المقدســـة رميـــة حجـــر، قـــال : ثم مـــاذا، قـــال ثم المـــوت، قـــال
  .)١(لى جاب الطريق عند الكثيب الاحمرفلو كنت ثم لاريتك قبره ا: رسول الله

بينما رجـل راكـب علـى : قال ﷐وروى في �ب استعمال البقر للحراثة عن ابي هريرة ان النبي 
ت للحراثــة، قــال النــبي: بقــرة التفتــت اليــه وقالــت لــه ت بــه ا� و ابــو : اني لم اخلــق لهــذا بــل خلقــ آمنــ

مــن لهــا يــوم الســبع، يــوم لا راعــي لهــا : الراعــي، فقــال الــذئب بكــر وعمــر، واخــذ الــذئب شــاة فتبعهــا
آمنت ا� وابو بكر وعمر، قال ابو سلمة راوي الحـديث عـن ابي هريـرة، ومـا همـا : غيري، فقال النبي

  .)٢(يومئذ في القوم، أي حينما حدث الرسول �ذا الحديث لم يكو� معه
لـه ولعلـي بـن عبـد الله آئتيـا ا� سـعيد  وفي �ب مسخ الغبار روى عن عكرمة ان ابـن عبـاس قـال

  فاسمعا من حديثه، فأتياه وهو وأخوه في
____________________  

، وكثـير منهـا لا يجـد  ﷐، وان المتتبع في مرو�ت ابي هريرة يجده فنا�ً في مرو�ته التي ينسبها الى الرسـول ٢٣٢ص ) ١(
ت هــذه الروايـة علــى شــيء، فا�ــا تـدل علــى ان موســى قــد بلـغ بــه الحمــق الى حــد  الباحـث مفــراً مــن التشـكيك بــه، وان دلــ
افقده وعيه فبطش بملك الموت ولطمه لطمـة افقدتـه عينـه، واضـطر ان يراجـع ربـه شـاكياً مـن هـذا النـبي الـذي يـرفض تنفيـذ 

  .أوامره ويبطش برسله
ــر روا�ت ابي هريــــرة في صــــحيح البخـــاري مــــن النــــوع الــــذي لـــيس لــــه شــــبه في الســــنة ولا في ٢مـــن ج  ٤٥ص ) ٢( ، واكثــ

الكتاب، ولا يؤيده العقل، ولعل هذا النوع من المرو�ت من الوعاء الذي لم يحدث به في عصر الصحابة ولو حدثهم �ذه 
  .الاحاديث في ذلك العصر لقطعوا بلعومه على حد تعبيره
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حــائط لهمــا يســقيانه، فلمــا رآ� جــاء فــاحتبى وجلــس، فقــال كنــا ننقــل لــبن المســجد لبنــة لبنــة، وكــان 
تقتلـه الفئـة : ومسـح عـن رأسـه الغبـار، وقـال ويـح عمـار ﷐عمار ينقل لبنتين، فمـر بـه رسـول الله 

  .)١(الباغية عمار يدعوهم الى الله ويدعونه الى النار
ــبي وروى في �ب طلــب  : قــال ســليمان بــن داود: قــال ﷐الولــد للجهــاد عــن ابي هريــرة ان الن

لأطــوفن الليلــة علــى مائــة امــرأة كلهــن �تي بفــارس، فلــم تحمــل مــنهن الا امــرأة واحــدة جــاءت بشــق 
  .)٢(لجاهدوا في سبيل الله فرسا�ً أجمعون: رجل، والذي نفس محمد بيده لو قال ان شاء الله

ان بن داود كان من انبياء الله الصالحين، وقد وهبـه الله ملكـاً لـيس لأحـد مثلـه، فسـخر ان سليم
لـــه الجــــن والانـــس، وعلمــــه منطــــق الطـــير وجميــــع الحيـــوا�ت، ولــــيس علــــى الله بمحـــال ان يعطيــــه قــــوة 
عشـرات الرجــال ويمــدد لــه في ليلتــه، ليســتطيع ان يقــوم بعمليـة الجــنس مــع مائــة امــرأة في ليلــة واحــدة، 

ذلــك بمحــال عقــلاً ولكــن مقــام النبــوة اسمــى وأعلــى مــن أن ينحــدر بصــاحبه الى هــذا المســتوى  لــيس
الـــذي لا يليـــق حـــتى �لحيـــوا�ت وهـــل بلـــغ �ـــذا النـــبي الكـــريم الغـــرور الى حـــد انـــه اصـــبح يـــرى نفســـه 
مستطيعاً لان يحقق هذه الاعجوبة بغير مشيئة الله سبحانه، فينشئ جيشاً مؤلفـاً مـن مائـة فـارس في 
ليلــة واحــدة، مــع العلــم �ن هــذا الزمــان لايتســع للاتصــال بمائــة امــرأة، ومهمــا كــان الحــال فــا� يغفــر 
لمحمد بن اسماعيل البخاري، لو انه ترك هـذا الحـديث مـع السـتماية الـف الـتي اختـار منهـا صـحيحه، 

  .لكان من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه
____________________  

م ان الـــذين كـــانوا يدعونـــه الى النـــار هـــم الـــذين حـــاربوه في البصـــرة وقتلـــوه في صـــفين لانـــه دعـــاهم الى الجنـــة ومـــن المعلـــو ) ١(
ــى رأســــهم معاويــــة وابــــن العــــاص وزمر�مــــا، الــــذين روى عــــنهم البخــــاري في صــــحيحه عشــــرات  والرجــــوع عــــن ضــــلالهم وعلــ

  .الروا�ت
  . ٢، ج  ١٤١و  ١٣٩ص ) ٢(
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تقـاتلون اليهـود حـتى : قـال ﷐د الله بـن عمـر ان رسـول الله وروى في �ب قتال اليهود عن عبـ
  .هذا يهودي ورائي فاقتله: يختبئ احدهم وراء الحجر، فيقول الحجر � عبد الله

لا تقوم الساعة حتى تقـاتلوا اليهـود، وحـتى يقـول الحجـر وراءه : وروى عن أبي هريرة ان النبي قال
  .دي ورائي فاقتلهاليهودي، � مسلم هذا يهو 

الـذي لا ينطـق عـن الهـوى، وقـد ظهـرت  ﷐ولا بد ان يجيء هذا اليوم الـذي وعـد بـه الرسـول 
  .تباشيره بعدوا�م الاخير الذي هيأه لهم المستعمر الغادر، ومكنهم من تشريد شعب �سره

ــبي  كــان قــد تخلــف عــن النــبي ) ع(عليــاً  عــن ســلمة بــن الاكــوع ان ﷐وروى في �ب لــواء الن
ا� اتخلف عن رسول الله، ثم خرج ولحق به، فلما كان : في غزوة خيبر لرمد اصاب عينه فقال ﷐

لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله :  ﷐مساء الليلة التي فتحت في صباحها خيبر قال رسول الله 
 ا�لد الثالث بز�دة ويحبـه الله ورسـوله، فبـات النـاس يـدكون ليلـتهم ايهـم يعطاهـا، ورسوله، ورواها في

) ع(لعلـــي  ﷐فلمـــا اصـــبح النـــاس غـــدوا علـــى رســـول الله، وكلهـــم يرجوهـــا، فأعطاهـــا رســـول الله 
  :ورواها عن طريق سهل بن سعد، مع الز�دة التالية

ق النــبي في عينــه فــبرأ مــن ســاعته، ثم اخــذ الرايــة وتم الفــتح  ﷐ ان عليــاً كــان أرمــد العــين، فبصــ
  .)١(على يده

كان في بني اسرائيل رجـل قتـل تسـعة وتسـعين : قال ﷐وروى عن أبي سعيد الخدري ان النبي 
  انسا�ً، ثم خرج فأتى راهباً، فسأله هل

____________________  
  . ٢ج  ١٦٦و  ١٦١و  ١٥٧انظر ص ) ١(
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ت قريــة كــذا، وكــذا، فادركــه المــوت فمــال : مــن توبــة؟ قــال لا فقتلــه، فجعــل يســأل، فقــال لــه رجــل ائــ
بصــدره نحوهـــا، فاختصـــمت فيـــه ملائكـــة الرحمــة وملائكـــة العـــذاب، فـــأوحى الله الى هـــذه ان تقـــربي، 

  .)١(له وأوحى الى هذه ان تباعدي، وقال قيسوا ما بينهما فوجد الى هذه اقرب بشبر فغفر
ان موسى كان رجـلاً حييـاً يتسـتر كـي لا يـرى مـن : قال ﷐وروى عن ابي هريرة ان رسول الله 

جلـــده شـــيء اســـتحياء منـــه، فـــآذاه مـــن آذاه مـــن بـــني اســـرائيل، فقـــالوا مـــا اســـتتر هـــذا الا مـــن عيـــب 
وا فيـه، فخـلا يومـاً وحـده ووضـع بجلده، امـا بـرص، وامـا ادره، وامـا آفـة، وان الله اراد ان يبرئـه ممـا قـال

ثيابـــه علـــى الحجـــر، ثم اغتســـل، فلمـــا فـــرغ اقبـــل الى ثيابـــه ليأخـــذها، وان الحجـــر عـــدا بثوبـــه، فأخـــذ 
ثـــوبي حجـــر، ثـــوبي حجـــر، ثم انتهـــى الى مـــلأ مـــن بـــني : موســـى عصـــاه وطلـــب الحجـــر وجعـــل يقـــول

لى الحجر فاخذ ثوبه فلبسـه، وطفـق اسرائيل فرأوه عر��ً احسن مما خلق الله وابرأه مما يقولون، وقام ا
�لحجــر ضــر�ً بعصــاه، والله ان �لحجــر لنــد�ً مــن اثــر ضــربه ثــلا�ً او أربعــاً او خمســاً، كمــا جــاء في 

  :الرواية، واضاف الى ذلك ان الآية
ِ  ياَ( ـا قـَا�وُا وَ َ�نَ عِنـْدَ ا�� ُ ِ�م� هُ ا��

َ
أ يـنَ آذَوْا ُ�ـوَ� َ�ـَ�� ِ

ينَ آمَنُوا لاَ تَُ�ونوُا َ��� ِ
هَا ا�� ��

َ
� 

 ً   .)٢(نزلت �ذه المناسبة)وجَِيها
اذا مـــر بـــين يـــدي احـــدكم شـــئ : قـــال ﷐وروى في �ب صـــفة ابلـــيس عـــن ابي هريـــرة ان النـــبي 

  .صلي فليمنعه، فان ابى فليقاتله، فانما هو شيطانوهو ي
  اذا نودي �لصلاة ادبر: وروى ايضاً عن ابي هريرة ان الرسول قال

____________________  
ولا شــك في ان هــذه الروايــة وامثالهـــا مــن صــنع المرتزقـــة الــذين كــانوا يتقربــون للحكـــام الســفاكين بمثــل هـــذه  ٢٦١ص ) ١(

  .ان التوبة تدفع عنهم مسؤولية جرائمهم مهما كان نوعها المرو�ت التي تصور لهم
  .٢٤٧ص ) ٢(

    



٢٧٥ 

اذا سمعـــتم �يـــق الحمـــار فتعـــوذوا �� مـــن : الشـــيطان ولـــه ضـــراط، وفي روايـــة �نيـــة عنـــه ان النـــبي قـــال
  .)١(الشيطان، فانه رأى شيطا�ً وان الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب او صورة

كمـــل مـــن الرجـــال كثـــير، ولم يكمـــل مـــن النســـاء الا : قـــال ﷐وروى عـــن ابي موســـى ان النـــبي 
آســية امـــرأة فرعـــون، ومـــريم بنـــت عمـــران، وان فضـــل عائشـــة علـــى النســـاء كفضـــل الثريـــد علـــى ســـائر 

  .الطعام، وهذا الحديث من المكررات في صحيح البخاري
ــبي ) ع(وروى عــن علــي  نســائها مــريم ابنــة عمــران، وخــير نســائها خــير : يقــول ﷐انــه سمــع الن
  .)٢(خديجة بنت خويلد

ــــــــــبي  ــــــــــرة ان الن ــــــــــة والاســــــــــلام عــــــــــن ابي هري ــــــــــه في الجاهلي وروى في �ب مــــــــــن انتســــــــــب الى آ�ئ
� بني عبد مناف اشتروا انفسكم من الله � بني عبد المطلب اشتروا انفسكم من الله، � : قال ﷐

تر� انفسـكما مــن اّ�، ام الـزبير بـن العــوام  تر� انفسـكما اشــ عمـة رســول الله، و� فاطمـة بنـت محمد اشــ
  .فاني لا املك لكم من الله شيئاً، سلاني من مالي شيئاً 

هذه الرواية تتفق مع روح الاسلام، ومع القرآن الكريم، فالقرابة والصحبة لا يغنيـان مـن الله شـيئاً 
ينتـــه عمـــا �ـــى عنـــه الله، وقـــد اكـــدت هـــذا المعـــنى طائفـــة مـــن  اذا لم يعمـــل الانســـان بمـــا امـــر الله ولم

  .دو�ا الكليني في مختلف المناسبات) ع(المرو�ت عن الائمة 
____________________  

  . ٢، ج  ٢٢٨و  ٢٢٧و  ٢٢٥و  ٢٢٢ص ) ١(
ــبات ٢٥٣و  ٢٤٨ص ) ٢( ـــ ــــف المناسـ ــاء في مختلــ ــيل النســــ ـــ ــــق بتفضــ ــــديث المتعلــ ــــاري الحــ ــــد روى البخــ ـــــأن ا. ، لقــ ــــبي وكـ لنـــ
ارضاء لعائشة ذكرها في معرض حديثه عـن آسـيه ومـريم، ولم يفضـلها علـى احـد مـن النسـاء الا بمقـدار مـا للثريـد مـن  ﷐

  .فضل على بقية المآكل، ولو كانت افضل من غيرها لما عدل عن اسلوبه الاول
    



٢٧٦ 

بعثـــه علـــى جـــيش ذات  ﷐وفي �ب فضـــائل ابي بكـــر، روى عـــن عمـــرو بـــن العـــاص ان النـــبي 
وســأله أي النـــاس احـــب اليــك، فقـــال مـــن النســاء عائشـــة، ومـــن  ﷐السلاســل، فـــأتى رســـول الله 
  .عمر بن الخطاب وعد رجالاً : ثم من؟ قال: الرجال ابوها، قال ابن العاص

لــيلاً لاتخـــذت ا� بكــر، ولكنـــه لـــو كنــت متخـــذاً خ: قــال ﷐وروى عــن ابـــن عبــاس، ان النـــبي 
  .اخي وصاحبي

فامرها ان ترجـع اليـه قالـت  ﷐وروى عن محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه، ان امرأة اتت النبي 
  .فأتي ا� بكر: ارأيت ان جئت ولم اجدك، كأ�ا تعني الموت كما جاء في الرواية، قال

ان للجنـة ابـوا�ً فمـن كـان مـن اهـل الصـلاة : قـال ﷐ وروى عن أبي هريـرة ايضـاً ان رسـول الله
دخل من �ب الصلاة، ومـن كـان مـن اهـل الصـيام دخـل مـن �بـه، ومـن كـان مـن المتصـدقين دخـل 
مـــن �ب الصـــدقات، ومـــن كـــان مـــن ا�اهـــدين دخـــل مـــن �ب الجهـــاد، امـــا ابـــو بكـــر فانـــه يـــدعى 

ة التــــيمم كــــان الفضــــل الاول في نزولهــــا لابي بكــــر، و�ــــذه لــــدخول الجنــــة مــــن جميــــع ابوا�ــــا، وان آيــــ
ما هـي �ول بـركتكم � آل ابي بكـر، الى غـير ذلـك مـن المـرو�ت : المناسبة، قال له اسيد بن الحضير
  .)١(التي اوردها البخاري في فضله

قـــــال النـــــبي : وفي �ب فضـــــائل عمـــــر روى عـــــن محمد بـــــن المكنـــــدر عـــــن جـــــابر بـــــن عبـــــد الله قـــــال
مـن هـذا فقـال : رأيتني ادخل الجنة فاذا ا� �رميصاء امرأة ابي طلحـة، وسمعـت خشـفة، فقلـت ﷐

  هذا بلال، ورأيت قصراً بفنائه جارية، فقلت لمن هذا فقال لعمر، فاردت ان ادخله لانظر اليه
____________________  

  .٢٩٠و  ٢٩٨و  ٢٨٨و  ٢٨٧انظر ص ) ١(
    



٢٧٧ 

  .�بي انت وامي � رسول الله اعليك اغار: فقال عمر فذكرت غيرتك،
وروى عن انس بن مالك، ان النبي صعد على جبل احد ومعه ابو بكر وعمـر وعثمـان، فرجـف 

  .اثبت احد، فما عليك الا نبي وصديق وشهيدان: �م، فضربه النبي برجله، وقال له
كان فيمن كـان قـبلكم قـوم يكلمـون وليسـوا �نبيـاء   لقد: قال ﷐وروى عن أبي هريرة ان النبي 

  .)١(فان يكن من امتي منهم احد فعمر بن الخطاب
ــبي  دخــل حائطــاً وامــره ان  ﷐وروى في �ب فضــائل عثمــان عــن ابي موســى الاشــعري، ان الن

عبـد الله بـن  يكون على �ب الحائط فدخل ابو بكر وعمر وعثمان فاذن لهم وبشـرهم �لجنـة، وقـال
ـــترك اصـــحاب : عمـــر كنـــا في زمـــن رســـول الله، لا نعـــدل �بي بكـــر احـــداً، ثم عمـــر، ثم عثمـــان، ثم ت

  .رسول الله لا نفاضل بينهم
وروى ان رجلاً من اهل مصر حج البيت فرأى قوماً جلوسـاً، فقـال مـن هـؤلاء؟ قـالوا هـؤلاء مـن 

اني ســائلك عـــن شـــيء : قــريش، قـــال فمــن الشـــيخ فـــيهم؟ قــالوا عبـــد الله ابــن عمـــر قـــال � بــن عمـــر
نعـــم قـــال هـــل تعلـــم انـــه تغيـــب عـــن بـــدر؟ ولم : فحـــدثني، هـــل تعلـــم ان عثمـــان فـــر يـــوم احـــد؟ قـــال

بر قــال ابــن : نعــم قــال: هــل تعلــم انــه تغيــب عــن بيعــة الرضــوان؟ قــال: م قــاليشــهدها قــال نعــ الله اكــ
تعــال ابــين لــك، امــا فــراره يــوم احــد، فاشــهد ان الله عفــا عنــه وغفــر لــه، وامــا تغيبــه عــن بــدر، : عمــر

ت رســول الله  ــ ت مريضــة، فقــال لــه رســول الله ﷐فانــه كــان تحتــه بن ــ ن ان لــك اجــر رجــل ممــ: وكان
شــهد بــدراً وســهمه، وامــا تغيبــه عــن بيعــة الرضــوان فلــو كــان احــد اعــز بــبطن مكــة مــن عثمــان لبعثــه 

  مكانه فبعث رسول الله عثمان، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان
____________________  

  .٢٩٥و  ٢٩٤و  ٢٩٢، ص ٢نفس المصدر، ج ) ١(
    



٢٧٨ 

  .)١(عثمان فضرب �ا على يده وقال، هذه لعثمانهذه يد : الى مكة، فقال رسول الله بيده اليمنى
ت البــاكر لا تــنكح حــتى : قــال ﷐وجــاء في �ب النكــاح مــن صــحيح البخــاري، ان النــبي  البنــ

ــزوج مــن  تســتأذن، والثيــب حــتى تســتأمر واضــاف الى ذلــك البخــاري، ان البكــر إذا لم تســتأذن ولم تت
واقام شاهدي زور عند القاضي فحكـم لـه تصـبح زوجـة شـرعية احد وادعى رجل �نه تزوجها زوراً، 

اذا احتـال انسـان بشـاهدي زور علـى تـزويج امـرأة فاثبـت القاضـي : له ويصح وطؤها، ومضـى يقـول
نكاحهـــا والـــزوج يعلـــم �نـــه لم يتزوجهـــا ولم يتعـــرف عليهـــا، فانـــه يســـعه هـــذا النكـــاح ويحـــل لـــه وطؤهـــا 

  .)٢(والمقام معها ولو علم ببطلان ذلك
الفتنة ههنا الفتنة ههنا مـن حيـث : قام الى جنب المنبر وقال ﷐وروى في �ب الفتن ان النبي 

ــبي  وقــف هــو مســتقبل المشــرق،  ﷐يطلــع قــرن الشــيطان، ورواهــا عــن �فــع عــن ابــن عمــر، ان الن
  .وقال ان الفتنة ههنا من حيث يطلع قرن الشيطان

  ﷐قام النبي : عن �فع عن عبد الله انه قال وروى عن جويرية
____________________  

، لقد اقتصـد البخـاري في سـرد فضـائل عثمـان ولم يـتحمس لـه كمـا تحمـس لغـيره، مـع ٢، ج ٢٩٧و  ٢٩٦انظر ص ) ١(
ابي هريـرة وابـن العـاص والمغـيرة  العلم �نه قد ظهر له من الفضائل في عهد معاويـة والامـويين مـا لا يحصـى عـدداً عـن طريـق

بن شعبة وامثالهم مـن الابـدال، فكيـف تجاهلهـا شـيخنا الجليـل محمد بـن اسماعيـل رحمـه الله مـع ا�ـم مـن الموثـوقين عنـده، وقـد 
  .روى عنهم في صحيحه في مختلف المواضيع

نى علــى ان الواقـــع �بــع  ٤، ج ٢٠٥انظــر ص ) ٢( لحكـــم ا�تهــد ولـــيس وراء ، والحكــم بصـــحة النكــاح في مثـــل ذلــك مبـــ
حكمه شيء آخر وهو من اسوأ انواع التصـويب الـذي يقـول بـه اهـل السـنة ومـن ابعـد الاحكـام عـن منطـق الكتـاب وسـنة 

  .الرسول
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هنا الفتنة وكررها ثلا�ً مـن حيـث يطلـع قـرن الشـيطان كمـا : خطيباً فاشار نحو مسكن عائشة وقال
  .من ا�لد الثاني ١٨٩جاء في ص 
اللهـم �رك لنـا في شـامنا اللهـم �رك لنـا في يمننـا، : قـال ﷐يضاً عـن ابـن عمـر ان النـبي وروى ا

قالوا وفي نجد�، فقال في شامنا ويمننا، قالوا وفي نجد� � رسول الله، قال هناك الفتن و�ا يطلع قـرن 
  .)١(الشيطان

ابنـــتي فاطمـــة ســـيدة نســـاء : انــه قـــال ﷐ى عـــن النـــبي رو  ﷐وفي �ب مناقــب قرابـــة الرســـول 
  .)٢(فاطمة بضعة مني فمن اغضبها اغضبني: اهل الجنة، وانه قال

ارســلت الى ابي بكــر تســأله ميراثهــا ) ع(وروى عـن عــروة بــن الــزبير عــن خالتــه عائشـة ان فاطمــة 
: ان رسـول الله قـال: خمـس خيـبر، فقـال لهـا من ابيها مما افاء الله عليه في المدينة وفدك وما بقـي مـن

لا نورث ما تركنا صدقة، انما �كل آل محمد مـن هـذا المـال واني والله لا اغـير شـيئاً مـن صـدقة رسـول 
ــى ابي بكــر وهجرتــه فلــم تكلمــه  ﷐الله  ، فــابى ابــو بكــر ان يــدفع اليهــا شــيئاً فوجــدت فاطمــة عل

  حتى توفيت، وعاشت بعد النبي
____________________  

يشير بقوله الفتنة ههنـا وهـو بجانـب المنـبر الى اقـرب البيـوت اليـه لان ههنـا  ﷐نفس المصدر، ولعل النبي  ٢٢٧ص ) ١(
يشار �ا للقريب كما تؤكد ذلك الرواية الثانية، ويدل على ذلك ايضااًنه ذكـر ولم يسـتعمل هنـا او ههنـا بـل اسـتعمل كلمـة 

داً فـــان �ريخهــا ملــيء �لفــتن وا�ــازر ومشـــحون فيمــا وصــف بــه نجــ ﷐هنــاك الــتي لا يشــار �ــا الا للبعيــد، وقـــد صــدق 
أت مـــن تلـــك الجهـــة، ولا تـــزال  �١٦لبـــدع والمنكـــرات في الماضـــي والحاضـــر، وجـــاء في فـــتح البـــاري ج  ان الفـــتن والبـــدع نشـــ

زه مـــن ركـــائز الاســـتعمار لضـــرب الـــبلاد العربيـــة الـــتي تنشـــد الحيـــاة الحـــرة الكريمـــة والـــتخلص مـــن  ــ مصـــدراً للفـــتن والبـــدع وركيـ
  .المستعمرين واذ��م الصهاينة اعداء البشر والانسانية

  .وما بعدها ٢ج  ٢٠١انظر ص ) ٢(
    



٢٨٠ 

  .)١(ليلاً ولم يؤذن �ا ابو بكر) ع(ستة اشهر، فلما توفيت دفنها زوجها علي 
خــرج إلى غــزوة  ﷐وروى في �ب غــزوة تبــوك عــن مصــعب بــن ســعد عــن أبيــه، ان رســول الله 

الا ترضــى ان : تخلفــني في الصــبيان والنســاء قــال) ع(تخلف عليــاً علــى المدينــة فقــال علــي تبــوك واســ
  .تكون مني بمنزلة هرون من موسى الا انه ليس نبي بعدي

ا�م الجمـل بعـد  ﷐لقـد نفعـني الله بكلمـة سمعتهـا مـن رسـول الله : وروى عن ابي بكرة انه قال
مـل واقاتـل معهـم، قـال لمـا بلـغ رسـول الله ان اهـل فـارس قـد ملكـوا مـا كـدت ان الحـق �صـحاب الج

  .لا افلح قوم ولوا امرهم امرأة: عليهم ابنة كسرى، قال
اردت ان اسـأل عمـر بـن الخطـاب : سمعـت ابـن عبـاس يقـول: وروى عن عبيد بن حنـين انـه قـال

همــــا عائشــــة : مــــت كلامــــي حــــتى قــــال، فمــــا اتم ﷐عـــن المــــرأتين اللتــــين تظــــاهر� علــــى رســــول الله 
  .وحفصة

ت عنـــوان المـــدثر ان يحـــيى ســـأل ا� ســـلمة أي القـــرآن نـــزل اولاً، فقـــال � ايهـــا المـــدثر،  وروى تحـــ
سألت جابر بـن عبـد الله، أي القـرآن : فقلت انبئت انه اقرأ �سم ربك الذي خلق، فقال ابو سلمة

اقرأ �سم ربـك، فقـال لا اخـبرك الا بمـا قـال رسـول  � ايها المدثر، فقلت انبئت انه: انزل اولاً، فقال
  جاورت في حراء، فلما قضيت جواري هبطت:  ﷐الله قال 

____________________  
لان  ﷐، واذا نسبنا هذه الرواية الى الرواية التي قبلها ينتج منهما ان ا� بكر قد اغضب رسـول الله  ٣ج  ٥٥ص ) ١(

فاطمة ماتت وهي غضبى عليه كما تنص هذه الرواية ولم يحضر جناز�ا بوصـية منهـا ومـن اغضـب رسـول الله فقـد اغضـب 
  .اّ� سبحانه كما تؤكد ذلك النصوص الكثيرة ومن اغضب الله كان معرضاً لنقمته وعذابه

    



٢٨١ 

جــالس علــى عــرش فاســتبطتت الــوادي، فنوديــت فنظــرت امــامي وخلفــي وعــن يميــني وشمــالي فــاذا هــو 
وصبوا على ماء �رداً، فانزل علـي � ايهـا المـدثر : بين السماء والارض، فاتيت خديجة وقلت دثروني

  .)١(قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر
كنـا في جـيش، فـا�� : وروى في �ب التمتع عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الاكوع ا�ما قالا

انه قد اذن لكم ان تسـتمتعوا في النسـاء، فاسـتمتعوا، واضـاف الى ذلـك، ان : الوق ﷐رسول الله 
ايما رجل وامرأة توافقا فعشرة مـا بينهمـا : قال ﷐سلمة بن الاكوع حدث عن ابيه عن رسول الله 

  .مةثلاث ليالي، فان احبا ان يتزايدا، ويتتاركا، فما ادري اشيء كان لنا خاصة، ام للناس عا
انزلــت آيــة المتعــة في كتــاب الله ففعلناهــا مــع رســول الله : وروى عــن عمــران بــن حصــين انــه قــال

  .)٢(ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنها حتى مات، فقال رجل برأيه ما شاء الله ﷐
يره ان النــبي شــرعها في ظــروف خاصــة و�ــى عنهــا بعــ د وروى بعــض المــرو�ت عــن ابــن عبــاس وغــ

  .ذلك
____________________  

، وهذا الحديث يناقض الحديث السابق الـذي يـنص علـى ان اول سـورة نـزل �ـا الـوحي،  ٣، ج  ٢٠٩و  ٢٠٧ص ) ١(
  .اقرأ �سم ربك الذي خلق، كما ذكر� سابقاً من رواية البخاري عن بداية نزول الوحي وكل من الروايتين تناقض الاخرى

ا برأيـه مـا شـاء هـو عمـر بـن الخطـاب حيـث �ـى عنهـا وتوعـد �لعقـاب علـى فعلهـا، وقـد اخـذ والرجل الـذي قـال فيهـ) ٢(
الــذي شــرعها لأنــه لا ينطــق عــن الهــوى، وتركــوا رأي الخليفــة رحمــه الله الــذي قــال فيهــا برأيــه  ﷐الشــيعة بــرأي رســول الله 
  .واجتهاده ما شاء ان يقول

    



٢٨٢ 

خبر نزوله الى الارض ليسـاهم في نشـر  ﷐روى عن النبي ) ع(وفي �ب نزول عيسى بن مريم 
  .العدل واحقاق الحق ومحاربة المبطلين

كيــف انــتم اذا نــزل ابــن : قــال ﷐وجــاء في روايــة ابي هريــرة حــول هــذا الموضــوع، ان رســول الله 
  .)١(مريم فيكم وامامكم منكم

عما يرويـه الشـيعة مـن ان السـيد المسـيح ينـزل مـن السـماء عنـد خـروج وهذه الرواية ليست بعيدة 
الامام الثاني عشر فيصلي خلفه، ويشترك معه في مقاومة المبطلين لاحقاق الحـق، ذلـك لان الشـيعة 

وظهــوره في آخــر الزمــان، وان المســيح ) ع(وحــدهم يــدعون وجــود الامــام محمد بــن الحســن العســكري
  .الدجال وغيره من فرق الضلالينزل من السماء لنصرته على 

____________________  
  .٢، ج  ٢٢٦انظر ص ) ١(
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 الدجال

لقــــد تكــــرر الحــــديث عــــن الــــدجال الاعــــور في اكثــــر مجلــــدات البخــــاري، ورواه عــــن جماعــــة مــــن 
انـه مـا بعـث الله نبيـاً الا واخـبره عـن . الصحابة في مختلف ابواب الصحيح، وجـاء في بعـض المـرو�ت

اعور العين اليمنى، وتضيف اكثر المرو�ت الى ذلك، ان ربكم لـيس �عـور، ورواه غـير  الدجال، وانه
البخـــاري مـــن الســـنة والشـــيعة، ولكـــن المـــرو�ت الشـــيعية لم تتعـــرض للفقـــرة الاخـــيرة منهـــا، وجـــاء في 
بعضها انه يتظاهر �لدين ويلبس ثياب القديسين لتضليل الناس واغرائهم، فيتبعـه اكثـر النـاس، وهـو 

 .الاحاديث المشهورة عند السنة والشيعة من
ومحـــل الســـؤال علـــى تقـــدير صـــحتها، هـــو ان هـــذه المـــرو�ت علـــى كثر�ـــا هـــل تعـــني دجـــالاً معينـــاً 
تر �لــدين، ويظهــر بمظهــر  يظهــر علــى النــاس في زمــن لا يعلمــه الا الله، او ا�ــا تعــني كــل منــافق يتســ

شـاهد هـذا النـوع مـن الـدجالين المتسـترين بثيـاب المتدينين لينفذ من ذلك الى اغراضه واهدافه، كما ن
القديســين في زماننــا وفي كــل زمــان، وقــد شــاهد� وقــرأ� عمــن اســتطاع ان يســتغل المناســبات الدينيــة 
وغيرها ليلفت الانظـار اليـه ويحشـد حولـه الجمـاهير �سـم الـدين، وهـو مـن الـد خصـوم الـدين وانكـد 

 .اعدائه، واضر عليه من الا�لسة والشياطين
وبـــلا شـــك ان هـــؤلاء اضـــر علـــى الـــدين مـــن المتجـــاهرين في مقاومتـــه وعدائـــه، لان اســـاليبهم قـــد 

 تخفى على الكثير من المغفلين وعوام الناس
   



٢٨٤ 

فيســتطيعون �ســاليبهم الخاصـــة ان ينفــذوا الى اغراضــهم وخدمـــة اســيادهم كمــا يريـــدون كمــا ابتليـــت 
الطائفــة الشــيعية في يومنــا هــذا ��س مــن هــذا النــوع لا عهــد لنــا �مثــالهم، وعلــى ذلــك يكــون قــول 

وقـد عـبر القـرآن عـن اهـل  انه اعور العين اليمنى كناية عن تعاميـه مـن الحـق وانحرافـه عنـه، ﷐النبي 
مـــن ســـورة  ٤٠الحـــق �صـــحاب اليمـــين، وعـــن اهـــل الباطـــل �صـــحاب الشـــمال كمـــا جـــاء في الآيـــة 

، هــذا المعــنى لــيس ببعيــد كــل البعــد عــن ظــاهر احاديــث الــدجال، وان كــان المعــنى ٩٠الواقعــة والآيــة 
 .الاول الصق بظواهرها واقرب الى سياقها

 من الكافي

ج من مـرو�ت الصـحيح للبخـاري مـن غـير ان نتعـرض لاسـانيدها واحـوال لقد اورد� هذه النماذ 
روا�ا، �لرغم من توفر الطعون في كثير منها حسب الاصول المقررة عنـد السـنة لمعرفـة احـوال الـرواة، 
مع العلم �ن تلك الاصول لا يطبق منها شيء علـى رجـال البخـاري ومرو�تـه في الغالـب، لان كـل 

 .القنطرة على حد تعبير المقدسي من روى عنه فقد جاز
واكتفينــــا بــــبعض التعليقــــات والملاحظــــات علــــى بعــــض تلــــك المــــرو�ت نظــــراً لبعــــدها عــــن منطــــق 
الاسلام القويم، الذي يتحدى الاوهام والخرافات، ويحكم العقل والكتـاب والسـنة المطهـرة في كـل مـا 

 .ينسب اليه من اقوال وآراء وتشريعات
اخواننــا الســنة مــن تلــك الملاحظــات، فــا� لم نقصــد �ــا الا احقــاق ونتمــنى ان لا تضــيق صــدور 

 .الحق وتنزيه السنة الكريمة من تلك المرو�ت التي تسيء اليها وتطمس من أنوارها ومعالمها
على ا� سنقف من مرو�ت الكافي نفس الموقف الذي وقفناه من مرو�ت البخـاري عنـدما نجـد 

 .اللازمة ما يوجب الوقوف وابداء الملاحظات
وســـنتعرض لـــبعض النمـــاذج مـــن مـــرو�ت الكـــافي حـــول الاصـــول والاخـــلاق والمعرفـــة ونحـــو ذلـــك 

 .�لاضافة الى ما ذكر�ه سابقاً من كتاب التوحيد والعلم والقدر
   



٢٨٥ 
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) ع(فقـــد روى في كتـــاب العقـــل والجهـــل مـــن ا�لـــد الاول عـــن النـــوفلي ان ا� عبـــد الله الصـــادق 
ا بلغكم عن رجل حسن حال فانظروا في حسن عقله، فانما يجازى الانسان اذ: قال رسول الله: قال
 .بعقله

� هشــام ان الله اكمــل للنــاس : قــال لــه) ع(وروى عــن هشــام بــن الحكــم، ان ا� الحســن موســى 
وإلهكــم إلــه واحــد لا إلــه «: الحجــج �لعقــول ونصــر النبيــين �لبيــان ودلهــم علــى ربوبيتــه �لأدلــة، فقــال

الرحيم، ان في خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار والفلـك الـتي تجـري في  الا هو الرحمن
البحر بما ينفع الناس، وما انزل الله من السماء من مـاء فاحيـا بـه الارض بعـد مو�ـا، وبـث فيهـا مـن  

واضــاف » كــل دابــة وتصــريف الــر�ح والســحاب المســخر بــين الســماء والارض لآ�ت لقــوم يعقلــون
 ).وتلك الامثال نضر�ا للناس وما يعقلها الا العالمون: (ن العقل مع العلم، قال تعالىالى ذلك ا

ــى العقــل والعلــم في اصــوله وفروعــه  ومــن هــذه الآ�ت والمــرو�ت يتبــين ان الاســلام قــد اعتمــد عل
 .واعتبر الايمان الحاصل �لوراثة والتقليد �قصاً اذا لم يتأكد �لدليل والبرهان

واذا قيل لهم اتبعـوا مـا انـزل الله، قـالوا بـل نتبـع مـا الفينـا عليـه «: ين لا يعقلون بقولهوقد ندد �لذ
 .»آ�ء�، اولو كان آ�ؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون

ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعـق بمـا لا يسـمع الا دعـاء ونـداء صـم بكـم عمـي فهـم «: وقال 
 .»لا يعقلون

� هشـــام ان � علـــى النـــاس حجتـــين، : قـــال لـــه) ع(ن الامـــام وجـــاء في الحـــديث عـــن هشـــام، ا
 حجة ظاهرة وحجة �طنة فاما الظاهرة فالرسل

   



٢٨٧ 

مــا عبــد الله : يقــول) ع(، وامــا الباطنــة فــالعقول، � هشــام كــان امــير المــؤمنين )ع(والانبيــاء والائمــة 
لشـــر منـــه بشـــيء افضـــل مـــن العقـــل، ومـــا تم عقـــل امـــرئ حـــتى تكـــون فيـــه خصـــال شـــتى، الكفـــر وا

مأمو�ن، والرشد والخير مأمولان، فضل قوله مكفوف ونصيبه من الدنيا القوت، لا يشبع مـن العلـم 
دهره، الذل احـب اليـه مـع الله مـن العـز مـع غـيره، والتواضـع احـب اليـه مـن الشـرف ، يسـتكثر قليـل 

انــه شــرهم في المعــروف مــن غــيره، ويســتقل كثــير المعــروف مــن نفســه، ويــرى النــاس كلهــم خــيراً منــه، و 
ـــــه الامـــــام  الحـــــالات الـــــتي تكشـــــف عـــــن عظمـــــة العقـــــل ) ع(نفســـــه، في حـــــديث طويـــــل عـــــرض في

وخصائصه، وما ينتج عنه من الفوائد التي تسمو �لانسان وترفع من شأنه، وتساهم في بنـاء ا�تمـع 
 .)١(السليم الذي تسوده العدالة ويوفر السعادة والرفاهية لجميع بني الانسان

ان ) ع(الاضـــطرار الى الحجـــة عـــن هشـــام بـــن الحكـــم عـــن ابي عبـــد الله الصـــادق وروى في �ب 
ت الانبيــاء والرســل؟ قــال  ا� لمــا اثبتنــا ان لنــا صــانعاً متعاليــاً عنــا وعــن ): ع(رجــلاً ســأله، مــن ايــن اثبــ

جميع ما خلـق وكـان ذلـك الصـانع حكيمـاً متعاليـاً لم يجـز ان يشـاهده خلقـه، ولا يلامسـوه فيباشـرهم 
وه ويحـــاجهم ويحــاجوه، ثبـــت ان لــه ســـفراء في خلقــه يعـــبرون عنــه الى خلقـــه وعبــاده ويـــدلو�م ويباشــر 

ت الآمــرون �لمعــروف والنــاهون عــن  علــى مصــالحهم ومنــافعهم ومــا بــه بقــاؤهم وفي تركــه فنــاؤهم، فثبــ
المنكر، والمعبرون عنه جل وعز، وهم الانبياء صفوته من خلقه غير مشـاركين للنـاس علـى مشـاركتهم 

م في الخلــق والتركيــب، ثم ثبــت ذلــك في كــل دهــر وزمــان ممــا اتــت بــه الرســل والانبيــاء مــن الــدلائل لهــ
 .)٢(والبراهين لكيلا تخلو ارض الله من حجة يكون معه علم يدل على صدق مقالته وجواز عدالته

____________________ 
 .، من الكافي ١، ج ٢٢الى ص  ١٢انظر ص  )١(
 .١٦٨نفس المصدر، ص  )٢(

   



٢٨٨ 

وفي �ب الفــرق بــين الرســول والنـــبي والمحــدث روى عــن الحســن بـــن العبــاس انــه كتــب الى الامـــام 
فكتب في جوابه، ان الرسول هو الـذي ) ع(يسأله عن الفرق بين الرسول والنبي والامام ) ع(الرضا 

ــزل عليــه جبرائيــل فــيراه ويســمع كلامــه، وينــزل عليــه الــوحي، وربمــا رأى في منامــه نحــو رؤ�  ابــراهيم ين
ـــبي ربمـــا سمـــع الكـــلام، وربمـــا رأى الشـــخص ولم يســـمع كلامـــه، والامـــام هـــو الـــذي يســـمع )ع( ، والن

 .)١(الكلام ولا يرى الشخص
عـــن قـــول الله ســـبحانه، وكـــان ) ع(وروى عـــن ثعلبـــة بـــن ميمـــون ان زراة قـــال ســـألت ا� جعفـــر 

لا يعـاين الملـك، والرسـول هـو ان النبي الذي يرى في منامه ويسـمع الصـوت و ): ع(رسولاً نبيا؟ً قال 
قــال يســمع الصــوت ولا يعــاين : الــذي يســمع ويــرى في المنــام ويعــاين الملــك، قلــت والامــام مــا منئلتــه

 .الملك، ثم تلا هذه الآية، وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا محدث
لروايــة يلزمــه القــول والآيــة الموجــودة في القــرآن الكــريم، لم تــرد فيهــا كلمــة محــدث والالتــزام بصــحة ا

 بنقص القرآن، والامامية سوى من
____________________ 

بي في سمــاع الكــلام ولكنــه لا يــرى جبرائيــل كمــا يــراه ١٧٦ص  )١( ، ومقتضــى هــذه الروايــة ان الامــام يشــارك الرســول والنــ
ة الرواية فسماع الائمـة للكـلام النبي والرسول، وقد وصف ا�لسي في مرآة العقول هذه الرواية �لجهالة، وعلى تقدير صح
ق الــوحي ونــص الشــيخ المفيــد في اوائــل . لــيس �لجهالــة، وعلــى تقــدير صــحة الروايــة فســماع الائمــة للكــلام لــيس عــن طريــ

يــوحى اليـه فقــد  ﷐علـى ان العقــل لا يحيـل ذلـك، ولكــن الاجمـاع قـد تم علــى ان مـن زعـم ان احــداً بعـد نبينـا : المقـالات
أ وكفـر لحصـول العلـم بـذلك مـن ديـن النـبي، فيكـون المـراد مـن السـماع الـذي يصـح �لنسـبة الـيهم، ان الله سـبحانه قــد اخطـ

يلقــي في اذهــا�م امــوراً تتعلــق بمــا ســيكون فيخــبرون عنهــا، او تبقــى مخزونــة عنــدهم وجــاء في البخــاري عــن ابي ســلمة وابي 
م يكلمـون وليسـوا انبيـاء، فـان يكـن مـن امـتي مـنهم احـد فـذاك عمـر بـن لقد كان فيمن كان قبلكم قو : هريرة، ان النبي قال

 .الخطاب
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شذ منهم لا يلتزمون بذلك، ومن الجائز ان يكون الحاق الامـام لكلمـة ولا محـدث �لآيـة مـن حيـث 
 .مرادفتها لهما ولاحدهما، لا من حيث ا�ا من القرآن

اهر انـه ابـن خالـد البرقـي، وهـو وان كـان ثقـة هذا �لاضافة الى ان الراوي لها احمد بـن محمد، والظـ
ؤلفين في الرجــال، الا انــه يــروي عــن الضــعفاء، ويعتمــد المراســيل،  في نفســه كمــا يــرى ذلــك بعــض المــ

ؤلفين في ) ع(وقــد اخرجــه مــن قــم محمد بــن احمــد بــن عيســى، ونســب اليــه الغلــو في الائمــة  واكثــر المــ
 .)١(الرجال متفقون على تضعيف مرو�ته

دعو الى الشـــك في هـــذه الروايـــة اكثـــر مـــن أي شـــيء آخـــر هـــو اضـــافة هـــذه الـــز�دة الى والـــذي يـــ
الآية، اما اعطاء الامام صفة المحدث الذي يسمع ولا يرى، فقد ورد نظيره في صحيح البخاري عن 
الامم السابقة وان عمر بن الخطاب من هذه الامة اهـل لأن يكـون محـد�ً كمـا تؤكـد ذلـك روايـة ابي 

 .)٢( ﷐هريرة عن النبي  سلمة وابي
و�لـوا بـذلك شـرف  ﷐واذا جاز ذلك على عمر بن الخطاب وغيره ممـن كـانوا يجالسـون النـبي 

ابنــاء الرســول الــذين ورثــوا علمــه وصــفاته، بــل وحــتى علــى ) ع(الصــحبة، فيجــوز ذلــك علــى الائمــة 
بعوا سيرته وسنته بقلـوب عـامرة �لايمـان مطمئنـة بمـا اعـده الله صلحاء المؤمنين الذين عملوا �مره، وات
 .للعاملين المتقين وللعصاة والمتجبرين

) ع(عـــن محمد بــن الفضـــيل عـــن ابي حمــزة، ان ا� جعفـــر البـــاقر ) ع(وروى في �ب معرفــة الامـــام 
 .)٣(انما يعبد الله من يعرف الله، فاما من لا يعرفه، فانما يعبده هكذا ضلالاً : قال

____________________ 
 .١٦انظر اتقان المقال للشيخ محمد طه ص  )١(
 .، من الصحيح للبخاري٢، ج ٢٩٥انظر  )٢(
 .أي كعبادة جماهير الناس الذين يساقون في أكثر اعمالهم وعبادا�م تقليداً للآ�ء والامهات )٣(
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والائتمــام بـــه ) ع(ة علــي تصــديق الله ورســوله ومـــوالا: قلــت جعلــت فـــداك فمــا معرفــة الله، قـــال
 .والبراءة الى الله من عدوهم، هكذا يعرف الله عز وجل) ع(و�ئمة الهدى 

ان مـوالاة علــي وابنائــه الهــداة الـتي تعنيهــا هــذه الروايــة لا يــراد منهـا الا الرجــوع الــيهم والســير علــى 
ير�م الــتي تعكــس وجــه الاســلام الصــحيح وتجســد روح القــرآن و  مبــادئ النــبي طــريقهم، والتمســك بســ

الكــريم ذلــك لان عليــاً لم ينحــرف لحظــة واحــدة منــذ صــباه عــن �ــج محمد وســيرته، ولم يغــال بــه النــبي 
كما يزعم حاسدوه حينما قـال لـه في خيـبر، لاعطـين الرايـة غـداً رجـلاً يجـب الله ورسـوله ويحبـه   ﷐

يحبـك الا مـؤمن، وانـت مـع الحـق تـدور معـه  لا يبغضك الا منافق، ولا : الله ورسوله، وحينما قال له
ير ذلــك  كيفمــا دار، وحينمــا قــال فيــه، اللهــم وال مــن والاه وعــاد مــن عــاداه وانصــر مــن نصــره الى غــ
مــن المــدائح الــتي كانــت تحــز المــاً في قلــوب حاســديه حنقــاً وغيضــاً، ولمــا جــاء دور ابنائــه اعــادوه حيــاً 

الـــتي مروا�ـــا، لم ينحرفـــوا لحظـــة واحـــدة عـــن مخططـــه وجســـدوه في اعمـــالهم وســـير�م، وجميـــع المراحـــل 
ــــابعتهم متابعــــة للاســــلام وللرســــول وللقــــرآن، وأعــــداؤهم اعــــداء � ولرســــوله  ومبادئــــه، فمــــوالا�م ومت

 .ولكتابه
قـــال لجماعـــة مـــن المســـلمين يخـــرج احـــدكم فراســـخ ) ع(وروى عـــن ابي حمـــزة ان ا� جعفـــر البـــاقر 

 .)١(ماء اجهل منكم بطرق الارض فاطلبوا لانفسكم دليلاً فيطلب لنفسه دليلاً، وانتم بطرق الس
 كنت قائماً على رأس: وروى عن محمد بن زيد الطبراني انه قال

____________________ 
، والمقصـــود مـــن ذلـــك ان الخلـــق لا بـــد لهـــم مـــن دليـــل علـــى الله ورســـوله، والائمـــة هـــم الادلاء علـــى الله كمـــا ١٨٢ص  )١(

 .رو�ت في هذا البابنصت على ذلك طائفة من الم
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بخراســــان وعنــــده عــــدة مــــن بــــني هاشــــم وفــــيهم اســــحاق بــــن موســــى بــــن عيســــى ) ع(الامــــام الرضــــا 
لا وقـرابتي مـن رسـول الله ) ع(ان الناس عبيد لنـا، فقـال : بلغني انك تقول: العباسي، فقال اسحاق

ان النـاس : ولكـني اقـول. ما قلت هذا قط، ولا سمعته من آ�ئي، ولا بلغني عن أحـد مـن آ�ئـي قالـه
 .)١(عبيد لنا في الطاعة موال لنا في الدين، فليبلغ الشاهد الغائب

وروى في �ب الائمة نور الله في الارض عن صفوان بن يحـيى والحسـن بـن محبـوب عـن ابي خالـد 
فـــآمنوا �� ورســـوله والنـــور الـــذي : (عـــن قـــول الله) ع(ســـألت ا� جعفـــر البـــاقر : الكـــابلي، انـــه قـــال

مـن آل محمد الى يـوم القيامـة وهـم والله نـور الله في ) ع(فقال � ا� خالد النور والله نور الائمة ) انزلنا
ــــور الامــــام في قلــــوب المــــؤمنين انــــور مــــن الشــــمس المضــــيئة  الســــموات والارض، والله � ا� خالــــد لن

م قلــو�م، والله � ا� �لنهــار، وهــم والله ينــورون قلــوب المــؤمنين ويحجــب الله نــورهم عمــن يشــاء فــتظل
خالد لا يحبنـا عبـد ويتـولا� حـتى يطهـر الله قلبـه، ولا يطهـر الله قلـب عبـد حـتى يسـلم لنـا، فـاذا كـان 

 سلماً لنا سلمه الله من شديد الحساب، وآمنه
____________________ 

مور الـدين، ويعملـوا بمـا �مـرون ان على الناس ان يرجعوا اليهم في ا) ع(نفس المصدر، والذي اراده الامام  ١٨٧ص ) ١(
به وينهون عنه، لا�م اعرف �� واحكامه و�لقرآن ومحتو�ته من سـائر النـاس، فعلـيهم ان يقولـوا وعلـى النـاس ان يسـمعوا 
ويطيعـوا، لا�ــم ينطقــون بلســان جــدهم، ويحــدثون �حاديثــه، وبــذلك يمكـن تفســير مــا جــاء في الكــافي حــول هــذا الموضــوع، 

ن عرفنا كان مؤمناً، ومن انكر� كان كافراً او ضالاً أي ان مـن اتبـع اوامـرهم وانتهـى عمـا �ـوا عنـه، كـان مؤمنـاً مثل قولهم م
لان اوامرهم لا تعدو اوامر الله ورسوله ومن انكرهم وتجاهلهم، فقد انكر كتاب الله، لا�ما لن يفترقا حتى يردا على رسول 

 .الله
   



٢٩٢ 

 .)١(من فزع يوم القيامة
ى الكليــني حــول هــذا الموضــوع بعــض الــروا�ت الــتي لا يمكــن الاطمئنــان اليهــا والتغاضــي وقــد رو 

قـال ) ع(عنها سنداً ومتناً، فمن ذلك ما رواه عن صالح بن سهل الهمداني ان ا� عبد الله الصادق 
الله نـــور الســـموات والارض مثـــل نـــوره كمشـــكوة فيهـــا مصـــباح المصـــباح في : (في تفســـير قولـــه تعـــالى

، والمصــباح هــو الحســن بــن )ع(ان المشــكوة هــي فاطمــة : قــال) الزجاجــة كأ�ــا كوكــب دري زجاجــة
، فاطمــة كوكــب )الزجاجــة كأ�ــا كوكــب دري(الحســين بــن علــي ) والمصــباح في زجاجــة) (ع(علــي 

أي لا يهوديـة ) زيتونـة لا شـرقية ولا غربيـة(دري بين نساء اهل الدنيا، والشجرة المباركة هي ابراهيم، 
» ولـو لم تمسسـه �ر نـور علـى نـور«أي يكـاد العلـم يتفجـر منهـا، ) يكاد زيتها يضـيء(رانية، ولا نص

» وكظلمـــات في بحـــر لجـــي«) ع(أي الى الائمـــة » يهـــدي الله لنـــوره مـــن يشـــاء«أي امـــام بعـــد امـــام، 
معاويـة بـن ابي » ظلمات بعضها فـوق بعـض«الخليفة الثالث، » يغشاه موج«الخليفة الاول والثاني، 

أي » فمـا لـه مـن نـور«) ع(أي اماماً من ولـد فاطمـة » ومن لم يجعل الله له نوراً «ن وبني امية، سفيا
 .ما له امام يوم القيامة

____________________ 
، لقـــد عـــد ا�لســـي في شـــرح اصـــول الكـــافي هـــذه الروايـــة مـــن الـــروا�ت الضـــعيفة، لان في ســـندها ا� خالـــد ١٩٤ص  )١(

هذه الناحية، فالمراد من النـور الـوارد فيهـا هـو المعرفـة الـتي ترشـد الى الخـير والحـق وتـدلهم علـى الله الكابلي، ولو تغاضينا عن 
سبحانه، وقد وصف الائمة ��م نور السموات في الارض من حيث ان متابعتهم والاقتداء �م من افضل الطرق الموصـلة 

نين �رشـادا�م ونصـائحهم وتعـاليمهم، فمـن اتـبعهم فقـد اهتـدى الى لمعرفة الله وامتثال اوامره واقر�ا وهم ينورون قلوب المؤم
 .الطريق الموصل الى الله، ومن حاد عنهم فقد اظلم قلبه وضل سواء السبيل

   



٢٩٣ 

قـــد يضـــطر الباحـــث الى التأويـــل او التفســـير احيـــا�ً لتوضـــيح المـــراد مـــن الروايـــة علـــى شـــرط ان لا 
لمنطــق والعقــل، كمــا هــو الحــال في الــروا�ت الســابقة يكــون التأويــل بعيــداً وان لا يخــرج عــن حــدود ا

وامثالهــا، امـــا هـــذه الروايـــة ونظائرهـــا فـــلا تقبــل التأويـــل ولا يجـــوز للباحـــث ا�ـــرد ان يتجاهـــل عيو�ـــا، 
بعيـــد كـــل البعـــد عـــن ظـــاهر الآيـــة ) ع(ذلـــك لان التفســـير الـــذي نســـبه الـــراوي الى الامـــام الصـــادق 

، هــذا �لاضــافة الى ان الامــام الصــادق ارفــع شــأ�ً واجــل قــدراً الكريمــة، ولا يؤيــده الاســلوب القــرآني
يراً مــن ان يهــاجم الخلفــاء الثلاثــة �ــذا الاســلوب البعيــد عــن منطقــة ومنطــق آ�ئــه الكــرام،  وابعــد تفكــ

العظمة عن طريق هذه التأويلات الـتي لا يؤيـدها النقـل، ) ع(وينتحل لنفسه ولجدته فاطمة وللائمة 
 .ولا يقرها العقل

 .على ان هذه الرواية قد رواها سهل بن ز�د عن محمد بن الحسن بن شمون
ورواهــا ابــن شمــون عـــن عبــد الله بــن عبــد الـــرحمن الاصــم، ورواهــا عبــد الله هـــذا عــن عبــد الله بـــن 
القاســـم، ورواهـــا عبـــد الله بـــن القاســـم عـــن صـــالح بـــن ســـهل الهمـــداني، وهـــؤلاء كلهـــم مـــن المتهمـــين 

 .كما نص على ذلك المؤلفون في الرجال) ع(روا�ت اهل البيت  �لكذب ودس الاحاديث بين
ان محمد بـن الحسـن بـن شمـون بصـري مـن الغـلاة، وقـال عنـه النجاشـي . فقد جـاء في اتقـان المقـال

 .انه كان واقفياً، ثم غلا في التشيع، وهو ضعيف جداً وفاسد المذهب على حد تعبير النجاشي
ت لا يلتفــت إليــه : لرجــالوقــال عنــه التفريشــي في كتابــه نقــد ا انــه كــان مــن الغــلاة ضــعيف متهافــ
 .)١(ولا الى مصنفاته، وسائر ما ينسب اليه

____________________ 
 .من الاتقان للشيخ محمد طه وغيره من كتب الرجال ٣٤٢انظر ص  )١(

   



٢٩٤ 

ل فيـه وجاء في الاتقان ان عبد الله بن عبد الرحمن الاصم من الغلاة ضـعيف لا يلتفـت اليـه، وقـا
ان كتابــه الــز�رات يــدل علــى خبــث عظــيم، ومذهبــه متهافــت، وكــان مــن  : التفريشــي في نقــد الرجــال

 .كذابة اهل البصرة
ونـــص علـــى ان عبـــد الله بـــن البطـــل الحـــارثي كـــذاب غـــال ضـــعيف مـــتروك الحـــديث معـــدول عـــن 

 .ذكره، واكد ذلك العلامة في كتابه الخلاصة
بد الله بن القاسم الحضرمي المعـروف �لبطـل كـذاب مـن ان ع. واضاف الى ذلك في اتقان المقال

 .الغلاة، يروي عن الغلاة لا خير فيه ولا يعتد بمرو�ته
وجـاء في كتـب الرجـال عــن صـالح بـن ســهل الهمـداني الـذي روى عــن ابي عبـد الله مباشـرة، جــاء 

ا� والله : صـالحكنت اقـول في الصـادق �لربوبيـة، فـدخلت عليـه فلمـا نظـر الي قـال � : عنه انه قال
 .عبيد مخلوقون لنا رب نعبده وان لم نعبده عذبنا

وقـــال التفريشـــي في نقـــد الرجـــال، ان صـــالح بـــن ســـهل مـــن المـــذمومين والغـــلاة الكـــذابين وضـــاع 
 .)١(للحديث لا خير فيه ولا في سائر مرو�ته

الاعتـداد �ـا، لا ويجد الباحث في مرو�ت الكافي التي من هذا النوع مجالاً واسعاً لرفضـها وعـدم 
مــن حيــث اشــتمالها علــى مــا يخــالف ظــاهر الكتــاب فحســب بــل مــن حيــث ان رواة هــذا النــوع مــن 
ـــخ الرجـــال  الاحاديـــث لم يثبتـــوا في وجـــه الطعـــون والانحرافـــات الـــتي وجههـــا الـــيهم الـــذين احصـــوا �ري

ن هـؤلاء المتهمـين واحوالهم، كما تبين ذلك من الامثلة السابقة وهذا لا يعني ان كل ما يرويه احد مـ
 والمشبوهين يتعين طرحه، لجواز ان يروي

____________________ 
 .ورجال المرزا محمد وغيره من كتب الرجال ٣١٦و  ٣٠٦انظر الاتقان للشيخ محمد طه ص  )١(

   



٢٩٥ 

بعض الضعفاء والمذمومين عن اصل معتبر عند الطبقـة الاولى مـن الـرواة، او �خـذ الروايـة ممـن يصـح 
عليـــه والركـــون اليـــه، او تكـــون الروايـــة مدعومـــة �لقـــرائن والشـــواهد، ونحـــو ذلـــك ممـــا يوجـــب  الاعتمـــاد

الوثـــوق بصـــدورها وان لم يكـــن الـــراوي لهـــا مـــن حيـــث ذاتـــه موثوقـــاً ومعتمـــداً عنـــد المـــؤلفين في احـــوال 
 .الرواة

 ومــن امثلــة ذلــك مــا جــاء عــن احمــد بــن هــلال، فقــد قــال عنــه العلامــة في الخلاصــة ان الشــيخ ا�
 ).ع(علي بن همام قال، انه ملعون على لسان الحجة محمد بن الحسن 

 .وجاء في الفهرست للشيخ الطوسي، انه كان غالياً متهماً في دينه
انــه متصــنع فــاجر، وقيــل عنـــه ايضــاً انــه كــان متشــيعاً ورجــع عــن التشـــيع الى : وجــاء في الكشــي

 .النصب
ذلــك، فقــد اعتمــد جماعــة علــى مرو�تــه فيمــا واكثــر المؤلفــون في الرجــال مــن الطعــن عليــه، ومــع 

ير مــــن نـــوادره، مـــن حيــــث ان  يرويـــه عـــن ابـــن محبــــوب مـــن كتـــاب المشــــيخة، وعـــن محمد ابـــن ابي عمـــ
الكتـــابين المـــذكورين مـــن الكتـــب المعروفـــة عنـــد اكثـــر محـــدثي الشـــيعة، او لانـــه روى عنهمـــا في حـــال 

 .)١(استقامته وقبل خروجه عن التشيع الصحيح
يضاً ما رواه الكليـني بعنـوان ان الائمـة اركـان الارض عـن احمـد بـن مهـران، عـن محمد ومن الامثلة ا

بــن علــي، ومحمد بــن يحــيى، واحمــد بــن محمد عــن محمد بــن ســنان، عــن المفضــل بــن عمــر، ان ا� عبــد الله 
آخذ به، وما �ى عنه انتهي عنـه، جـرى لـه الفضـل مثلمـا ) ع(ما جاء به علي : قال) ع(الصادق 
 ، ولمحمد الفضل على جميع من خلق الله ﷐د جرى لمحم

____________________ 
 .٢٥٩و  ٢٥٨انظر اتقان المقال ص  )١(

   



٢٩٦ 

عز وجل، المتعقـب عليـه في شـيء مـن احكامـه كالمتعقـب علـى الله ورسـوله والـراد عليـه في صـغيرة او  
ــيرة علــى حــد الشــرك �� كــان امــير المــؤمنين �ب الله  الــذي لا يــؤتي الا منــه، وســبيله الــذي مــن كب

يره هلــك، واضــاف الى ذلــك ا� قســيم الله بــين الجنــة والنــار، وا� الفــاروق : انــه كــان يقــول: ســلك غــ
ولقـد اقـرت لي جميـع الملائكـة والـروح والرسـل بمثـل مـا اقـروا بـه  )١(الاكبر، وا� صاحب العصا والميسـم

ن الصــفات الــتي اشــتملت عليهــا هــذه الروايــة ومــع انــه يمكــن تفســيرها الى غــير ذلــك مــ ﷐لمحمــد 
ومكانتـــه، وينســـجم مـــع بعـــض الـــروا�ت الصـــحيحة الـــتي ) ع(تفســـيراً مقبـــولاً يتفـــق مـــع مقـــام علـــي 

جعلتـــه فـــوق مســـتوى النـــاس اجمعـــين مـــا عـــدا النبيـــين والمرســـلين، مـــع ذلـــك فـــالرواة لهـــا، مـــن المـــتهمن 
فاحمد بن مهران الراوي الاول لها، قد وصـفه العلامـة الحلـي . حيح�لانحراف عن مخطط التشيع الص

 .في خلاصته �لضعف، واكد ذلك غيره من المؤلفين في احوال الرواة
ومحمد بـن علــي الـراوي الثــاني لهــا، فسـواء كــان ابــن ابـراهيم ا� جعفــر القرشــي، او كـان ابــن ابــراهيم 

 الهمداني، او ابن بلال ا� طاهر، او
____________________ 

المتعقب هو المعـترض عليـه او المـتردد في شـيء منهـا، لانـه لا يحكـم الا بحكـم الله ورسـوله، فمـن رد حكمـه فقـد رفـض  )١(
وهو �ب الله من حيث انه الدليل والمرشـد الى الله سـبحانه، وقـد جعلـه : حكم الله، ومن طعن عليه فقد طعن على رسوله

عـنى ان حبـه ومتابعتـه في اقوالـه وافعالـه يوجـب لاتباعـه ومحبيـه الجنـة والـذي لا يتابعـه ولا يتـولاه الله قسيماً بين الجنة والنـار بم
� علـي لا يحبـك الا : ويتنقصه خارج عن حدود ما امـر الله، ومـن كـان كـذلك كـان مصـيره الى النـار، وقـد قـال لـه الرسـول

ان اهــل الجنــة يعرفــون بحــبهم لــه، واهــل النــار يعرفــون مــؤمن ولا يبغضــك الا منــافق، فكونــه القســيم للجنــة والنــار مــن حيــث 
ببغضهم له، والعصا التي وردت في الروايـة كنايـة عـن قوتـه وصـلابته في الحـق، والميسـم، هـو حبـه وبغضـه اللـذان يعـرف �مـا 

 .اهل الجنة من اهل النار فعلامة اهل الجنة حبه، وعلامة اهل النار بغضه
   



٢٩٧ 

�بــن ابي العزافــري، هــؤلاء كلهــم مــن المــذمومين المتهمــين �لكــذب  محمد بــن علــي الشــلمغاني المعــروف
والمعروفين �نحرافهم عن التشيع الصـحيح، ومحمد بـن سـنان احـد روا�ـا المعـروف �بي جعفـر الزاهـري، 

 .لقد اطالوا الحديث عنه ووصفوه �لكذب
رهم قـد اتفقـوا علـى انـه مـن الكـذابين المشـهورين، و�لتـالي فـان اكثـ: وقال عنه الفضل بـن شـاذان

 .تكذيبه وعدم جواز الاعتماد على مرو�ته
فقـد روى عنـه وعـن ولـده الامـام ) ع(اما المفضل بن عمر الراوي للحديث عـن الامـام الصـادق 

 .وهو من المتهمين �لغلو والكذب واعتناق فكرة الخطابية) ع(موسى بن جعفر 
: يقـول للمفضـل بـن عمـر) ع( الصـادق سمعت ا� عبد الله: انه قال. وجاء عن حماد بن عثمان

� كـافر � مشــرك مــا لـك ولابــني اسماعيــل، وكــان مـن المتصــلين بــه هــو وجماعـة مــن الخطابيــة، ولعلهــم  
 .كانوا يحاولون اغراءه ببعض المقالات الفاسدة

ان حجـــر بـــن زائـــدة وعـــامر بـــن جداعـــة دخـــلا علـــى أبي عبـــد الله : وقـــال عبـــد الله بـــن مســـكان
انكــم تقــدرون ارزاق العبــاد، : جعلنــا الله فــداك، ان المفضــل بــن عمــر يقــول: لا لــهفقــا) ع(الصــادق 

والله مـــا يقـــدر ارزاقنـــا الا الله، ولقـــد احتجـــت الى طعـــام لعيـــالي فضـــاق صـــدري وابلغـــت الى : فقـــال
برأ  ــ ت نفســي، لعنــه الله وبــرئ منــه، قــالا افنلعنــه ون ــ الفكــرة في ذلــك حــتى احــرزت قــو�م، فعنــدها طاب

 .)١(الى غير ذلك مما نسب اليه من المقالات التي لا يقرها الاسلام فضلاً عن التشيعمنه؟ نعم 
 على ان هذا النوع من التفسير المعروف عند محدثي الشيعة بتفسير

____________________ 
 .من الاتقان ٣٤٧و  ٣٤٦و  ٢٥٤و  ٢٥٨انظر ص  )١(

   



٢٩٨ 

في مجـاميع الحـديث وغيرهـا، ومـن الامثلـة علـى  ﷐الباطن موجود بين احاديث السنة عن الرسول 
فـرح فرحـاً شـديداً حـتى  ﷐لمـا نزلـت سـورة التـين علـى رسـول الله : ذلك ما جاء عن انس انـه قـال

امــا قــول الله والتــين فــبلاد : �ن لنــا شــدة فرحــه، فســألنا ابــن عبــاس بعــد ذلــك عــن تفســيرها، فقــال
لزيتــون بــلاد فلســطين، وطــور ســينين طــور ســيناء الــذي كلــم الله عليــه موســى، وهــذا البلــد الشــام، وا

، ثم ردد�ه اسـفل سـافلين  ﷐الامـين، مكـة المكرمـة، ولقـد خلقنـا الانسـان في احسـن تقـويم، محمد 
ير ممنــون، عبــاد الــلات والعــزى، الا الــذين آمنــوا وعملــوا الصــالحات، ابــو بكــر وعمــر، فلهــم اجــر غــ

عثمـــان بـــن عفـــان، فمـــا يكـــذبك بعـــد �لـــدين، علـــي بـــن ابي طالـــب، الـــيس الله �حكـــم الحـــاكمين، 
 .)١(بعثك فيهم وجمعكم على التقوى � محمد

 .ويجد المتتبع الكثير من امثال هذه التفاسير في مجاميع الحديث السنية واحوال الرواة
اليهـا مـن �حيـة اسـانيدها يتعـين طرحهـا الا اذا  ومجمل القول ان هـذه المـرو�ت وامثالهـا لـو نظـر�

 .�يدت من حيث مضامينها ببعض الشواهد والمرو�ت الصحيحة كما ذكر�
ؤمن عـن سـالم انــه  وروى في �ب مـن اصـطفاه الله علـى عبـاده، عـن حمـاد بــن عيسـى عـن عبـد المـ

 :عن قول الله عز وجل) ع(سألت ا� جعفر : قال
اصـطفينا مـن عبـاد� فمـنهم ظـالم لنفسـه، ومـنهم مقتصـد، ومـنهم سـابق ثم اورثنا الكتاب الذين «

 فقال السابق �لخيرات هو» �لخيرات �ذن الله
____________________ 

 .، عن الخطيب في �ريخه، والذهبي في الميزان ٣٢٠، ص  ٥انظر الغدير، ج  )١(
   



٢٩٩ 

 .ف الامامالامام، والمقتصد العارف للامام، والظالم لنفسه الذي لا يعر 
وفي �ب ان الائمـــة امامـــان، امـــام يـــدعو الى الله، وامـــام يـــدعو الى النـــار، روى عـــن الحســـن بـــن 

يــوم نــدعو كــل «لمــا نزلــت : قــال) ع(محبــوب عــن عبــد الله بــن غالــب عــن جــابر ان ا� جعفــر البــاقر 
الله الى  ا� رســـول: الســـت امـــام النـــاس اجمعـــين فقـــال: قـــال المســـلمون � رســـول الله» ا�س �مـــامهم

ــــاس اجمعــــين، ولكــــن ســــيكون مــــن بعــــدي ائمــــة علــــى النــــاس مــــن اهــــل بيــــتي يقومــــون في النــــاس  الن
فيكذبون، ويظلمهم ائمة الكفر والضلال واشباههم، فمن والاهم واتبعهم وصدقهم فهو مـني ومعـي 

 .وسيلقاني، الا ومن ظلمهم وكذ�م فليس مني ولا معي وا� منه بريء
ــ ان الائمــة في كتــاب الله عــز : انــه قــال) ع(ن طلحــة عــن ابي عبــد الله وروى عــن محمد بــن يحــيى ب

 :وجل امامان، قال تعالى
لا �مـــر النـــاس، يقـــدمون امـــر الله قبـــل امـــرهم وحكـــم الله قبـــل » وجعلنـــاهم أئمـــة يهـــدون �مـــر�«

ل يقــدمون امــرهم قبــ» وجعلنــاهم أئمــة يهــدون الى النــار«: حكمهــم، ثم اشــار الى الفريــق الثــاني بقولــه
 .)١(امر الله، وحكمهم قبل حكم الله، و�خذون �هوائهم خلاف ما في كتاب الله

: وظيفــة الامــام كمــا جــاء في روايــة الحســين بــن ابي العــلاء بقولــه) ع(وقــد حــدد الامــام الصــادق 
 .)٢(انما الوقوف علينا في الحلال والحرام، فاما النبوة فلا

____________________ 
 . ١، ج ٢١٦و  ١١٤ص  )١(
هــذا التحديــد في مقابــل مــن ينســب الــيهم النبــوة او خصائصــها، ومقتضــى الروايــة ا�ــم قــد ورثــوا مــن رســول الله العلــم،  )٢(

 .فعلى الناس أن يرجعوا اليهم فيما يعود الى امور دينهم، اما النبوة وخصائصها فهي للانبياء وحدهم
   



٣٠٠ 

عن احمد بن عمر الحلبي، عـن ابي ) ع(مصحف فاطمة وروى حول الصحيفة والجفر والجامعة و 
ير انــه قــال � ا� محمد لقــد علــم رســول الله عليــاً : فقــال) ع(دخلــت علــى أبي عبــد الله الصــادق : بصــ

ــت هــذا والله العلــم، فنكــث ســاعة ) ع( الــف �ب مــن العلــم يفــتح لــه مــن كــل �ب الــف �ب، قل
محمد ان عنـد� الجامعـة ومـا يـدريهم مـا الجامعـة، فقلـت انه لعلم وما هـو بـذاك، � ا� : الارض ثم قال
واملائــه مــن  ﷐ومــا الجامعــة، قــال صــحيفة طولهــا ســبعون ذراعــاً بــذراع رســول الله : جعلــت فــداك

فلــق فيــه وخــط علــي بيمينــه، فيهــا كــل حــلال وحــرام وكــل شــيء يحتــاج اليــه حــتى ارش الخـــدش، ثم 
: ا� محمد وغمزني بيـده وقـال حـتى ارش هـذا، ثم سـكت سـاعة وقـال ضرب بيده الي وقال �خذني �

ومــا الجفــر، قــال وعــاء مــن ادم فيــه علــم النبيــين : ان عنــد� الجفــر ومــا يــدريهم مــا الجفــر، قــال قلــت
وان عنـد� مصـحف : والوصيين، وعلم العلماء الذين مضوا من بني اسرائيل، ثم سـكت سـاعة وقـال

مصـحف فيـه مثـل : ف فاطمـة، قلـت ومـا مصـحف فاطمـة؟ قـالوما يـدريهم مـا مصـح) ع(فاطمة 
 .قرآنكم هذا ثلاث مرات والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد

) ع(سمعـت ا� عبـد الله الصـادق : وروى عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء انـه قـال
انجيـل عيسـى زبـور داود وتـوراة موسـى و : فـأي شـيء فيـه قـال: ان عندي الجفـر الابـيض قلـت: يقول

وصــحف ابــراهيم، والحــلال والحــرام، ومصــحف فاطمــة مــا ازعــم ان فيــه قــرآ�، وفيــه مــا يحتــاج النــاس 
الينـــا ولا نحتـــاج الى احـــد حـــتى ان فيـــه الجلـــدة ونصـــف الجلـــدة وربـــع الجلـــدة وارش الخـــدش، وعنـــدي 

ســيف الســلاح، وذلــك انمــا يفــتح للــدم يفتحــه صــاحب ال: الجفــر الاحمــر، قلــت واي شــيء فيــه قــال
أي والله كمــا : للقتــل، فقــال لــه عبــد الله بــن يعفــور، اصــلحك الله ايعــرف ذلــك بنــو الحســن، فقــال

 يعرفون الليل انه ليل والنهار انه �ار، ولكن يحملهم الحسد وطلب
   



٣٠١ 

 .)١(الدنيا على الجحود والانكار، ولو طلبوا الحق �لحق لكان خيراً لهم
مجــاميع كتــب الحــديث حــول الجامعــة ومصــحف فاطمــة ومــن هــذه المــرو�ت وغيرهــا ممــا جــاء في 

والجفــر والصــحيفة تبــين ان هــذه المســميات �ــذه الاسمــاء هــي عبــارة عــن مجــاميع في الحــلال والحــرام 
والاحكام وبعض الحوادث الكونية ونحو ذلك من العلـوم الـتي ورثهـا اهـل البيـت عـن جـدهم الرسـول 

واملاء رسول الله كما نصت على ذلك مرويـة ابي بصـير، وقـد ) ع(، هذه ا�اميع بخط علي  ﷐
 .عن بعض الحوادث قبل وقوعها بعشرات السنين، ووقعت كما اخبر عنها) ع(اخبر علي 

امــا الجفـــر الابـــيض والاحمـــر فاحـــدهما وعـــاء مـــن جلـــد فيـــه التـــوراة والانجيـــل وزبـــور داود وصـــحف 
الاحمــر وعــاء فيــه ســلاح رســول الله، كمــا نصــت علــى ابــراهيم كمــا نزلــت مــن عنــد الله، والثــاني وهــو 

 .ذلك رواية الحسين بن ابي العلاء
واما مصحف فاطمة، فقد جمعـت فيـه اكثـر الاحكـام واصـول مـا يحتـاج اليـه النـاس كمـا وصـلت 

 .وليس هو من القرآن كما يدعيه فريق من الناس) ع(اليها من ابيها وابن عمها امير المؤمنين 
، كمـا جـاء في روايـة لحسـين بـن ابي العـلاء، مـا ازعـم )ع(الامـام الصـادق  ويدل على ذلـك قـول

ان فيه قرآ�ً، وفيه ما يحتاج اليه الناس ولا نحتـاج الى احـد، حـتى ان فيـه الجلـدة ونصـف الجلـدة وربـع 
 .الجلدة، وارش الخدش

مـا فيــه  وقولـه في روايـة ابي بصـير، والله ان مصـحف فاطمـة مثـل قـرآنكم هـذا ثـلاث مـرات، والله
 .من قرآنكم حرف واحد

____________________ 
 . ١، ج ٢٤٢و  ٢٣٩انظر ص  )١(

   



٣٠٢ 

كنـت انظـر في كتـاب فاطمـة، لـيس مـن يملـك الارض الا : في رواية فضيل بن سكرة) ع(وقوله 
 .وهو مكتوب فيه �سمه واسم أبيه، وما وجدت لولد الحسن فيه شيئاً 

قد نصت علـى ) ع(الجامعة والجفر ومصحف فاطمة ومع ان الروا�ت التي تعرضت للصحيفة و 
ا�ــا كتــب تشــتمل علــى الاحكــام والحــوادث واخبــار الامــم والملــوك في مســتقبل الزمــان وحاضــره، وان 

مـع ان الـروا�ت الـتي  ﷐الجفر، هو وعاء فيـه كتـب الانبيـاء السـابقين وآ�رهـم وسـلاح رسـول الله 
، فقـــد وجـــد بعـــض المحـــدثين والمـــؤلفين مـــن الســـنة منفـــذاً للتشـــويش تعرضـــت لمحتـــو�ت تلـــك الكتـــب
هـــو قـــرآن غـــير القـــرآن الـــذي بـــين ايـــدي ) ع(�ن مصـــحف فاطمـــة : والطعـــن علـــى الشـــيعة، فقـــالوا

ذكر فيهما الحوادث الكونية الى انقراض العـالم، وبناهمـا ) ع(الناس، وان الجفر والجامعة كتا�ن لعلي 
نه الى اولاده فاخبروا عن الغيب اعتماداً عليهما، واستطاعوا اغراء فئـة على حروف ورموز، وانتقلا م

 .من الناس آمنت ��م يعلمون ما لا يعلمه احد من خلق الله
برون عـن  وممن وضـع هـذين الكتـابين في هـذا المسـتوى، ونسـب الى الائمـة الاطهـار ا�ـم كـانوا يخـ

وف، الايجـــي في المواقـــف والجرجـــاني في بعـــض الحـــوادث معتمـــدين علـــى مـــا فيهمـــا مـــن الرمـــوز والحـــر 
 .شرحه، وابن الصباغ المالكي في الفصول المهمة وغيرهم

وجـــاء الشـــيخ ابـــو زهـــرة في كتابـــه الامـــام الصـــادق فنســـج علـــى منـــوال غـــيره، وادعـــى �ن الائمـــة 
يستخرجون علم الغيب من هذين الكتـابين، مـع ان النصـوص الـتي تعرضـت لهـذه الكتـب صـريحة في 

�ا لا تتعدى الحلال والحرام وبعض الحوادث الكونية التي وقـع بعضـها بعـد زمـا�م بعشـرات ان محتو�
 .السنين، ولا بد وان يتكشف المستقبل عن الباقي قبل ان يرث الله الارض ومن عليها

   



٣٠٣ 

اما المرو�ت التي تعرضت لمصحف فاطمـة فقـد نصـت علـى انـه كتـاب فيـه الحـلال والحـرام، ومـع 
ا �لشــيعة قـرآ�ً غــير القـرآن المتــداول بـين النــاس، واحتجـوا لــذلك بمصـحف فاطمــة، ذلـك فقــد الصـقو 

ـــزل، ومـــع ذلـــك فقـــد  ـــى ان لعائشـــة مصـــحفاً يزيـــد عـــن القـــرآن المن ـــنص عل مـــع العلـــم �ن مـــرو��م ت
 .تجاهلوها وتعلقوا بمصحف فاطمة �ركين المرو�ت التي تعرضت لمحتو�ته

ان حميدة بنت ابي يونس قالت قـرأ ابي وهـو ابـن ثمـانين سـنة في فقد جاء في الاتقان ا�لد الثاني 
ـــبي � ايهـــا الـــذين آمنـــوا صـــلوا عليـــه وســـلموا «: مصـــحف عائشـــة ـــى الن ان الله وملائكتـــه يصـــلون عل

هذا �لاضافة الى بعـض المـرو�ت الـتي سـنتعرض لهـا » تسليماً، وعلى الذين يصلون الصفوف الاولى
فالروايــة صــريحة �ن القــرآن المنســوب لعائشــة  )١(ل هــذا الموضــوعفي حــديثنا عــن مــرو�ت الكــافي حــو 

يزيـــد عـــن القـــرآن المتـــداول، والروايـــة الـــتي تعرضـــت لمصـــحف فاطمـــة تـــنص علـــى انـــه لـــيس مـــن نـــوع 
 .القرآن

ان قومـاً يزعمـون انكـم آلهـة يتلـون ): ع(قلـت لابي عبـد الله الصـادق : وروى عن سـدير انـه قـال
� سدير سمعـي وبصـري ولحمـي ودمـي : لسماء إله وفي الارض إله فقالبذلك قرآ�ً، وهو الذي في ا

وشــعري مــن هــؤلاء بــراء، وبــرئ الله مــنهم، مــا هــؤلاء علــى ديــني ولا علــى ديــن آ�ئــي والله لا يجمعــني 
وعنـد� قـوم يزعمـون انكـم رسـل يقـرءون : الله وا�هم يـوم القيامـة الا وهـو سـاخط علـيهم، قـال قلـت

 .»� ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إني بما تعملون عليم«: علينا بذلك قرآ�ً 
 � سدير سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي من: قال

____________________ 
ان هذه الز�دة في مصـحف السـيدة عائشـة تشـير الى المنزلـة العاليـة الـتي كـان يتمتـع �ـا المصـلون في الصـف الاول مـع  )١(

 .ولا شك �ن أ�ها كان في طليعتهم ﷐النبي 
   



٣٠٤ 

ت فمــا انــتم، قــال نحــن خــزان علــم الله ونحــن : هــؤلاء بــراء مــا هــؤلاء علــى ديــني وديــن آ�ئــي، قــال قلــ
تراجمة امر الله، نحن قوم معصومون امر الله تعالى بطاعتنا و�ى عن معصيتنا، نحن الحجة البالغـة مـن 

 .دون السماء وفوق الارض
فقــال ) ع(روى عــن ابــن اذينــة عــن يزيــد بــن معاويــة انــه ســأل ا� جعفــر وولــده الامــام الصــادق و 
صــاحب موســى وذا القــرنين، كــا� عــالمين، ولم : مــا منزلتكمــا ومــن تشــبهون ممــن مضــى؟ قــالا: لهمــا

 .)١(يكو� نبيين
ــــوا : قــــال � معشــــر الشــــيعة) ع(وروى عــــن عمــــر بــــن خالــــد، ان ا� جعفــــر البــــاقر  النمرقــــة كون

: الوســـطى، يرجـــع الـــيكم الغـــالي، ويلحـــق بكـــم التـــالي، فقـــال لـــه رجـــل مـــن الانصـــار يقـــال لـــه ســـعد
الغـــلاة قــوم يقولــون فينــا مــا لم نقلــه في انفســنا، فلـــيس : جعلــت فــداك مــا الغــالي، ومــا التــالي؟، قــال

مرضــاة الله  اولئــك منــا ولســنا مــنهم، والتــالي هــو مــن يريــد الخــير ويســعى في طلبــه ليعمــل بــه طمعــاً في
 .)٢(ورجاء في ثوابه

اقبل علينا وقـال، والله مـا معنـا مـن الله بـراءة، ولا بيننـا ) ع(ان الامام . واضاف الراوي الى ذلك
 وبين الله قرابة، ولا لنا على الله حجة،

____________________ 
ـــروا�ت دفــــع الا ١، ج ٢٦٩انظــــر ص  )١( ـــا مــــن عشــــرات الـ ـــالين الــــذين ) ع(مــــام ، �ــــاتين الــــراوايتين وغيرهمـ ادعــــاء المغـ

وضـعوهم فـوق مسـتوى المخلوقـات، والبسـوهم ثـوب الآلهـة او المرسـلين، جهـلاً وضـلالاً، واكـد الامـام في مختلـف المناسـبات 
��ــم عبيــد الله لا يملكــون لانفســهم نفعــاً ولا ضــراً، ولا يــدفعون عنهــا مــو�ً ولا حيــاة، ولم يبلغــوا مــا بلغــوه الا بطــاعتهم � 

 .حانهسب
ــثلاً في الاســــتقامة والســــير علــــى المخطــــط ) ع(والــــذي يعنيــــه الامــــام  )٢( ــة الوســــطى، أي نمطــــا �رزاً ومــ ــه كونــــوا النمرقــ بقولــ

 .الاسلامي ليرجع اليكم الخارج عن مخطط التشيع، ويلحق بكم التالي، أي ليكون المستقيم في اعماله تبعاً لكم
   



٣٠٥ 

منكم مطيعاً � تنفعه ولايتنا، ويحكم لا تغـتروا، ويحكـم لا  ولا نتقرب الى الله الا �لطاعة، فمن كان
 .تغتروا

مــا نلقــي مــن النــاس فــيكم، فقــال لــه ابــو ) ع(وروى ابــو الصــباح الكنــاني انــه قــال لابي عبــد الله 
لا يزال يكون بيننا وبين الرجـل الكـلام، فيقـول : وما الذي تلقى من الناس فينا؟ فقال) ع(عبد الله 

يعــيركم النــاس بي، فقـــال لــه ابــو الصـــباح نعــم � ابــن رســـول الله، ) ع(ال الامـــام جعفــري خبيــث فقــ
ما اقل من يتبع جعفراً مـنكم، انمـا اصـحابي مـن اشـتد ورعـه، وعمـل لخالقـه ورجـا ثوابـه هـؤلاء : فقال

 .)١(اصحابي
ومـــن خـــلال دعواتـــه وابتهالاتـــه الى الله ســـبحانه عنـــدما ينـــاجي ربـــه، او تعترضـــه الحـــوادث و�ـــزه 

وكأنـــه مـــن «النكبـــات، مـــن خـــلال تلـــك الـــدعوات يبـــدو الامـــام علـــى عظمتـــه ويقينـــه واتســـاع علمـــه 
اضعف خلق الله يخاطب ربه خطاب عبد ذليـل قـد انقطـع املـه مـن كـل شـيء لا يسـتطيع ان يـدفع 

 »عن نفسه ضراً ولا يجلب لها خيراً 
م آمــن خــوفي وعــافني اللهــ: كــان يقــول في دعائــه) ع(فقــد روى في الكــافي، ان الامــام الصــادق 

فيمــا بقــي مــن عمــري، وثبــت حجــتي، واغفــر خطــا�ي، واعصــمني في ديــني، وســهل مطلــبي، ووســع 
علــي في رزقـــي فـــاني ضـــعيف، وهـــب لي � إلهــي لحظـــة مـــن لحظاتـــك تكشـــف �ــا عـــني جميـــع مـــا بـــه 
ابتليتــني، فقــد ضــعفت قــوتي وقلــت حيلــتي، وانقطــع مــن خلقــك رجــائي، ولم يبــق الا رجــاؤك وتــوكلي 

ليك، وقدرتك علـي � ربي ان تـرحمني كقـدرتك علـي ان تعـذبني وتبتليـني، إلهـي لم أخـل مـن نعمـك ع
منذ خلقتني وانت ربي ومفزعي وملجئي، والحافظ لي والـذاب عـني، فلـيكن � سـيدي ومـولاي فيمـا 

 قضيت وقدرت وحتمت تعجيل خلاصي مما ا� فيه
____________________ 

 .من اصول الكافي،  ٢، ج ٧٣و  ٧٠انظر ص  )١(
   



٣٠٦ 

 .)١(جميعه، فاني لا اجد لدفع ذلك كله احداً غيرك، ولا اعتمد فيه الا عليك
هذه الدعوات والابتهالات التي تنبض �لايمان المطلق والعبودية الخالصة، والحاجـة اليـه في صـغير 

لغـلاة والمـرجفين موقفـه مـن ا) ع(الامور وكبيرها، �لاضافة الى بعض المرو�ت التي حدد فيها الامام 
لســد الطريـق علـى كــل مـن يحــاول ان يجعـل للامــام ) ع(والدساسـين، كـل هــذه وغيرهـا مــن مـواقفهم 

خصـــائص الخـــالق وميـــزة الانبيـــاء المرســـلين، وتحـــتم علينـــا �ويـــل بعـــض المـــرو�ت الـــتي تنســـب لـــه علـــم 
 .الغيب والقدرة على كل شيء ونحو ذلك مما يعجز عنه الانسان �لغاً ما بلغ

 بد من �ويل تلك المرو�ت حيث يكـون التأويـل ممكنـاً، او طرحهـا لا سـيما وان اكثـر روا�ـا ولا
 .لم تتوفر فيهم الشروط المطلوبة في الراوي كما ذكر�

وقــد روى الكليــني في �ب ان الائمــة يعلمــون مــتى يموتــون ولا يموتــون الا �ختيــارهم، عــن ســلمة 
 بن محمد عـن عبـد الله بـن القاسـم البطـل عـن ابي بصـير، بن الخطاب عن سليمان بن سماعة وعبد الله

أي امـــام لا يعلـــم مـــا يصـــيبه، والى مـــا يصـــير اليـــه، فلـــيس ذلـــك : قـــال) ع(ان ا� عبـــد الله الصـــادق 
 .بحجة � على خلقه

ومـــع ان هـــذه الروايـــة لـــيس فيهـــا مـــا يـــدعو الى الاســـتغراب والاســـتهجان لان علـــم الامـــام الـــذي 
ومــن العلــم الــذي ورثــوه عنــه ومــع ذلــك فــان روا�ــا مــن  ﷐مســتمد مــن النــبي  يتســع لهــذه الحــالات

المتهمين �لانحراف كما نص على ذلك المؤلفون في احوال الرجال، وقد ذكر� لمحـة عـنهم في الفصـل 
 .)٢(الذي تعرضنا فيه لبعض رجال الكافي

____________________ 
 .٥٥٨نفس المصدر، ص  )١(
 .٣١٦و  ١٩٢، من الكافي، ورجال المرزا محمد، ص ١، ج ٢٥٨انظر ص  )٢(

   



٣٠٧ 

روى عـن علـي بـن ابـراهيم عمـن حدثـه عـن المفضـل بـن عمـر ) ع(وفي �ب جهـات علـم الائمـة 
ان علمنـا غـابر : انـه قـال) ع(جـاء� عـن ابي عبـد الله : انه قال قلـت لأبي الحسـن موسـى بـن جعفـر

امـا الغـابر فمـا تقـدم مـن علمنـا، وامـا المزبـور ) ع(سمـاع، فقـال ومزبور ونكث في القلوب ونقر في الأ
 .)١(فما �تينا واما النكث في القلوب فالهام، وامام النقر في الأسماع فأمر الملك

والأمـــر في هـــذه الروايـــة ســـهل مـــن حيـــث مضـــمو�ا، فـــان الالهـــام بمعـــنى الادراك الصـــحيح لواقـــع 
، ويحصل �لهداية مـن الله سـبحانه الى الواقـع، والنقـر الاشياء، يحصل من صفاء النفس وحدة الذهن

الى احكــــام الحــــوادث وبعــــض مــــا يجــــري في ) ع(في الاسمــــاع مرجعــــه الى الله ســــبحانه يرشــــد الامــــام 
مســـتقبل الزمــــان، والايحــــاء �ــــذا المعــــنى لــــيس مـــن مختصــــات الانبيــــاء فقــــد ورد في القــــرآن في مختلــــف 

ى ربـــك الى النحـــل ان اتخـــذي مـــن الجبـــال بيـــو�ً ومـــن واوحـــ«: المناســـبات ومـــن ذلـــك قولـــه ســـبحانه
وهـــل معـــنى ذلـــك ان الامـــين جبرائيـــل كـــان ينـــزل علـــى النحـــل ليـــوحي اليهـــا » الشـــجر وممـــا يعرشـــون

 .بذلك، لا اظن ان احداً يلتزم �ذا الامر
امـــا مـــن حيـــث ســـندها فهـــي مـــن قســـم الضـــعيف، لا�ـــا جـــاءت عـــن طريـــق المفضـــل بـــن عمـــر، 

 .ذب، وقد وصفه الامام الصادق �لكفر والشرك، و�ى عن الاخذ بمرو�تهالمعروف �لغلو والك
وروى في �ب التفويض الى رسـول الله والى الائمـة في امـر الـدين، عـن احمـد بـن ابي زاهـر بسـنده 

ت علــى ابي عبــد الله : الى أبي اســحاق النحــوي انــه قــال ان الله عــز وجــل : فســمعته يقــول) ع(دخلــ
 :وانك لعلى خلق عظيم، ثم فوض اليه فقال عز وجل: قالادب نبيه على محبته ف

____________________ 
 .١، ج ٢٦٤ص  )١(

   



٣٠٨ 

وان » ومـن يطـع الرسـول فقـد اطـاع الله«: وقـال» وما آ�كم الرسول فخذوه وما �اكم عنه فانتهوا«
قلنـــا وان والائمـــة فســـلمتم وجحــد النـــاس فـــوالله لنحــبكم ان تقولـــوا اذا ) ع(نــبي الله فـــوض الى علــي 

 .تصمتوا اذا صمتنا، ونحن فيما بينكم وبين الله عز وجل، وما جعل الله لاحد خيراً في خلاف امر�
وقد اورد عشر روا�ت تحـت عنـوان التفـويض الى رسـول الله والى الائمـة، وكلهـا تلتقـي تقريبـاً مـع 

 .هذه الرواية من حيث المضمون
ـــبي  ـــغ الاحكـــام وبيـــان الحـــلال   ﷐والـــذي تعنيـــه هـــذه المـــرو�ت، ان الن كـــان المســـؤول عـــن تبلي

الــذي اختــاره النــبي �مــر مــن الله ســبحانه، ) ع(والحـرام وبعــد وفاتــه اصــبح المســوول عــن ذلــك الامـام 
ـــام  بعـــد ان زوده بكـــل مـــا تحتـــاج اليـــه الامـــة مـــن امـــور دينهـــا، فيكـــون المـــراد مـــن التفـــويض، هـــو القي

يخبر عن الله بواسطة الـوحي،  ﷐فرق بينهما من هذه الناحية، الا ان النبي بمهمات النبي من غير 
 .والامام يخبر عن النبي والكتاب المنزل عليه

ولـــيس في هـــذه المـــرو�ت وغيرهـــا مـــا يشـــير الى ان الله قـــد فـــوض الى النـــبي كـــل شـــيء حـــتى امـــور 
 .ينسب جماعة الى الشيعةالخلق والتدبير والنبي قد فوضها الى الامام كما 

ومن الجائز ان يكون المصدر في الصـاق هـذه الانحرافـات �لشـيعة بعـض الفـرق الـتي انحرفـت عـن 
التشيع الصحيح كالسبعية والخطابية وغيرهما، ولكن وجـود فـرق مـن هـذا النـوع تنتمـي الى التشـيع لا 

ين كـانوا مندسـين في صـفوفهم يبرر تلك الهجمات الصاعقة على الشيعة الامامية �رد ان بعـض الـذ
خرجـــوا عـــن مخطـــط التشـــيع، او الحـــدوا في آرائهـــم ومعتقـــدا�م وقـــالوا في النـــبي والائمـــة مـــا يتنـــافى مـــع 

 .اصول الاسلام ومبادئه
   



٣٠٩ 

وجاء في بعض النصوص الصحيحة عن الائمة، ان من زعم ان الله فوض الينا امر الخلـق والـرزق 
 .السبيلوالاحياء فقد اشرك �� وضل سواء 

عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر انـه سـأل ) ع(وجاء في �ب ذكر الارواح التي في الائمة 
: عن علم الائمة بما في اقطار الارض وهو في بيته مرخـى عليـه سـتره فقـال) ع(ا� عبد الله الصادق 

رج وروح القوة فيـه � مفضل ان الله تبارك وتعالى جعل في النبي خمسة ارواح، روح الحياة فيه دب ود
�ـــض وجاهـــد، وروح الشـــهوة فيـــه اكـــل وشـــرب واتـــى النســـاء مـــن الحـــلال، وروح الايمـــان فيـــه آمـــن 

انتقـل روح القـدس فصـار الى الامـام  ﷐وعدل، وروح القدس فيه حمل النبوة، فاذا قبض الله النبي 
ربعــة ارواح تنــام وتغفــل وتزهــو وتلعــب، وروح القــدس لا ينــام ولا يغفــل ولا يلهــو ولا يزهــو، والا) ع(

 .وروح القدس كان يرى به
 .)١(وروى ثلاث روا�ت تحت �ذا العنوان هذا المضمون

 �خذ علم الامام الذي كان قبله في) ع(وروى في �ب ان الامام 
____________________ 

وفي كل انسان مـا عـدا روح القـدس،  ﷐ ، والمراد من الارواح هي القوى الكامنة في النبي ٢٧٢و  ٢٧١انظر ص  )١(
وبواسطة تلـك القـوى يتحـرك ويجاهـد و�كـل ويشـرب ويحكـم �لعـدل، امـا روح القـدس فهـي الـتي اسـتحق �ـا النبـوة بمـا لهـا 

الرواية رواها محمد بن  من الخواص والآ�ر، وانتقالها الى الامام لا يعني انتقال النبوة اليه كما يوهمه ظاهر الرواية على ان هذه
سـنان عــن المفضــل، وهمــا ضــعيفان لا يعتــد بمرو��مـا والثانيــة رواهــا منخــل بــن جميــل عـن جــابر الجعفــي، وهمــا متهمــان عنــد 
اكثر المؤلفين في احوال الرجال، والثالثة رواها ابراهيم بن عمر اليماني عن جابر، وجاء في الخلاصة ان جـل مـن يـروي عـن 

لاضافة الى ان جابراً نفسه، كـان هـدفاً لهجـوم عنيـف مـن اكثـر المـؤلفين في الرجـال فلـيس لروايتـه تلـك جابر ضعيف هذا �
 .الحصانة التي لرواية غيره من الموثوقين

   



٣١٠ 

آخـــر دقيقـــة مـــن حياتـــه، روى عـــن جماعـــة مـــنهم علـــي بـــن اســـباط، والحكـــم بـــن مســـكين، ان بعـــض 
في آخر دقيقـة : عرف الاخير ما عند الاول؟ قالمتى ي) ع(الاصحاب اخبره �نه قال لابي عبد الله 

 .تبقى من روحه
و�ذا النص رواها عن علي بن اسباط، والحكم بن مسكين عن عبيد بن زرارة، وروها ايضاً عـن 

 .جماعة عن علي بن اسباط
والظاهر ان المقصود �لمعرفة التي تنتقل الى الثاني في آخـر دقيقـة مـن حياتـه، هـي الامامـة، ولـيس 

 .متنها ما يدعو الى التردد والتشكيك وبخاصة بعد هذا التفسيرفي 
امــا مــن �حيــة ســندها، فاحــد روا�ــا علــي بــن اســباط، وهــو فطحــي المــذهب متعصــب لعقيدتــه، 
وقد الف علي بن مهز�ر رسالة في الرد عليه فلم يتراجع عـن مذهبـه، ولعلـه لـذلك رجـح جماعـة مـن 

 .هالمؤلفين في احوال الرجال ضعف مرو�ت
وورد في ســند الروايــة الثالثــة، محمد بــن الحســين بــن ســعيد الصــباغ، وكــان منحــرف العقيــدة ضــعيف 

 .)١(جداً على حد تعبير النجاشي
في هــذه الابــواب مــن كتــاب الحجــة لــو عرضــناها علــى  ﷖واكثــر الــروا�ت الــتي اوردهــا الكليــني 

هـــا الشـــروط المطلوبـــة، ولازم ذلـــك دخـــول هـــذا الاصـــول والقواعـــد المقـــررة في علـــم الدرايـــة لا تتـــوفر في
النوع من المرو�ت في قسم الضعيف حسب التصنيف الذي احدثـه العلامـة الحلـي واسـتاذه، وذكـر� 
سابقاً ان ضعف الرواية من �حية سندها لا يوجب طرحها، لجـواز كو�ـا محاطـة بـبعض القـرائن الـتي 

ب المعتـبرة عنــد الطبقـة الاولى مــن الــرواة او لان او لوجودهـا في الكتــ) ع(تؤكـد صــدورها عـن الامــام 
 مضمو�ا

____________________ 
 .من اتقان المقال ٣٢٤، و ص  ١من الكافي ج  ٢٧٥انظر ص  )١(

   



٣١١ 

متـــواتر ولــــو �لمعــــنى، او لموافقتهـــا لظــــاهر الكتــــاب والســـنة، او لغــــير ذلــــك مـــن القــــرائن الــــتي توجــــب 
بر المتقدمون هذا النوع مـن المـرو�ت مـن الصـحيح الـذي الاطمئنان بصدورها، ولاجل ذلك فقد اعت

 .يصح الاعتماد عليه والركون اليه ولو كان الراوي له من المنحرفين في عقيدته وعمله
ـــنص علـــى الائمـــة  واحـــداً بعـــد واحـــد عـــن محمد بـــن عيســـى بســـنده الى ابي ) ع(وروى في �ب ال

اطيعـوا الله واطيعـوا الرسـول واولي «: ه تعـالىعـن قولـ) ع(سألت ا� عبد الله الصـادق : بصير انه قال
 .»الامر منكم
فمــا لــه لم يســم عليــاً : ان النــاس يقولــون: فقلــت لــه) ع(نزلــت في علــي والحســن والحســين : فقــال

ت عليــه الصــلاة ولم يســم الله : واهــل بيتــه في كتــاب الله عــز وجــل، فقــال قولــوا لهــم، ان رســول الله نزلــ
 كان رسول الله هو الذي فسـر ذلـك لهـم، ونزلـت عليـه الزكـاة ولم يسـم لهـم للناس ثلا�ً ولا اربعاً حتى

فكــان رســول الله هــو الــذي . في كــل اربعــين درهمــاً درهــم واحــد، ونــزل الحــج ولم يقــل لهــم طوفــوا ســبعاً 
فسر ذلك لهم، ونزلت اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر مـنكم، فبـين الرسـول المـراد منهـا، وقـال 

اوصيكم بكتاب الله واهل بيـتي، فـاني سـألت الله : وقال. من كنت مولاه فعلي مولاه): ع( في علي
 .عز وجل ان لا يفرق بينهما حتى يوردهما علي الحوض فاعطاني ذلك

وقــــال لا تعلمــــوهم فــــا�م اعلــــم مــــنكم، لــــن يخرجــــوكم مــــن �ب هــــدى، ولــــن يــــدخلوكم في �ب 
اهــل بيتــه لادعاهــا آل فــلان وآل فــلان، ولكــن الله ضــلالة، فلــو ســكت رســول الله ولم يبــين مــن هــم 

ت ويطهـــركم «: انزلـــه في كتابـــه تصـــديقاً لنبيـــه، فقـــال ـــ انمـــا يريـــد الله ليـــذهب عـــنكم الـــرجس اهـــل البي
فكـــان علـــي والحســـن والحســـين وفاطمـــة، فـــادخلهم رســـول الله تحـــت الكســـاء في بيــــت ام » تطهـــيراً 

 .وهؤلاء اهلي اهل بيتي وثقلي اللهم ان لكل نبي اهلاً وثقلاً،: سلمة، ثم قال
   



٣١٢ 

فقالت ام سلمة ألست مـن اهلـك � رسـول الله فقـال انـك الى خـير ولكـن هـؤلاء اهلـي وثقلـي، 
اولى النـاس �لنـاس لكثـرة مـا بلـغ فيـه رسـول الله، فلمـا مضـى ) ع(فلما قبض رسـول الله، كـان علـي 

 .كان الحسين اولى �ا وهكذاعلي كان الحسن اولى �ا من بقية اولاد علي، ولما مضى الحسن  
ان المـراد �ولي الامـر ) ع(وروى الكليني �ذا المضمون اكثر من سبع روا�ت، وفيها يؤكد الامام 

 .)١()ع(في الآية من سورة النساء الائمة من اهل البيت 
وروى في �ب ان الجن �تو�م ليأخذوا عنهم معالم دينهم، عن جماعة منهم سـعد الاسـكاف انـه 

اريــد الاذن عليــه فـــاذا رحــال ابـــل مصــفوفة علــى البـــاب، والاحــداج قـــد ) ع(اتيــت ا� جعفـــر : قــال
ـــزط، فـــدخلت علـــى ابي جعفـــر  فقلـــت لـــه ) ع(ارتفعـــت ثم خـــرج قـــوم معتمـــون �لعمـــائم يشـــبهون ال

ت قومــاً خرجــوا علــي معتمــين �لعمــائم فــانكر�م، فقــال : جعلــت فــداك أبطــأ إذنــك علــي اليــوم، ورأيــ
لئــك � ســعد؟ قلــت لا، قــال اولئــك اخــوانكم مــن الجــن �تــون فيســألون عــن حلالهــم اوَتــدري مــن او 

 .وحرامهم ومعالم دينهم
وروى ســـبع روا�ت �ـــذا المضـــمون، وقـــد وصـــف ا�لســـي في مـــرآة العقـــول هـــذه الـــروا�ت كلهـــا 

) ع( �لضــعف، ولم يســتثن منهـــا الا الروايــة الرابعـــة الــتي رواهــا ســـدير الصــيرفي عـــن ابي جعفــر البـــاقر
وجاء فيها ان الائمة يسـخرون الجـن لقضـاء حـوائجهم اذا اقتضـى الامـر السـرعة في انجازهـا، وعـدها 

 .)٢(من نوع الحسن بين اصناف الحديث
____________________ 

 .٢٩٢الى ص  ٢٨٧ص ) ١(
ـــروا�ت في مقابـــــل الصـــــحيح، و�تي في ٣٩٨و  ٣٩٦و  ٣٩٥ص ) ٢( ـــة ، ومعلـــــوم ان النـــــوع الحســـــن مـــــن الــ المرتبـــــة الثالثــ

حسب التصنيف الر�عـي للحـديث، واعتبارهـا مـن هـذا النـوع لا يعـني ا�ـا مـن الـروا�ت المقبولـة، ذلـك لان الحـديث اذا لم 
 .يتفق مع كتاب الله وسنة نبيه يتعين طرحه ولو بلغ اعلى مراتب الصحة من حيث سنده

   



٣١٣ 

: عبد الله عـن ابي الحسـن انـه قـال وروى في �ب ان مستقى العلم في بيت آل محمد، عن يحيى بن
يقول وعنده �س من اهل الكوفة، عجباً للناس، ا�م اخذوا علمهـم كلـه ) ع(سمعت جعفر بن محمد 

عــن رســول الله فعملــوا لــه واهتــدوا، ويــرون ان اهــل بيتــه لم �خــذوا علمــه، ونحــن اهــل بيتــه وذريتــه في 
ير  ون ا�ـم علمـوا واهتـدوا وجهلنـا نحـن وضـللنا ان منازلنا نزل الوحي، ومن عند� خرج العلـم الـيهم، فـ

 .هذا لمحال
وفي �ب ان حـــديثهم صـــعب مستصـــعب، روى عـــن عمـــار بـــن مـــروان عـــن جـــابر ان ا� جعفـــر 

ان حــديث آل محمد صــعب مستصــعب، لا يــؤمن بــه الا ملــك : قــال ﷐ان رســول الله : قــال) ع(
) ع(لبـــه للايمـــان فمـــا ورد علـــيكم مـــن حـــديث آل محمد مقـــرب او نـــبي مرســـل، او عبـــد امـــتحن الله ق

ت لــه قلــوبكم وعرفتمــوه فــاقبلوه، ومــا اشمــأزت منــه قلــوبكم فــانكرتموه فــردوه الى الله ورســوله والى  فلانــ
والله مـــا كـــان : العـــالم مـــن آل محمد، وانمـــا الهالـــك ان يحـــدث احـــدكم بشـــيء منـــه لا يتحملـــه، فيقـــول

 .)١(هذا
ان : قــال) ع(علــي بــن حمــزة عــن ابي بصــير، ان ا� عبــد الله الصــادق وروى في �ب الولايــة عــن 

 :نزلت على النحو التالي» ومن يطع الله ورسوله«: الآية
 .ومن يطع الله ورسوله في ولاية علي وولاية الائمة من بعده فقد فاز فوزاً عظيماً 

____________________ 
برون احيا�ً عن امور ستحدث في مستقبل الزمان كما وصل اليهم من انما كان حديثهم صعباً مستصعباً، لا�م قد يخ )١(

، والاخبار عما سيحدث قبل حدوثه لا يؤمن له الا من بلغ أعلى درجات الايمان وعرفهم على واقعهم،  ﷐رسول الله 
رد هـذا النـوع الى مصـدره، ويحتمـل ان قـد �ـاهم عـن تكـذيب مـا تنفـر منـه قلـو�م وطبـائعهم وامـرهم بـ) ع(ولذا فان الامـام 

يكـون صـعباً مستصــعباً مـن حيـث ان الــذين كـانوا يحملـون احــاديثهم ويحـدثون �ـا كــانوا يتعرضـون لانـواع الظلــم مـن الحكــام 
 ).ع(واعداء اهل البيت 

   



٣١٤ 

وهــذه الروايــة ضــعيفة الســند، كمــا نــص علــى ذلــك ا�لســي في مــرآة العقــول وقــد رواهــا علــي بــن 
لــي بــن ابي حمــزة، وعلــي بــن اســباط كــان فطحيــاً، وابــن ابي حمــزة كــان واقفــاً، ومتهمــاً اســباط عــن ع

 .�لكذب ووضع الاحاديث
ير القــرآن، وانــه لا يســتحل ان يــروي عنــه  وجــاء عــن علــي بــن الحســن بــن فضــال انــه كتــب تفســ

 .حديثاً واحداً 
في حيازتــه للامــام  ونســب لــه المؤلفــون في احــوال الرجــال، انــه اســتولى علــى الامــوال الــتي كانــت

 .)١(وانكرها بعد وفاته) ع(موسى بن جعفر 
ت ا�ــا نزلــت �ــذا ) ع(وعلــى تقــدير صــحة الروايــة فــلا بــد وان يكــون المــراد مــن قولــه  ــ هكــذا نزل

المعــنى لا �ــذه الالفــاظ، وان المعــنى المــراد منهــا هــو ولايــة علــي والائمــة مــن بعــده ومــع الاعــراض عــن 
ه الـز�دة في الآيـة مــن موضـوعات علـي بـن حمـزة، او انـه قـد اخــذها ذلـك فلـيس ببعيـد ان تكـون هـذ

ت في تفســير البــاطن، ككتــابي علــي بــن حســان، وعبــد الــرحمن بــن كثــير وغيرهمــا  مــن الكتــب الــتي الفــ
 .من الغلاة الاسماعيلية السبعية

الائمـة وقد اورد في الكافي نحواً من اثنتين وتسعين رواية تتضـمن تفسـير اكثـر مـن مئـة آيـة بعلـي و 
 .واكثرها بعيدة عن مداليل الالفاظ واسلوب القرآن) ع(من ولده 

ومــن امثلــة هــذا النــوع مــن المــرو�ت، مــا رواه عــن علــي بــن محمد عــن احمــد بــن محمد بــن عبــد الله في 
 :تفسير قوله تعالى

مـا الوالـد ومـا ولـد، علـي و : انـه قـال» لا اقسم �ذا البلد وانت حـل �ـذا البلـد، ووالـد ومـا ولـد«
 ).ع(ولد من الائمة 

____________________ 
 . ٣٢٣و  ٣٢٢انظر رجال الشيخ محمد طه، ص  )١(

   



٣١٥ 

قـال ) ع(ومنه مـا رواه عـن علـي بـن حسـان، عـن عبـد الـرحمن بـن كثـير، ان ا� عبـد الله الصـائق 
 :في تفسير قوله تعالى

ـــزل عليـــك الكتـــاب منـــه آ�ت محكمـــات هـــنَّ ام الكتـــاب وأُخـــر « ان » متشـــا�اتهـــو الـــذي ان
والـذين في قلـو�م زيـغ، . الآ�ت المحكمات، علي والائمة من ولده والمتشا�ات فلان، وفلان وفـلان

 .هم اصحا�م واهل ولايتهم
قـــال في ) ع(وروى عـــن محمد بـــن جمهـــور، عـــن صـــفوان وابـــن مســـكان، ان ا� عبـــد الله الصـــادق 

ير قولــه تعــالى لمــراد مــن الســلم الــدخول في ولايــة الائمــة ان ا» وان جنحــوا للســلم فــاجنح لهــا«: تفســ
 ).ع(

ان الآيـة، ولقـد : وروى عن محمد بن سليمان عـن عبـد الله بـن سـنان ان ا� عبـد الله الصـادق قـال
عهــــد� الى آدم كلمــــات في محمد وعلــــي وفاطمــــة والحســـــن والحســــين، والائمــــة مــــن ذريــــتهم فنســـــي، 

 .)١( ﷐الله نزلت على محمد واضاف الامام على حد قول الراوي، ان الآية هكذا و
) ع(سـألت ا� عبـد الله : وروى عن محمد بن جمهور عن محمد بن سنان عن المفضـل بـن عمـر انـه قـال

او بدل عليـاً، والـرواة الثلاثـة لهـذه الروايـة : قال قولوا» ائت بقرآن غير هذا او بدله«: عن قوله تعالى
بقاً، وقد وصف ا�لسي هذه المرو�ت كلها �لضعف، وممـا لا شـك لا يعتد بمرو��م كما ذكر� سا

 .فيه ان اكثرها من صنع الغلاة والمنحرفين عن عقيدة التشيع
____________________ 

وهذه الرواية تنص بصراحة انه سـقط مـن الآيـة اكثـر مـن نصـفها، والامـر في ذلـك سـهل بعـد ان كـان احـد روا�ـا محمد  )١(
بن سليمان وجاء في كتب الرجال عنه انه ضعيف لا يعول عليه في شيء كمـا نـص علـى ذلـك في اتقـان المقـال والمـرزا محمد 

 .في رجاله
   



٣١٦ 

لا يجــد روايــة يخلــو ســندها عــن احــد الغــلاة او المتهمــين  وممــا يؤيــد ذلــك ان المتتبــع في اســانيدها
�لانحراف والكذب، وعلي وابناؤه الائمة الهداة الذين اختارهم الله ائمة لعباده يـدعون الى الحـق وبـه 
يعملون في غـنى عـن هـذه التـأويلات الـتي لا تسـاعد عليهـا ظـواهر تلـك الآ�ت ولا تؤيـدها نصـوص 

 .القرآن الكريم
ا� اذا حـدثنا لا نحـدث : الذين قـالوا) ع(المرو�ت لا تنسجم مع سيرة اهل البيت  ان اكثر هذه

مــع تفســير : الا بمــا وافــق كتــاب الله، وان مــا خــالف كتــاب الله فلــيس منــا، وهــل ينســجم قــولهم هــذا
كمـا جــاء ) ع(قولـه تعـالى، الـذي نســبه الغـلاة الـيهم، ائـت بقــرآن غـير هـذا او بدلـه، أي بــدل عليـاً 

مـــا «: يـــة محمد بـــن جمهـــور عـــن محمد بـــن ســـنان عـــن المفضـــل بـــن عمـــر، ومـــع تفســـير قولـــه تعـــالىفي روا
: الـذين قـال الله فـيهم) ع(أي لم نـك مـن اتبـاع الائمـة » سلككم في سقر، قالوا لم نك مـن المصـلين

 .»والسابقون السابقون، اولئك المقربون«
ن ان يتصـرف في كتـاب الله بمـا يـذهب ان ا� عبد الله الصادق الصدوق اجل شأ�ً وارفع قدراً مـ

�اءه وروعته ويطمس من اضوائه النيرة السـاطعة الـتي هزمـت فصـحاء العـرب وبلغـاءهم وارتـدوا علـى 
 .اعقا�م خاسرين مدحورين

ــس والجــن علــى ان �تــوا �يــة مــن مثلــه لا �تــون بمثلــه ولــو كــان بعضــهم « قــل لــو اجتمعــت الان
 .»لبعض ظهيراً 

قــرأ ) ع(باط وعلــي بــن ابي حمــزة عــن ابي بصــير ان ا� عبــد الله الصــائق وروى عــن علــي بــن اســ
فسـتعلمون � معشــر المكـذبين حيــث انبــأكم رسـالة ربي في ولايــة علـي والائمــة مــن بعـده مــن هــو في 

 .ضلال مبين
 ان تلووا وتعرضوا اصلها ان تلووا الامر وتعرضوا«ان الآية : وانه قال

   



٣١٧ 

ا تعملـون خبـيراً، فلنـذيقن الـذين كفـروا بـتركهم ولايـة امـير المـؤمنين عـذا�ً عما امرتم به فان الله كـان بمـ
 .)١(» شديداً في الدنيا، ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون

وروى عن محمد بن ارومـة عـن علـي بـن حسـان عـن عبـد الـرحمن بـن كثـير ان ا� عبـد الله الصـادق 
ان الـذين » مـن القـول وهـدوا الى صـراط الحميـدوهـدوا الى الطيـب «: قال في تفسير قوله تعالى) ع(

ؤمنين  ير المــ ، وان المــراد )ع(هــدوا الى الطيــب مــن القــول والى صــراط الحميــد، هــم الــذين هــدوا الى امــ
ؤمنين، وكـره الـيكم » حبب الـيكم الايمـان وزينـه في قلـوبكم«: من قوله تعالى انـه حبـب الـيكم امـير المـ

الى غير ذلك مـن المـرو�ت الـتي دو�ـا في ا�لـد  )٢(اني والثالث الكفر والفسوق والعصيان، الاول والث
 .الاول من الكافي في هذا الباب من كتاب الحجة

وبعــد التتبــع والدراســة الواعيــة يطمــئن الباحــث الى ان اكثــر تلــك الاحاديــث لا ينســجم مــع واقــع 
ير جامعــة لشــروط الاعتمــاد علــى الروايــ) ع(اهــل البيــت  ة، لان رواة هــذا النــوع �لاضــافة الى ا�ــا غــ

اكثــرهم مــن الغــلاة المعــروفين �لكــذب والانحــراف كمــا اثبتنــا ذلــك في الفصــل الــذي عرضــنا فيــه تلــك 
 .النماذج من رجال الجامعين

____________________ 
خ العليــين علــي بــن اســباط، وعلــي بــن ابي حمــزة لــذا فــان هــذه الروايــة وامثالهــا لا ي )١( قرهــا علمــاء وقــد ذكــر� لمحــة عــن �ريــ

 .الشيعة، ولا تعبر عن رأيهم في مختلف العصور
ان ابطــال هــذه الروايــة، محمد بــن ارومــة، وعلــى بــن حســان، وعبــد الــرحمن بــن كثــير ثلاثهــم مــن الغــلاة المشــهورين، وهــذا  )٢(

 .١ا، ج وما بعدهم ٤١٤و  ٤١٣النوع من التفسير من كتابي تفسير الباطن لعلي بن حسان ومحمد بن ارومة، انظر ص 
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 الايمان والاسلام في الكافي

تتجلــى في جميــع المراحــل الــتي مــروا �ــا، وفي جميــع مــرو��م واعمــالهم ) ع(ان عظمــة اهــل البيــت 
وكتــــاب الكــــافي بمجموعــــه يعكــــس عظمــــتهم، ويقــــدم للباحــــث عشــــرات الادلــــة علــــى ســــعة علمهــــم 

ذلــك لأن علمهــم مســتمد مــن وحرصــهم علــى توجيــه الانســان الى مــا فيــه صــلاحه في دينــه ودنيــاه، 
علم الرسول ومن كتاب الله الكريم، لا من الاجتهادات والاقيسة والظنـون والاستحسـان الـتي تخطـئ 

 .وتصيب
ــق الله وكــف : قــال لــه) ع(فقــد روى في الكــافي عــن عمــر بــن حريــث ان ا� عبــد الله الصــادق  ات

دّ شـكر مـا انعـم الله عـز وجـل بـه لسانك الا من خير، ولا تقل اني هديت نفسي، بل الله هداك، فا
عليك، ولا تكن ممن اذا اقبل طعن في عينـه، واذا ادبـر طعـن في قفـاه ولا تحمـل النـاس علـى كاهلـك 

 .)١(فانك اوشك ان حملت الناس على كاهلك ان يصدعوا شعب كاهلك
 وروى في �ب ان الايمان يشارك الاسلام، والاسلام لا يشارك

____________________ 
ــا�م ولا تحملهـــم علـــى كاهلـــك �لمداهنــــة  )١( أي لا تكـــن مـــن الاشـــرار الـــذين يتعرضـــون للـــذم والطعــــن في حضـــورهم وغيـ

ت ذلــك يطعمـوا فيـك ويحملـوك علــى خـلاف الحـق، وعلـى مـا لا يحــل لـك فـان هـذه الكلمــات  والمـداراة لهـم، فانـك ان فعلـ
 .ن منطق القرآن وروح الاسلام وسماحتهمن الجوامع التي تحمل في طيا�ا ابلغ العظات واصدقها واقر�ا م
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ــت لجعفــر بــن محمد الصــادق : الايمــان، عــن جميــل بــن صــالح عــن سماعــة انــه قــال اخــبرني عــن ) ع(قل
. ان الايمــان يشــارك الاســلام، والاســلام لا يشــارك الايمــان: الايمــان والاســلام، اهمــا مختلفــان؟ فقــال

بـه حقنـت  ﷐الا اّ� والتصـديق برسـول الله الاسـلام شـهادة ان لا إلـه : فقلت صفهما لي، فقـال
الدماء، وعلهي جـرت المنـاكح والمواريـث، وعلـى ظـاهره جماعـة النـاس، والايمـان الهـدى ومـا يثبـت في 

 .القلوب من صفة الاسلام، وما ظهر من العمل به
 عبــد الله اســأله كتبــت مــع عبــد الملــك بــن اعــين الى ابي: وروى عــن عبــد الــرحيم القصــير انــه قــال

عن الايمان ما هو؟ فكتب لي مـع عبـد الملـك، سـألت رحمـك الله عـن الايمـان، فالايمـان هـو اقـرار في 
قـد يكـون العبـد مسـلماً قبـل ان يكـون . اللسان وعقد في القلب وعمل �لاركان، واضاف الى ذلـك

الايمــان، فــاذا أتــى العبــد   مؤمنــاً، ولا يكــون مؤمنــاً حــتى يكــون مســلماً فالاســلام قبــل الايمــان ويشــارك
كبيرة من المعاصي او صغيرة من صغائر المعاصي التي �ى الله عنهـا كـان خارجـاً مـن الايمـان سـاقطاً 
عنه اسم الايمان و�بتاً عليه اسم الاسلام، فان �ب واستغفر عـاد الى الايمـان، ولا يخرجـه الى الكفـر 

، وللحـرام هـذا حــلال ، ويـدين بـذلك فعنــدها الا الجحـود والاسـتحلال ان يقــول للحـلال هـذا حــرام
 .)١(يكون خارجاً من الاسلام والايمان

قـال لي ابـو عبـد الله الصـادق : وروى عن محمد بن حماد الخزاز عن عبد العزيـز القراطيسـي انـه قـال
 � عبد العزيز، ان الايمان عشر درجات) ع(

____________________ 
ي القائــل ان الايمــان اقــرار �للســان وتصــديق �لجنــان وعمــل �لاركــان، وفي مقابــل ذلــك وهــا�ن الروايتــان تؤيــدان الــرأ )١(

الرأي المشهور بين الامامية، وهو ان الايمان هو الاقرار �صول الاسلام وامامة الاثني عشر والمعاصي لا تخرج الانسان عن 
 ).ذي تعرضنا فيه للفرق بين الاسلام والايمانانظر كتابنا الشيعة بين الاشاعرة والمعتزلة، الفصل ال(صفة الايمان 
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بمنزلـة الســلم يصــعد منــه مرقــاة بعـد مرقــاة، فــلا يقــولن صــاحب الاثنـين لصــاحب الواحــد لســت علــى 
شيء حتى ينتهي الى العاشـرة، ولا تسـقط مـن هـو دونـك فيسـقطك مـن هـو فوقـك، واذا رأيـت مـن 

ما لا يطيق فتكسره، فـان مـن كسـر مؤمنـاً  هو اسفل منك بدرجة فارفعه اليك برفق ولا تحملن عليه
 .)١(فعليه جبره

وقـد اورد مجموعـة مـن الـروا�ت حـول درجـات الايمـان وتفاوتـه بمختلـف الاسـاليب، والـذي يعنيــه 
ــــنص وغــــيره، ان الانســــان لا يجــــوز ان ينظــــر الى غــــيره مــــن زاويتــــه، لان النــــاس يتفــــاوتون في  هــــذا ال

والنتيجة الحتمية لهذا التفاوت ان تكون بينهم الفـوارق والمسـافات تفكيرهم وعقولهم وجميع مواهبهم، 
الواسعة في ايمـا�م واخلاقهـم ومـواهبهم، فالانسـان الـذي يملـك مرتبـة مـن الفضـل والايمـان، لـيس لمـن 
فوقه ان ينظر اليـه مـن زاويتـه ويجـرده عـن ايمانـه لان ذلـك يـؤدي الى التنكـر للفضـيلة، وجحودهـا مـن 

ذا جرد من هو دونه جرده مـن هـو فوقـه ومراتـب العلـم والـدين والاخـلاق لا تحـدها الاساس، ولانه ا
الحــدود، والكمــال المطلــق � وحــده، وحــتى ان الانبيــاء انفســهم يشــعرون ��ــم لم يصــلوا الى منتهــى 

لا يقولـــون صـــاحب : يقـــول) ع(حـــدود المعرفـــة ويتفـــاوتون في فضـــلهم ومعـــرفتهم، ولـــذا فـــان الامـــام 
ب الواحد لست علـى شـيء، ويضـيف إلى ذلـك لا تسـقط مـن هـو دونـك فيسـقطك الاثنين لصاح

من هو فوقك، واذا رأيت من هـو اسـفل منـك بدرجـة لا تنظـر اليـه مـن زاويتـك، بـل يجـب ان تقـدر 
 له فضله، وترفع من شأنه، وتحاول
____________________ 

عة واحدة، بل تدريجاً، ولازم ذلك ان الايمان هو الاقرار وهذه الرواية صريحة في ان الايمان يزيد وينقص، ولا يحصل دف )١(
والعمل، ولا بد للقائلين �نه تصديق واعتقاد، ان يلتزموا �نه لا يزيد ولا ينقص ، إذ لا يصح وصفه �لز�دة والنقصان الا 

كثـر الاماميـة، كمـا وان اذا كان نتيجة لفعل الانسان واعماله والمفروض ان العمـل الخـارجي لـيس مـن مقوماتـه كمـا يـدعي ا 
 .المعاصي لا تسلب العبد صفة الايمان اذا كان مصدقاً ومعتقداً �� ورسوله، وبما جاء به
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 .ان ترفعه الى مرتبتك برفق واخلاص، ولا تحمله ما لا يطيق فيخرج من حيث اردت اصلاحه
والخلــق الرفيــع في نفــس �ــذه المنــاهج والقواعــد الــتي تتكــون منهــا الفضــيلة ) ع(ولم يكتــف الإِمــام 

الانســـان، بـــل ضـــرب امثلـــة علـــى ذلـــك، كمـــا جـــاء في روايـــة يعقـــوب بـــن الضـــحاك، ان ا� عبـــد الله 
قــال لاصــحابه وهــو يحــدثهم عــن الفضــيلة ومراتبهــا وكيــف ينبغــي لكــل واحــد ان ينظــر ) ع(الصـادق 

فــدعاه الى الاســلام ان رجــلاً كــان لــه جــار نصــراني : الى الآخــر ويتعــاون معــه ليرفــع مســتواه، قــال لهــم
توضــأ والــبس : وزينــه لــه فاجابــه اليــه، وجــاءه في اليــوم الثــاني عنــد الســحر فقــرع عليــه �بــه، ثم قــال لــه

ثوبيـــك لنخـــرج الى الصـــلاة، فتوضـــأ وخـــرج معـــه فصـــليا مـــا شـــاء الله، ثم صـــليا الفجـــر ومكثـــاً حـــتى 
هـار قصـير، والـذي بيننـا وبـين اصبحا، فقام النصـراني يريـد منزلـه، فقـال لـه الرجـل ايـن تـذهب؟ ان الن

الظهر قليل، فجلس معه الى ان صلى الظهر، ثم قـال لـه لم يبـق الى العصـر الا القليـل، واحتبسـه الى 
ان هـذا آخـر النهـار، واحتبسـه حـتى صـلى : ان صـلى العصـر، ولمـا اراد ان ينصـرف الى منزلـه قـال لـه

تظــر الى ان صــلى العشــاء، وتفرقــا، لقــد بقيــت صــلاة واحــدة فســكت الرجــل وان: المغــرب، ثم قــال لــه
: قــم فتوضــأ واخــرج لنصــلي، فقــال النصــراني: فلمــا كــان وقــت الســحر طــرق عليــه البــاب، وقــال لــه

اذهــب واطلــب لهـــذا الــدين مـــن هــو افـــرغ مــني فـــا� انســان مســـكين ولي عيــال فـــلا اطيــق ان اتحمـــل 
 .)١(ادخله في شيء واخرجه منه) ع(دينكم، قال ابو عبد الله الصادق 

) ع(وروى في �ب الطاعــة والتقــوى، عــن عمــر بــن شمــر عــن جــابر الجعفــي ان ا� جعفــر البــاقر 
 :� جابر ايكتفي من ينتحل التشيع ان يقول: قال

____________________ 
ه فلم يتحمل فخرج من الاسـلام ولم يعـد اليـه، ولـو انـ. والذي عناه الامام بذلك، ان المسلم أراد ان يفرض عليه أيمانه )١(

 .تركه وحاول تقوية ايمانه �لطرق المألوفة تدريجاً، لكان �ستطاعته ان يرفعه الى حيث يريد
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يحبنا اهل البيت، فوالله ما شيعتنا الا مـن اتقـى الله واطاعـه، ومـا كـانوا يعرفـون � جـابر الا �لتواضـع 
بر �لوالــدين ــ يران مــن  والتخشــع وصــدق الامانــة وكثــرة ذكــر الله، والصــوم والصــلاة، وال والتعاهــد للجــ

الفقـــراء واهـــل المســـكنة، والغـــارمين والايتـــام، وصـــدق الحـــديث، وتـــلاوة القـــرآن، وكـــف الالســـن عـــن 
 .الناس الا من خير، وكانوا امناء عشائرهم في الاشياء

لا تــذهبن بــك : � ابــن رســول الله مــا نعــرف اليــوم احــداً �ــذه الصــفة، فقــال � جــابر: قــال جــابر
اني : احـب عليـاً واتــولاه، ثم لا يكـون مـع ذلــك فعـالاً، فلـو قــال: رجـل ان يقــولالمـذاهب، حسـب ال

ير مــن علــي، ثم لا يتبــع ســيرته ولا يعمــل بســنته مــا نفعــه حبــه  ﷐احــب رســول الله  ورســول الله خــ
ــيس بــين اّ� وبــين احــد قرابــة، احــب العبــا د الى الله عــز ا�ه شــيئاً، فــاتقوا الله واعملــوا لمــا عنــد الله، ل

وجل، واكرمهم عليه اتقاهم واعملهم بطاعته، � جـابر والله مـا يتقـرب الى الله الا �لطاعـة ومـا معنـا 
براءة من النار، ولا على الله لاحد مـن حجـة، مـن كـان مطيعـاً فهـو لنـا ولي، ومـن كـان عاصـياً فهـو 

 .لنا عدو، وما تنال ولايتنا الا �لعمل والورع
كثــيراً مــا  : قــال) ع(حمــزة العلــوي عـن عبيــد الله بــن علــي ان ا� الحسـن الأول  وروى عـن محمد بــن
ليس من شيعتنا من لا تتحدث المخدرات بورعه، ولـيس مـن اوليائنـا مـن هـو : كنت أسمع أبي يقول

 .)١(في قرية فيها اثنا عشر الف رجل وفيهم من خلق الله من هو اورع منه
____________________ 

ــر� بعضــــها في ٧٨و  ٧٥و ٧٤انظـــر ص  )١( ــبات وذكــ ــاتين الــــروايتين في الكــــافي حســــب المناســ ــرر مضــــمون هــ ، وقــــد تكــ
المواضــيع الســابقة، وهــذه الــروا�ت تضــع الحــد الفاصــل بــين التشــيع الصــحيح والمزيــف وتنفــي عنــه غلــو المنحــرفين، وا�طيــل 

ت، وارادوا له ان يموت في مهده، فلم يحقق الله لهم المرجفين، ودسائس الحاقدين الذين الصقوا به الا�امات والبدع والخرافا
 =وبرز التشيع قو�ً يقتحم . امنية ولم يمدهم �لقدرة على ذلك، ورد الله الذين كفروا بكيدهم لم ينالوا شيئاً 
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اوثـق عـرى الايمـان الحـب : قـال ﷐وروى في �ب الحب في الله عن عمـرو بـن حـورك ان النـبي 
 .، والبغض في الله، وتولي اولياء الله، والتبري من اعداء اللهفي الله

اذا اردت ان تعلـم ان فيـك خـيراً فـانظر الى قلبـك، فـان كـان ): ع(وقال الامام ابو جعفـر البـاقر 
ير والله يحبــك، وان كــان يــبغض اهــل طاعــة  يحــب اهــل طاعــة الله ويــبغض اهــل معصــية الله ففيــك خــ

 .فليس فيك خير والله يبغضك، والمرء مع من احب الله، ويحب اهل معصية الله
ثلاثــة اقــرب الخلــق الى الله عــز وجــل يــوم القيامــة حــتى : انــه قــال) ع(وروى عــن الامــام الصــادق 

ت يــده، ورجــل  يفــرغ مــن الحســاب رجــل لم تدعــه قدرتــه في حــال غضــبه الى ان يحيــف علــى مــن تحــ
 .ورجل قال �لحق فيما له وعليه مشى بين اثنين فلم يمل مع احدهما على الآخر بشعيرة،

ثـلاث : قـال ﷐كان يقـول ان رسـول الله ) ع(وروى عن عثمان بن جبلة ان ا� جعفر الباقر 
خصال من كن فيه او واحدة منهن كان في ظـل عـرش الله يـوم لا ظـل الا ظلـه، رجـل اعطـى النـاس 

خر رجلاً حتى يعلم ان ذلك � رضاً، ورجـل لم من نفسه ما هو سائلهم، ورجل لم يقدم رجلاً ولم يؤ 
يعـب اخــاه المســلم في عيــب حــتى ينفــي ذلــك العيــب عــن نفســه، فانــه لا ينفــي عنهــا عيبــاً الا بــدا لــه 

 .)١(عيب، وكفى �لمرء شغلاً بنفسه عن عيوب الناس
 كنت: وروى في �ب البر �لوالدين عن زكر� بن ابراهيم انه قال

____________________ 
ق بمبادئـــه النـــيرة الســـاطعة للانســـان طريـــق الفـــوز برضـــوان الله والســـعادة الدائمـــة ويقـــدم =  ــ الصـــعاب ويطـــوي الاجيـــال ويشـ

 .عشرات الادلة على ان دعاة الحق ورسل الخير والمحبة احياء في نفوس المؤمنين والناس اجمعين الى قيام الساعة
 . ٢، ج ١٤٧و  ١٤٥و  ١٤٤ص  )١(
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ت، فـــدخلت علـــى الامـــام الصـــادق نصـــرانياً فاســـلمت  ت نصـــرانياً : وقلـــت لـــه) ع(وحججـــ ـــ اني كن
ـــت قـــول الله عـــز وجـــل مـــا كنـــت تـــدري مـــا «: واســـلمت، فقـــال واي شـــيء رأيـــت في الاســـلام؟ قل

سل عمـا : لقد هداك الله، ثم قال: فقال» الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نوراً �دي به من نشاء
انية وامـــي مكفوفـــة البصـــر فـــاكون معهـــم وآكـــل مـــن آنيـــتهم، شـــئت، قلـــت ان ابي وامـــي علـــى النصـــر 

�كلـون لحـم الخنزيـر، فقلـت لا ولا يمســونه، فقـال لا �س، انظـر امـك فبرهـا، واذا ماتـت فــلا : فقـال
تكلها الى غيرك، وكن انت الذي تتولى امرها وتقوم بشـأ�ا، ولا تخـبرن احـداً انـك اتيتـني حـتى �تيـني 

 .بمنى ان شاء الله
تيتــه بمــنى والنــاس حولــه كأنــه معلــم صــبيان، هــذا يســأله وهــذا يســأله، فلمــا قــدمت الكوفــة  قــال فأ

ت اطعمهــا بيــدي واخــدمها بنفســي واتــولى جميــع شــؤو�ا كمــا امــرني الامــام جعفــر بــن محمد  ــ ) ع(كن
� بـني مـا كنـت تصـنع بي هـذا وانـت علـى ديـني، فقلـت لقـد امـرني �ـذا رجـل مـن ولـد نبينـا : فقالت

بـــن محمد، فقالـــت والله ان هـــذه وصـــا� الانبيـــاء، اعـــرض علـــي دينـــك � بـــني، فعرضـــته يـــدعى جعفـــر 
 .)١(عليها، فاسلمت، وادت ما عليها من فروض الاسلام، ثم توفيت

____________________ 
ــى احمـــد بـــن محمد البرقـــي، وعلـــي بـــن الحكـــم ومعاويـــة بـــن وهـــب وهـــؤلاء الثلاثـــة مـــن  )١( لقـــد اشـــتمل ســـند هـــذه الروايـــة علـ
فلــم اجــد مــن تعــرض لــه بمــدح، او ذم، ) ع(لممــدوحين في كتــب الرجــال، امــا الــراوي الاخــير لهــا الــذي رواهــا عــن الامــام ا

) ع(ويظهر منها ان النهـي عـن مباشـرة اهـل الكتـاب مـن حيـث ا�ـم يباشـرون النجاسـات كـالخنزير ونحـوه، لـذا فـان الامـام 
كـلان الخنزيـر، ولا يباشـرونه، ومـن الممكـن ان تكـون هـذه الطائفـة مـن قد رخصه بمباشـرة ابويـه، بعـد ان تبـين لـه ا�مـا لا �

ت لطهــار�م ونجاســتهم بقــول مطلــق، �ن يــراد مــن الاخبــار الناهيــة عــن  المــرو�ت المفصــلة مفســرة لبقيــة المــرو�ت الــتي تعرضــ
 .مباشر�م من حيث ا�م لا يتجنبون النجاسات والاخبار التي رخصت بمباشر�م من حيث ذا�م
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ـــبي والائمـــة  حـــول التعـــاون والتســـامح والتـــآخي ) ع(وروى في الكـــافي مئـــات الاحاديـــث عـــن الن
وغــير ذلــك مــن المــرو�ت الــتي . وحقــوق الاخــوان وصــلة الارحــام والثــورة علــى الظلــم ونبــذ الاحقــاد

 تدعو الى �ذيب النفس وتطهيرها من الد�� والامراض وبخاصة التي تسيء الى الغير ويلتقي الكـافي
ؤدى ولا يضــر� الاخــتلاف في  مــع الصــحيح للبخــاري في اكثــر هــذه المواضــيع مــن حيــث الجــوهر والمــ

 .السند والاسلوب ما دامت تنتهي الى نتيجة واحدة تتفق مع روح الاسلام وسماحته

 التقية في الكافي

سـان حديثاً، وكلهـا تـنص بصـراحة �بى عـن التأويـل ان للان ٢٣لقد روى الكليني في �ب التقية 
ان يتهــرب مــن الضــرر الموجــه عليــه ممــن هــو اقــوى منــه، ولــو ادى ذلــك الى موافقتــه فيمــا هــو مخــالف 

 .للحق او للاعتقاد من قول او فعل
) ع(ومن امثلة ذلك ما رواه عن هشام بن سالم، عن ابراهيم الاعجمي ان ا� عبـد الله الصـادق 

ديـن لمـن لا تقيـة لـه، والتقيـة في كـل شـيء الا  � ا� عمر ان تسعة اعشار الدين في التقيـة، ولا: قال
 .في النبيذ والمسح على الخفين

وهذه الروايـة كمـا وضـعت مبـدأ التقيـة عنـد الخـوف مـن ضـرر الغـير، يسـتفاد منهـا مشـروعيتها في 
 .)١(الفروع والاصول وفي كل شيء الا في النبيذ والمسح على الخفين

اتقـوا : قـال) ع(ابي يعفـور ان ا� عبـد الله الصـادق وروى عن جـابر المكفـوف، عـن عبـد الله بـن 
على دينكم �لتقية، فانه لا ايمـان لمـن لا تقيـة لـه، انمـا انـتم في النـاس كالنحـل في الطـير، لـو ان الطـير 

 تعلم ما في اجواف
____________________ 

تفق على جـواز اسـتعمالهما عنـد جميـع ولعل عدم مشروعيتها في النبيذ والمسح على الخفين من حيث ا�ما من غير الم )١(
 .ائمة المذاهب الاربعة، او من حيث ان عدم جواز استعمالهما معروف من مذهب الامامية
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النحـل مـا بقـي منهــا شـيء الا اكلتـه، ولـو ان النــاس علمـوا مـا في اجـوفكم مــن حبنـا اهـل البيــت 
 .داً منكم مات على ولايتنالاكلوكم �لسنتهم ولنحلوكم في السر والعلانية، رحم الله عب

ان النــاس ) ع(قيــل لابي عبــد الله : وروى عــن هــرون بــن مســلم عــن مســعدة بــن صــدقة انــه قــال
ايهـا النـاس انكـم سـتدعون الى سـبي فسـبوني، ثم تـدعون : قال علـى منـبر الكوفـة) ع(يروون ان علياً 

: ان عليـاً قـال) ع(علـى علـي مـا أكثـر مـا يكـذب النـاس ) ع(الى البراءة مني فلا تتبرءوا مني، فقال 
براءة مــني، واني لعلــى ديــن محمد  ولم يقــل لا ) ع(انكــم ســتدعون الى ســبي فســبوني، ثم ســتدعون الى الــ

والله ما ذلـك عليـه، ومـا لـه : ارأيت ان اختار القتل دون البراءة، فقال: تتبرءوا مني، فقال له السائل
وقلبـه مطمـئن �لايمـان، فـانزل الله، الا مـن  الا ما مضى عليه عمار بن �سر حيث اكرهه اهل مكـة

 .اكره وقلبه مطمئن �لايمان
 .� عمار ان عادوا فعد فقد انزل اّ� عذرك وامرك ان تعود ان عادوا اليك ﷐فقال له النبي 

رجـلان ) ع(قلت لابي جعفر البـاقر : وروى عن عبد الله بن اسد عن عبد الله بن عطاء انه قال
من اهل الكوفـة اخـذا فقيـل لهمـا ابـرءا مـن علـي، فـبرئ احـدهما وابي الآخـر فخلـي سـبيل الـذي بـرئ 

امـــا الـــذي بـــرئ فرجـــل فقيـــه في دينـــه، وامـــا الـــذي لم يـــبرأ فرجـــل تعجـــل الى ) ع(وقتــل الآخـــر، فقـــال 
 .)١(الجنة

____________________ 
ه لانـــه اســـتطاع ان يــتخلص مـــن القتـــل �ظهـــار  ، فالـــذي بـــرئ فقيــه في دينـــ٢٢١و  ٢٢٠و  ٢١٨و  ٢١٧انظــر ص  )١(

كلمة البراءة من علي وقلبه عامر بحبه وولائه فهو كغيره من المسلمين الاولين الذين اكـرههم المشـركون علـى الـبراءة مـن محمد 
 يشـأ ان يتنـازل ولـو بلسـانه والثـاني تعجـل الى الجنـة لانـه لم» الا من اكره وقلبه مطمئن �لايمان«ورسالته فأنزل فيهم  ﷐

 .عن ولائه لعلي وآله الطيبين واعطى لغيره مثلاً رائعاً في البطولة والفداء من اجل الحق والعقيدة
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الى غــير ذلــك مــن المــرو�ت الكثــيرة الــتي تؤكــد مشــروعيتها وتفــرض علــى المكلفــين اســتعمالها في 
ع، الا اذا توقف التخلص من ضرر الغـير شيء يضطر اليه الانسان من غير فرق بين الاصول والفرو 

علــى قتــل انســان مــثلاً، فــلا تقيــة في مثــل ذلــك، لا�ــا شــرعت للــتخلص مــن الضــرر، فــاذا لــزم مــن 
 .استعمالها ضرر مماثل او اقوى من الضرر الذي توعد به الظالم فلا تحصل الغاية المطلوبة منها

انمــا جعلــت : قــال) ع( جعفــر البــاقر وقـد جــاء في روايــة شــعيب الحــداد عــن محمد بــن مســلم ان ا�
 .التقية ليحقن �ا الدم، فاذا بلغ الدم فلا تقية حينئذ

وقـــد تحـــدث الفقهـــاء عـــن التقيـــة في مختلـــف المواضـــيع مـــن الفقـــه حســـب المناســـبات والفـــوا فيهـــا 
 .الرسائل المستقلة التي تحدد موضوعها ومواردها، حسب الزمان والمكان والاشخاص

ورات التي يفرضها العقل، �لاضافة الى الشرع الـذي حـث عليهـا كتـا�ً وسـنة، ومع ا�ا من الضر 
مــع ا�ــا كــذلك فقــد تعــرض الشــيعة منــذ العصــور الاولى لاعنــف الهجمــات واســوأ الا�امــات لا�ــم 
يســتعملو�ا حفظــاً لــدمائهم وصــو�ً لاعراضــهم كمــا يلتجــئ غــيرهم لــذلك عنــدما تلاجئــه الضــرورات 

 .من ضرره من حيث لا يشعرون �ارات الغير �ر�ً 
ان فكــرة التقيــة ليســت مــن مختصــات الشــيعة، ولا مــن مخترعــا�م، فالانســان بطبعــه مفطــور علــى 
التهرب من الضرر بما يملك من الوسائل التي �يئ له السـلامة، وعنـدما يـرى نفسـه عـاجزاً عـن دفعـه 

رره والتسـليم لـه في العقـل والقـول، �لقوة وبغيرها ممن وسائل الدفاع، يضطر الى مجاراة مـن يخـاف ضـ
وقد اقر الاسلام هذا الاسلوب من اساليب الدفاع عن النفس منذ ان بزغ فجره يوم كان المسـلمون 

 الاولون يتعرضون للاذى والتعذيب
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مـــن القرشـــيين وغـــيرهم، وكـــان مـــن امـــر عمـــار بـــن �ســـر احـــد المعـــذبين، ان اظهـــر لهـــم التراجـــع عـــن 
ــبي علــى مجــارا�م،  الاســلام بلســانه بعــد ان ؤد�ن بــه الى الهــلاك، فــاقره الن ــ رأى ان صــموده وتصــلبه ي

ان عـادوا :  ﷐وانزل الله فيه �ذه المناسبة قوله الا من اكره وقلبه مطمئن للاسلام، وقال له النـبي 
 .فعد، فقد انزل الله فيك قرآ�ً، وامرك ان تعود ان عادوا اليك

لا يتخــــذ «: رض النهــــي عــــن متابعــــة الكــــافرين ومجــــارا�م في افعــــالهم واقــــوالهموقــــال تعــــالى في معــــ
ؤمنين، ومـــن يفعـــل ذلـــك فلـــيس مـــن الله في شـــيء الا ان تتقـــوا  المؤمنـــون الكـــافرين اوليـــاء مـــن دون المـــ

 .»منهم تقاة
واذا جازت التقية في اظهار الكفر والشرك �ر�ً من الضـرر تجـوز في غيرهمـا مـن الاصـول والفـروع 

 .�لاولوية
ومهمـــا كـــان الحـــال فالتقيـــة تتصـــف �لوجـــوب والاســـتحباب والحرمـــة، فتجـــب في مـــوارد الضـــرر 
المترتب على المخالفـة، كمـا لـو علـم المصـلي مـثلاً �نـه اذا لم يصـل متكتفـاً يتعـرض للاهانـة والايـذاء، 

 .او القتل ونحو ذلك من الاضرار
 .بحصول الضرر اليسير الذي لا يضر �لحالوتكون مستحبة عند توهم الضرر، او عند العلم 

ير علــى تــرك واجــب، او فعــل حــرام مــع العلــم بعــدم الضــرر علــى فعــل  والمحــرم منهــا هــو مجــاراة الغــ
ير والتعــدي علــى النــاس بمــا يضــر بحــالهم كمــا لــو قتــل  الواجــب وتــرك الحــرام، او مجاراتــه علــى قتــل الغــ

) ع(وجـاء في روايـة محمد بـن مسـلم عـن ابي جعفـر  انسا�ً او قطع يـده مـثلاً خوفـاً مـن ضـرر الحـاكم،
 .انما جعلت التقية ليحقن �ا الدم، فاذا بلغ الدم فلا تقية: انه قال
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وقد نص الشـيخ الانصـاري في رسـالته الـتي الفهـا في التقيـة، علـى ان المـدرك في وجـوب التقيـة في 
ى رفـع مـا يضـطر اليـه الانسـان، موارد وجو�ا، هو ادلة نفي الضرر، وحديث الرفع الذي اشـتمل علـ

 .�لاضافة الى ادلة التقية التي تنص على ا�ا واسعة وليس شيء منها الا وصاحبها مأجور عليه
وهــذه الادلــة مــن حيــث معذوريــة المكلــف بمجموعهــا تحكــم علــى ادلــة الواجبــات والمحرمــات، ولا 

الادلـــة بغـــير مـــواد الاضـــطرار تتعـــارض مـــع شـــيء منهـــا، ذلـــك لان ادلـــة التقيـــة تقيـــد موضـــوع تلـــك 
والخـوف مــن الضـرر، كمــا هـو الشــأن في جميـع الادلــة الحاكمـة الــتي ترجـع في واقعهــا الى التصــرف في 

 .)١(الادلة المحكومة سعة وضيقاً 
ومعنى ذلك ان ادلة الواجبـات والمحرمـات اذا ضـممنا اليهـا ادلـة التقيـة الـتي تـرخص في تـرك بعـض 

وز ادخاله في موضوع التكليف، هذه الادلة تصبح مختصة بصورة عدم الواجبات او ادخال ما لا يج
الضرر على فعل الواجب، او ترك الحـرام، امـا مـن �حيـة صـحة العمـل الواقـع علـى وجـه التقيـة، فـان 

التقيـة في كـل شـيء، ولـيس شـيء اوسـع منهـا لا ): ع(ادلة تشريعها بلحـاظ ذا�ـا بمـا في ذلـك قولـه 
خــيص في الاتيــان �لعمــل النــاقص او الزائــد �ــر�ً مــن الضــرر المترقــب ممــن يســتفاد منهــا اكثــر مــن التر 

يخاف من ضرره، ولا تدل على صحته او فساده، كما هو الحال في حديثي الضرر والرفـع وامثالهمـا 
ير علــى المكلفــين، والــتي ترفــع المؤاخــذة او  مــن ادلــة العســر والحــرج الــواردة في معــرض التســهيل والتيســ

ختلاف المقامات فمن اضطر الى الصلاة متكتفـاً، او مـع مـن لا تصـح معـه الصـلاة الحكم حسب ا
ونحو ذلـك، فأدلـة وجـوب التقيـة تفـرض عليـه ان يصـلي متكتفـاً ومؤتمـاً بمـن لا يصـح الائتمـام بـه ولا 

 نظر فيها الى كفاية هذا العمل عن الواقع وعدمها،
____________________ 

 .لانصاري في التقيةانظر رسالة الشيخ مرتضى ا )١(
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برت الشــيء جــزءاً او شــرطاً، او مانعــاً،  ولا بــد في مثــل ذلــك مــن الرجــوع الى ادلــة الاحكــام الــتي اعتــ
ت بحســب اطلاقهــا تشــمل حــالتي الاضــطرار والخــوف مــن ضــرر الغــير، فــلازم ذلــك فســاد  ــ فــان كان

لموانع، وان لم يتسـع اطلاقهـا العمل الواقع لجهة التقية لانه يفقد بعض الاجزاء او لانه يقترن ببعض ا
لحـالتي الاضـطرار والخــوف مـن ضـرر الغــير يكـون العمـل الواقــع لجهـة التقيـة صــحيحاً لا يجـب اعادتــه 
في الوقــت ولا قضــاؤه في خارجــه، ولــو ارتفــع العــذر المســوغ للتقيــة قبــل خــروج الوقــت في الواجبــات 

المشرع �لصلاة متكتفـاً، او امـره �لاتيـان  المؤقتة وكان المكلف قد اوجد المأمور به تقية، كما لو اذن
�لصـلاة، او بغيرهــا مـن العبــادات حســبما يـراه المخــالفون، ثم ارتفـع العــذر المســوغ للتقيـة قبــل مضــي 
الوقت فقد نص الشيخ الانصاري، �نه لا ينبغي الاشكال في كفاية العمل الواقع من المكلف علـى 

لــي كمــا يســقط بفــرده الاختيــاري كــذلك يســقط بفــرده جهــة التقيــة، واحــتج لــذلك �ن الامــر �لك
الاضطراري لو كانت ادلة الموانع ظاهرة في المانعية في حال الاختيـار، فيكـون المقـام شـبيهاً �لطهـارة 
الترابيــة فيمــا لــو صــلى المكلــف متيممــاً، ثم ارتفــع العــذر قبــل خــروج الوقــت حيــث ان المســتفاد مــن 

المســـتفاد مـــن ذلـــك جعـــل فـــردين : ال المـــاء، او عـــدم وجـــودهتشـــريع التـــيمم عنـــد الخـــوف مـــن اســـتعم
طـــوليين للطهـــارة همـــا المـــاء والـــتراب، فـــاذا تحقـــق موضـــوع الثـــاني، وصـــلى المكلـــف متيممـــاً بعـــد الاذن 
الشرعي �لصلاة يتعين سقوط الامر المتعلق �لعمـل المـأتي بـه في هـذه الحالـة، وهكـذا الحـال فيمـا لـو  

ت ادلــة الاجــزاء والشــروط  ير، وادلــة التقيــد كانــ والموانــع �طلاقهــا تشــمل حالــة الخــوف مــن ضــرر الغــ
الـــتي تفـــرض علـــى المكلـــف الاتيـــان �لعمـــل النـــاقص، او المقـــترن �لمـــانع نتيجتهـــا تقييـــد اطـــلاق تلـــك 

 .الادلة بغير موارد الخوف والاضطرار
ــ ان �لعمــل علــى ثم انــه لــو كــان زوال العــذر محــتملاً قبــل خــروج الوقــت، فجــواز المبــادرة الى الاتي

وجـــه التقيـــة مبـــني علـــى ان ذوي الاعـــذار، هـــل لهـــم ان يبـــادروا الى الامتثـــال في الاجـــزاء الاولى مـــن 
 الوقت مع احتمال
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بقاء الوقت الذي يتسـع للواجـب بجميـع اجزائـه وشـرائطه بعـد زوال العـذر، ام يجـب علـيهم الانتظـار 
الشــرعي، والمعــول في مثــل ذلــك علــى الادلــة  في مثـل هــذه الحالــة ليتــاح لهــم اداء الواجــب علــى الوجــه

 .الخاصة التي تعرضت لحال التقية موضوعاً وحكماً 
والــذي عليــه اكثــر الفقهــاء جــواز المبــادرة الى الاتيــان �لعمــل تقيــة علــى الوجــه المرغــوب فيــه عنــد 
المخـــالفين، ولـــو كـــان المكلـــف يحتمـــل اتســـاع الوقـــت لادائـــه علـــى وجهـــه الشـــرعي بعـــد زوال الخـــوف 

 .لموجب للتقية، وليس ذلك ببعيد عن بعض نصوصهاا
مثل قولـه في روايـة ابـراهيم الاعجمـي ان تسـعة اعشـار الـدين في التقيـة، ولا ديـن لمـن لا تقيـة لـه، 

 .والتقية في كل شيء الا في النبيذ والمسح على الخفين
 .التقية في كل شيء يضطر اليه ابن آدم فقد احله الله): ع(وقول ابي جعفر الباقر 

فــان الظــاهر مــن هــذه المــرو�ت جــواز المبــادرة الى الفعــل عنــد حصــول الســبب المســوغ لــه، ولــو 
 .احتمل زواله قبل خروج الوقت

هذا �لاضافة الى الموارد التي اذن فيها الشارع بمتابعتهم من غير تقييد بحالـة دون اخـرى، كغسـل 
 .�م ونحو ذلكالرجلين بدلاً عن مسحهما، والتكتف في الصلاة والائتمام 

ويبـدو مــن النصـوص الفقهيــة ان الفقهــاء بـين مــن يــرى جـواز المبــادرة الى العمــل علـى وجــه التقيــة 
وان كــان لــه فســحة مــن الاتيــان بــه علــى وجهــه الشــرعي في محــل آخــر او زمــان آخــر، ومــن هــؤلاء 

 .الشهيدان والمحقق الثاني في كتبه الثلاثة، الروض والبيان وجامع المقاصد
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من لا يكتفي �لعمل على وجه التقية الا اذا لم يـتمكن مـن الاتيـان بـه كـاملاً في محـل آخـر وبين 
 .او زمان آخر، ومن هؤلاء السيد محمد صاحب المدارك

وبــين مــن فصــل بــين المــوارد المــأذون �ــا �لخصــوص، وبــين غيرهــا ممــا لم يــرد فيهــا نــص بخصوصــه،  
الاخـلال �لمـوالاة في الوضـوء ونحـو ذلـك مـن المـوارد الـتي كالصلاة الى غير القبلة، والوضوء �لنبيذ، و 

 .لم يتعلق �ا اذن خاص
انـــه لا بــد وان يكـــون المكلــف غـــير مــتمكن مـــن ) ع(والــذي تؤيــده بعـــض المــرو�ت عـــن الائمــة 

 .الاتيان �لواجب على وجهه في ذلك الجزء من الوقت بخصوصه
ت الى ابي جعفــر : اهيم بــن شــيبة قــالفقــد جــاء في روايــة احمــد بــن محمد بــن ابي نصــر، ان ابــر  كتبــ

عن الصلاة خلف من يتولى علياً وهو يرى المسـح علـى الخفـين، وخلـف مـن يحـرم المسـح ) ع(الثاني 
ان جامعك وا�هم موضع لا تجـد بـداً مـن الصـلاة معهـم فـاذن ) ع(على الخف وهو يمسح، فكتب 

 .لنفسك واقم فان سبقك الى القراءة فسبح
الا ان تخــافوا علــى انفســكم ان  )١(نيــة عنــه، لا تصــلوا خلــف �صــب ولا كراميــةوجــاء في روايــة �

 .تشهروا او يشار اليكم فصلوا في بيوتكم ثم صلوا معهم واجعلوا صلاتكم معهم تطوعاً 
 هذا �لاضافة الى المرو�ت التي تنص على ان التقية في كل شيء

____________________ 
ان معبـوده ممـاس ) عذاب القـبر(الكرامية هم اتباع محمد بن كرام، وكان من القائلين �لتجسيم والتشبيه، وجاء في كتابه  )١(

ص علــى ذلــك الاســفرايني، في التبصــير، والشهرســتاني في  للعـرش والعــرش مكــان لــه، وكــان مـن اهــل البــدع والضــلال، كمــا نـ
 .الملل والنحل
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ضـــى تلـــك النصـــوص انـــه لا بـــد مـــن الاضـــطرار حـــتى يســـوغ للمكلـــف يضـــطر اليـــه الانســـان، اذ بمقت
 .الاتيان �لعمل على جهة التقية

ولـــو افترضـــنا ان المكلـــف يـــتمكن مـــن تخلـــيص نفســـه ولـــو �لـــذهاب الى بيتـــه لاداء فريضـــته، او 
بطريق آخر لا عسـر فيـه ولا حـرج عليـه في سـلوكه لا يصـدق الاضـطرار المسـوغ للامتثـال علـى وجـه 

 .التقية
فمراعاة عدم المندوحة في الجزء الاول مـن الزمـان الـذي يوقـع فيـه : ال الشيخ مرتضى الانصاريق

الفعل اقوى مع انه احوط، نعم �خـير الفعـل عـن أول وقتـه لتحقـق الامـن والسـلامة وارتفـاع الخـوف 
 .)١(مما لا دليل عليه، بل الاخبار بين ظاهر وصريح بخلافه

مــوارد التقيــة لا بــد فيهــا مــن الخــوف علــى الــنفس او المــال مــن  وقــد تبــين مــن جميــع مــا ذكــر�ه ان
الغير القادر على الاضرار، سواء كـان مسـلماً او غـيره، بـل وحـتى لـو كـان مـن المنتسـبين الى التشـيع، 
واذا كـــان المكلـــف متمكنـــاً مـــن التهـــرب مـــن الضـــرر في الزمـــان الاول لا يصـــدق الاضـــطرار المســـوغ 

لمخــالف لمذهبــه، وتؤكــد اكثــر النصــوص ا�ــا أي التقيــة واســعة لا تخــتص للاتيــان �لعمــل النــاقص او ا
�مـــر دون آخـــر، فكـــل شـــيء يضـــطر اليـــه الانســـان يتعـــين عليـــه مجـــاراة الغـــير فيـــه مـــن غـــير فـــرق بـــين 
الاصول والفروع، وليس شيء ادل على ذلك مـن موقـف المسـلمين الاولـين مـع مشـركي مكـة الـذين  

ون الشــــرك �لســــنتهم وقلــــو�م عــــامرة �لايمــــان �� ونبــــوة محمد كــــانوا يعــــذبون علــــى الاســــلام ويظهــــر 
﷐ . 

وأمــــرك ان : في بعــــض وصــــا�ه لاصــــحابه، قــــال) ع(ويؤكــــد ذلــــك مــــا جــــاء عــــن امــــير المــــؤمنين 
 :تستعمل التقية في دينك، فان الله سبحانه قال

____________________ 
 .رسالة التقيد للشيخ مرتضى الانصاري )١(
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لا يتخــذ المؤمنــون الكــافرين اوليــاء مــن دون المــؤمنين ومــن يفعــل ذلــك فلــيس مــن الله في شــيء الا ان 
 .تتقوا منهم تقاة

واضاف الى ذلك، وقد اذنـت لكـم بتفضـيل اعـدائنا ان الجـأكم الخـوف اليـه، وفي اظهـار الـبراءة، 
وتفضـيلكم لاعـدائنا عنـد وفي ترك الصـلاة المكتوبـة ان خشـيتم علـى حشاشـتكم الآفـات والعاهـات، 

الخـــوف لا يـــنفعهم ولا يضـــر�، وان اظهـــار الـــبراءة تقيـــة لا يقـــدح فينـــا، ولا تـــبرأ منـــا ســـاعة بلســـانك 
وأنت موال لنا بجنانك لتتقي على نفسك وجهها الذي بـه قوامهـا ومالهـا الـذي بـه قيامهـا، وجاههـا 

ن ذلــك افضــل مــن ان تتعــرض الــذي بــه تمكنهــا، وتصــون بــذلك مــن عــرف مــن اوليائنــا واخواننــا، فــا
ترك التقيــة الــتي  للهــلاك وتنقطــع بــه مــن عمــل في الــدين، وصــلاح اخوانــك المــؤمنين، وا�ك ا�ك ان تــ
امرتـــك �ـــا، فانـــك شـــاحط بـــدمك ودم اخوانـــك، معـــرض لنفســـك ونفوســـهم الـــزوال، مـــذل لهـــم في 

ك علــى نفســـك ايــدي اعــداء الــدين، وقــد امـــرك الله �عــزازهم، وانــك ان خالفــت وصـــيتي كــان ضــرر 
 .واخوانك اشد من ضرر الناصب لنا والكافر بنا
انكـم ستعرضـون علـى سـبي، . ، والـتي جـاء فيهـا)ع(وهذه الرواية تتعارض مـع الروايـة المرويـة عنـه 

 .فسبوني، ومن عرض عليه البراءة مني فليمدد عنقه، فان برئ مني فلا دنيا له ولا آخرة
مـا اكثـر : فانكرهـا وقـال) ع(عرضـت علـى الامـام الصـادق ولكن الذي يوهن هـذه الروايـة، ا�ـا 

 ).ع(ما يكذب الناس على علي 
ونحــــن اذا لاحظنــــا الحــــوادث وملابســــا�ا منــــذ فجــــر الخلافــــة الاســــلامية، وتتبعنــــا �ريــــخ الشــــيعة 
وائمتهم والظروف القاسية الـتي مـرت علـيهم ومـا لاقـوه مـن التعـذيب والظلـم والجـور في جميـع الادوار 

 ل التي مروا �ا، لا نستطيع ان نفاضل بين عصر وعصر، ولا بين حاكم وحاكم، ففيوالمراح
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ير مطــاردة الشــيعة والتنكيــل  الشــطر الاول مــن العهــد الامــوي، لم يكــن يعــني معاويــة واتباعــه شــيء غــ
�م في مختلف انحاء البلاد واكراههم على سب علي والبراءة منه ومن ابنائه، فلم يسلم منهم الا مـن 

ستر بعقيدته واظهر مجارا�م في القول والفعـل، ونسـج علـى منوالـه جميـع الامـويين وعمـالهم نحـوا مـن ت
ترقــب الشـــيعة ا�ـــا ) ع(قــرن مـــن الــزمن تقريبـــاً، ولمـــا جــاء دور العباســـيين، وهـــم الاقربــون لعلـــي وآلـــه 

لحكـام الجـدد ساعة الخلاص مـن ذلـك العهـد الجـائر وقبـل ان تمتلـئ رئتـاهم مـن الـنفس المـريح، واذا �
الذين تستروا اولاً بمكافحة الظلم، وتباكوا على القتلى من بني عمومتهم، يمارسون اسلوب اسـلافهم 

 :حتى قال القائل» الصالح من قبل«�قبح الصور، وبشكل لهم يهتد اليه سلفهم 
ــــــــــــا   � ليــــــــــــت جــــــــــــور بــــــــــــني مــــــــــــروان دام لن

ت عــــــــــدل بــــــــــني العبــــــــــاس في النــــــــــار       وليــــــــــ

  
ت علــيهم ــ النكبــات مــن الســلاجقة الى الايــوبيين، الى الاتــراك، ولم يتنفســوا مــن ظلــم  وهكــذا توال

الحاكم الذي حكم �سم الدين والاسلام نحواً من ثلاثة عشـر قـر�ً، الا بعـد ان تقلـص عهـد الاتـراك 
البغــيض المملــوء �لمخــازي والمفاســد، وجــاء عهــد الانتــداب، ومــن ثم عهــد الاســتقلال، العهــد الــذي 

ت لهــم  تبــدل فيــه نــوع الحكــم، فــاحس الشــيعة في جميــع الاقطــار وبخاصــة في لبنــان بوجــودهم وتفتحــ
نوافذ الحريـة، ولكـن رواسـب تلـك العهـود البغيضـة ظلـت تسـيطر علـى الملايـين مـن المسـلمين، وبقـي 
الكتـــاب مـــن خلالهـــا ينظـــرون الى الشـــيعة نظـــرة الحاقـــد الحســـود الـــذي لا يبصـــر الا مـــن زاويـــة نفســـه 

فكتبوا عنهم وا�موهم بشـتى الا�امـات والصـقوا �ـم البـدع جزافـاً وبـلا حسـاب، ولا  المعقدة المظلمة
ســـبب لـــذلك الا ان التشـــيع لا يقـــر الحكومـــة الـــتي لا تقـــوم علـــى اســـاس العـــدل واحقـــاق الحـــق، ولا 
يعترف �ي سلطة لا تضمن حريـة الفـرد والجماعـة، وتحمـي الشـعوب مـن الاسـتغلال والجشـع ونشـر 

 .على كرامة الانسان و�يئ له الحياة الحرة الكريمة مهما كان لونه ونوعهالفوضى، وتحرص 
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صـــحيح ان مـــا قيـــل عـــن الشـــيعة، ومـــا كتـــب عـــنهم ولا يـــزال المتقولـــون والكتـــاب يجترونـــه في كـــل 
عصر وزمان، هـو مـن صـنع تلـك العصـور المظلمـة الجـائرة، ولكـن قـد جـاء الوقـت المناسـب لتجاهـل 

�ــا اســلافهم قــرو�ً واجيــالاً، ولان يملوهــا كمــا ملــوا مــن كــل قــديم لا تفرضــه تلــك المــزامير الــتي تغــنى 
الحياة في مختلف نواحيها، وان يدرسوا التاريخ ويحاكموه بوعي وانصاف وتجرد، ونحن على ثقة ��ـم 

وســيعلمون . لــو فعلــوا ذلــك ســيتراجعون عــن اكثــر مــدو�ت التــاريخ واراجيــف الحكــام وشــيوخ الســوء
 اعتبروهــا مــن عيــوب التشــيع، يفرضــها الواقــع، ويحكــم �ــا العقــل في مثــل تلــك الظــروف ان الثقـة الــتي

التي احاطت �لشيعة دون سواهم، وقد ساعدت على بقـاء الاد�ن وانتشـارها اولاً واخـيراً، في حـين 
 .هي ابعد ما تكون عن الباطنية والسرية والر�ء، كما يزعم بعض المؤلفين من السنيين وغيرهم

طنية مـذهب لـه اصـوله وقواعـده عنـد مبتدعيـه وواضـعيه يتنـافى مـع اصـول الاسـلام وقواعـده، فالبا
وقــد كفــر ائمــة الشــيعة المعتنقــين لهــذه الفكــرة والمــرائين، وعــدوا الــر�ء نوعــاً مــن الشــرك كمــا جــاء في 

 .)١()ع(مروية يزيد بن خليفة عن الامام الصادق
ير �ــر�ً مــن شــره وضــرره  ان التقيــة دعــوة الى الخلــود والســكينة، وليســت شــيئاً آخــر وراء مجــاراة الغــ

حتى يتهيأ الوقت المناسب للوقوف في وجه الطغيان والفسـاد مـع العلـم �ن جميـع الاد�ن والطوائـف 
تقر مبدأ التقية، وتدفع المهم �لاهم وتقدم الفاسـد علـى الافسـد، و�خـذ بقاعـدة دفـع المفاسـد اولى 

 .من جلب المصالح
هم يقرو�ــا ويعملـون �ــا لـدفع الاضــرار والمفاسـد وجلــب المصـالح والمنــافع، فقـد جــاء والسـنة انفسـ

 ).�ب ما رخص فيه الكذب(في الجزء الثالث من احياء العلوم للغزالي، 
____________________ 

 .، من الكافي٢، ج ٢٩٣انظر ص  )١(
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قـد اختفـى مـن ظـالم،  جاء فيـه، ان عصـمة دم المسـلم واجبـة، فـاذا كـان القصـد سـفك دم مسـلم
 .فالكذب فيه واجب

: روي عـن الحسـن انـه قـال: قـال) الا ان تتقـوا مـنهم تقـاة: ( وهو يفسر قوله تعالى: وقال الرازي
ان هـــذا القـــول هـــو الاولى، لان دفـــع . التقيـــة جـــائزة للمـــؤمنين الى يـــوم القيامـــة، واضـــاف الى ذلـــك
في الموافقــات علــى الخــوارج القــائلين �ن الضــرر عــن الــنفس واجــب بقــدر الامكــان وانكــر الشــاطبي 

ســورة يوســف ليســت مــن القــرآن، وان التقيــة لا تجــوز في قــول او فعــل، واكــد مشــروعيتها في مــوارد 
 .الحاجة اليها

يجـوز أكـل الميتـة في المخمصـة، واسـاغة اللقمـة : وقال جلال الدين السيوطي في الاشباه والنظائر
و عم الحرام قطراً، بحيث لا يوجد فيه حلال الا �دراً فانـه يجـوز في الخمر، والتلفظ بكلمة الكفر، ول

 .استعمال ما يحتاج اليه
ير قولــه تعــالى: وقــال ابــو بكــر الجصــاص أي ان تخــافوا تلــف » الا ان تتقــوا مــنهم تقــاة«: في تفســ

يـة النفس، او بعض الاعضاء، فتتقوهم �ظهار الموالاة من غـير اعتقـاد لهـا، وهـذا هـو الظـاهر مـن الآ
الكريمة، وعلى ذلك الجمهور من اهل العلـم، واضـاف الى ذلـك ان عبـد الـرزاق روى عـن معمـر عـن 

لا يحل لمـؤمن ان : قال» لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون الله«: قتادة في تفسير قوله تعالى
تـدل علـى جـواز اظهـار هـذه الآيـة » الا ان تتقـوا مـنهم تقـاة«: يتخذ كافراً ولياً في دينه، وقوله تعـالى

 .الكفر عند التقية
يرة الحلبيــة لمــا فــتح خيــبر، قــال لــه حجــاج بــن  ﷐ان رســول الله . وجــاء في الجــزء الرابــع مــن الســ

� رســـول الله ان لي بمكـــة مـــالا وان لي اهـــلاً، وا� اريـــد ان آتـــيهم، فـــا� في حـــل ان ا� نلـــت : عـــلاط
 .ول الله ان يقول ما شاءمنك، وقلت شيئاً، فأذن له رس
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الى غير ذلك من النصوص الفقهية والتاريخية الكثيرة الـواردة في كتـب مشـاهير اهـل السـنة، والـتي 
 .)١(يستفاد من خلالها �ن التقية من الضرورت التي لا يمكن الاستغناء عنها والتنكر لها بحال

والتصــريحات في كتــبهم يعــدو�ا مــن والشــيء الغريــب ان بعــض الســنة مــع وجــود هــذه النصــوص 
عيـوب الشـيعة، وينعتو�ـا �لــر�ء �رة والـدجل والباطنيـة اخــرى ونحـو ذلـك مــن النعـوت الـتي ان دلــت 
علـــى شـــيء فا�ـــا تـــدل علـــى ا�ـــم يحـــاولون ولـــو �لتمويـــه والتضـــليل والافـــتراء التشـــنيع علـــى الشـــيعة 

 .واظهارهم على غير واقعهم ولو �ذه الاساليب المفضوحة
____________________ 

، والاشـباه والنظــائر ٤، ج ١٨٠، للشـيخ محمد جـواد مغنيـة، والموافقـات للشـاطبي، ص ٥١انظـر الشـيعة والتشـيع، ص  )١(
 .٦١، والجزء الثالث من السيرة الحلبية ص ١٠، والجزء الثاني من احكام القرآن للجصاص ص ٧٦ص 
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 من هنا وهناك

مــا ) ع(عــن مســعدة بــن صــدقة انــه قــال، ســئل الامــام الصــادق وروى الكليــني في �ب الكفــر، 
لان الـزاني ومـا : �ل الزاني لا تسـميه كـافراً و�رك الصـلاة قـد سميتـه كـافراً ومـا الحجـة في ذلـك؟ فقـال

اشبهه انما يفعل ذلك لمكـان الشـهوة لا�ـا تغلبـه، و�رك الصـلاة لا يتركهـا الا اسـتخفافاً �ـا، وذلـك 
 �تي المـــرأة الا وهـــو متلـــذذ لاتيا�ـــا قاصـــد اليهـــا، وكـــل مـــن تـــرك الصـــلاة قاصـــداً لانــك لا تجـــد الـــزاني

لــذلك، فــلا يكــون قصــده لتركهــا مســتنداً الى اللــذة، واذا انتفــت اللــذة وقــع الاســتخفاف، واذا وقــع 
 .)١(الاستخفاف وقع الكفر

فقـال لي مـا  عـن اهـل البصـرة،) ع(سألني ابـو عبـد الله الصـادق : وروى عن ابي مسروق انه قال
 :هم؟ قلت مرجئة وقدرية وحرورية، فقال

____________________ 
لم يقصـــد بـــذلك ان تـــرك الصـــلاة يلازمـــه الاســـتخفاف �� دائمـــاً بـــل قصـــد مـــن ذلـــك ان ) ع(مــن المعلـــوم ان الامـــام  )١(

الى تركهــا ســوى ذلــك في دواعــي الــترك في الغالــب هــي الاســتخفاف وعــدم المبــالاة �وامــره ونواهيــه ســبحانه، اذ لا داعــي 
الغالب، وهذا بخلاف الز� ونحوه من المعاصي، فان الشهوة في الغالب تستحوذ عليه وتتغلب على ارادته الخيرة فتدفعه الى 

 .المخالفة والعصيان
   



٣٤١ 

 .)١(لعن الله تلك الملل الكافرة المشركة التي لا تعبد الله على شيء
تنازعنـا : لحجـاج عـن هاشـم صـاحب البريـد انـه قـالوروى في �ب الضلال عن عبد الـرحمن بـن ا

ت دخلــت )اي الامــام(ا� ومحمد بــن مســلم وابــو الخطــاب فــيمن لا يعــرف هــذا الامــر  ، فلمــا حججــ
انك قد حضرت وغا�ً، ولكن موعـدكم الليلـة فلمـا : فقال. واخبرته بما جرى) ع(على ابي عبد الله 

قــــال لنــــا مــــا تقولــــون في خــــدمكم ونســــائكم اجتمعنــــا عنــــده تنــــاول وســــادة ووضــــعها في صــــدره، ثم 
بلـى قـال ألـيس يصـلون ويصـومون ويحجـون : قلت ﷐واهليكم أليس يشهدون ان محمداً رسول الله 

بلى، فيعرفون ما انتم عليه قلت لا، قال فما هـم عنـدكم؟ قلـت مـن لم يعـرف هـذا الامـر فهـو  : قلت
بلى قال ألـيس يصـومون ويصـلون : طريق، واهل المياه قلتكافر، قال سبحان الله، اما رأيت اهل ال

ويحجون، أليس يشهدون ان لا إلا الا الله وان محمداً رسول الله قلت بلى، قال فيعرفـون مـا انـتم عليـه 
) ع(قلت لا، قال فما هم عنـدكم؟ قلـت مـن لم يعـرف هـذا الامـر فهـو كـافر، وهكـذا مضـى الامـام 

حـالا�م ممـن يـؤمن �� ورسـوله في معـرض الانكـار علـى مـن  يعدد له اصناف الناس على اخـتلاف
يراً وبعـد ان  يسلب عن المسلمين صفة الاسلام �رد ا�م لا يقولون بما يقوله الشـيعة في الولايـة، واخـ

  سبحان الله هذا قول الخوارج،: لمس منهم الاصرار والتصلب في ادعائهم، قال
____________________ 

لقائلون �نه لا يضر مـع الايمـان �� معصـية، والقدريـة هـم المفوضـة القـائلون �ن الافعـال مـن صـنع العبـد المرجئة هم ا )١(
وليس � رأي �ا ولا مشيئة، والحرورية هم الخوارج، وقد اعطاهم المؤرخون هذا الاسم، لا�م في اول امرهم قد اجتمعوا في 

ل مـؤتمر التحكـيم الـذي دعــا اليـه معاويـة بعـد ان احـس �لهزيمـة وتبنــاه قريـة تـدعى حـروراء في جـوار الكوفـة، وذلــك بعـد فشـ
ومــن بــين هــؤلاء قــادة الحروريــة الــذين اغــروا النــاس ) ع(القســم الاكــبر مــن الجــيش الــذي كــان يحــارب في صــفين مــع علــي 

 .وزينوا لهم التمرد والعصيان) ع(�لخروج على علي 
   



٣٤٢ 

 .)١(شيء ما لم تسمعوه مناانه لشر عليكم ان تقولوا ب: واضاف الى ذلك
وروى في �ب صـنوف اهــل الخــلاف مــن المرجئــة والقدريــة، والخــوارج عــن مــروك بــن عبيــد، ان ا� 

 .لعن الله القدرية والخوارج والمرجئة، لعن الله المرجئة، لعن الله المرجئة: قال) ع(عبد الله الصادق 
: ان المرجئـة يقولـون): ع(جئـة مـرتين قـال لعنت الخوارج والقدرية مرة ولعنـت المر : فقال له الراوي

ى عــن قــوم في كتابــه ا�ــم  �ن قتلتنــا مؤمنــون، ودمــاؤ� متلطخــة بثيــا�م الى يــوم القيامــة، ان الله حكــ
لن نؤمن لرسول حتى �تينا بقر�ن �كله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلـي �لبينـات، فلـم «: قالوا

لقـاتلين والقـائلين خمسـمائة عـام، فـالزمهم الله القتـل برضـاهم وكـان بـين ا» قتلتموهم ان كنتم صادقين
 .بما فعلوا

والقدريـــــة والمرجئـــــة فرقتـــــان ظهـــــرت طلائعهمـــــا في العهـــــد الامـــــوي، ويـــــرجح المؤلفـــــون في الفـــــرق 
والمعتقــدات ان اول مــن تكلــم �لقدريــة رجــل مــن اهــل العــراق كــان نصــرانياً دخــل في الاســلام ورجــع 

هــني وغــيلان الدمشــقي، فتــولى معبــد نشــر فكــرة القــدر بمعــنى ان الانســان عنــه، ومنــه اخــذ معبــد الج
مختار اختياراً مطلقاً في افعاله يصنعها كما يرد من غير ان يكون � مشيئة في ذلك، هـذا المعـنى مـن 
القــدر تــولى نشــره معبــد الجهــني في العــراق، واتجــه غــيلان الدمشــقي الى نشــره والتبشــير بــه في جهــات 

 م معبد الجهني اخيراً الى عبد الرحمن بن الاشعث في ثورته ضد الامويين، فوقعالشام، وانض
____________________ 

هــذا قــول الخــوارج، ان انكــار الولايــة، او : بقولــه) ع(مــن ا�لــد الثــاني، والــذي عنــاه الامــام  ٤٠٢و  ٤٠١انظــر ص  )١(
ــترط في  الجهـــل �ـــا لا يوجـــب الكفـــر، مـــا دام المســـلمون يقـــرون ّ� �لواحدانيـــة، ولمحمـــد �لنبـــوة، ويـــؤدون الفـــرائض، ولا يشـ

نكار لشـيء مـن الضـرور�ت، وتكفـير المسـلمين �ـرد ا�ـم لا يقـرون �مامـة الاسلام اكثر من الاقرار �لشهادتين، وعدم الا
 .الائمة يشبه رأي الخوارج حيث كفروا جميع المسلمين لا�م لم يوافقوهم في آرائهم ومعتقدا�م

   



٣٤٣ 

اسيراً بيد الحجاج بن يوسف، بعد ان ا�زم ابن الاشعث في المعـارك الـتي دارت بينـه وبيـنهم، فارسـله 
 .د الملك بن مروان فقتله صلباً الى عب

وامــا غــيلان الدمشــقي، فقــد جــرت بينــه وبــين عمــر بــن عبــد العزيــز منــاظرات حــول القــدر فاقنعــه 
بفســـاد هـــذه المقالـــة، واظهـــر التراجـــع عنهـــا، فـــولاه عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز بيـــع خـــزائن ملـــوك اســـلافه 

 ارتكبوهــا، فاضــمرها لــه هشــام الامــويين، وكــان يكثــر مــن ســبهم والتشــهير بمخــازيهم و�لمنكــرات الــتي
 .)١(بن عبد الملك ولما تمكن منه في ا�م خلافته قطع يديه ورجليه

ت ان الحكــــام كــــانوا يطــــاردون انصــــار هــــذه الفكــــرة لا�ــــا تحملهــــم مســــؤولية اعمــــالهم  ومــــن الثابــــ
هـو  ومنكرا�م، ويتضح ذلك عندما نقارن بين قسو�م مع هؤلاء وبين اكـرامهم للقـائلين، �ن القـدر

كمــا يــدعي الجعــد بــن درهــم، احــد . القضــاء المحتــوم علــى العبــاد والانســان لا يملــك مــن امــره شــيئاً 
الـــدعاة للقـــدر �ـــذا المعـــنى، المـــلازم للامـــويين، والمعلـــم لاولادهـــم، ومنـــه اخـــذ هـــذه المقالـــة الجهـــم بـــن 

ومــع  )٢(عــنى الثــانيصــفوان الداعيــة الثــاني لهــا، مــع العلــم �ن القــدر �لمعــنى الاول لــيس �ســوأ مــن الم
 .ذلكم فقد �لغوا في اكرامه والاحسان اليه

قـــد لعـــن المفوضـــة ووصـــفهم �لشـــرك في بعـــض المـــرو�ت، لان ) ع(ومهمـــا كـــان الحـــال، فالامـــام 
 .التفويض يلزمه التعطيل وعدم الحاجة الى بعث الرسل

كـام لا�ـا تعطـيهم وفي العصر الذي ظهر فيه القدرية شاعت فكرة الارجاء، وتطوع لحمايتهـا الح
 صفة المؤمنين الابرار في وقت يجدون انفسهم

____________________ 
 .١٣٩الانتصار لابن الخياط، ص  )١(
نى الثــــاني يلزمــــه عــــدم  )٢( ــ ــلطانه، والقــــدر �لمعــ ــبحانه وعزلــــه عــــن ســ نى التفــــويض يلزمــــه تعطيــــل ارادة الله ســ ــ لان القــــدر بمعــ

 .طاعات والمعاصي لانه لا يملك من امره شيئاً استحقاق الانسان للثواب والعقاب على ال
   



٣٤٤ 

في امس الحاجة اليها لا�ا تحمي ايما�م من هجمات الخوارج المكفرين لكل من خـالفهم ولم يشـترك 
معهم في الثورة على الامـويين، ومـن هجمـات المعتزلـة الـتي تنفـي عـن العصـاة صـفتي الايمـان والكفـر، 

 .كانوا يصفو�م �لفسق والنفاق  ومن حملات المحدثين والفقهاء الذين
في هذا الجو المشحون �لصراع العقائدي ظهرت فكرة الارجاء التي تنص الى ان الايمـان لا يعتـبر 
فيه اكثر من الاقرار �للسان، ولا تضر معـه المعاصـي والمنكـرات مهمـا بلغـت وكـان نوعهـا، بـل حـتى 

سب ذلك لبعضهم، والارجاء الذي يمـنح العصـاة ولو عبد الاو�ن، ولازم اليهودية والنصرانية، كما ن
صفة القديسين، ويفتح الباب امامهم لجميع المعاصي والمنكرات، هذا النوع من الارجاء لانـه يطمـع 

انصــاره وشــدد علــى ) ع(الفســاق والمســتهترين في عفــو الله ويشــجعهم علــى المعاصــي، لعــن الامــام 
 .معتنقيه والقائلين به

ون يزيــد بــن معاويــة وا�ه صــفة العــاملين بكتــاب الله والمتبعــين لســنة رســول ان المرجئــة الــذين يمنحــ
الله وســــيرة اوليائــــه، ويكــــذبون الكتــــاب والســــنة اللــــذين وصــــفا العصــــاة �لفســــق والنفــــاق، وتوعــــدا 
االعاصي �لعقاب الشديد والعذاب الاليم، هؤلاء هم الشركاء لجميع العصاة في عصـيا�م ومخـازيهم، 

 .الخوارج والقدرية واحق �للعن والخزي منهم واكثر ضرراً من
واما الخوارج فالشذوذ الجامع بـين جميـع فـرقهم، هـو تكفـير جميـع المسـلمين حيـث ا�ـم لم يشـتركوا 

 .)١(معهم في ثور�م ضد الحكام، ولم يقروا جميع آرائهم وتصرفا�م
____________________ 

عـــن الخـــوارج، وعرضـــنا فيـــه الجوانـــب المهمـــة مـــن ) الشـــيعة بـــين الاشـــاعرة والمعتزلــة(لقــد عقـــد� فصـــلاً خاصـــاً في كتابنـــا  )١(
�ريخهــم وفــرقهم وتشــريعا�م، والاســباب الــتي ادت الى فشــلهم مــع ايمــا�م بمبــادئهم وتصــلبهم في تنفيــذها مهمــا كــان الــثمن 

 .غالياً 
   



٣٤٥ 

 من مرو�ت الكافي حول القرآن

خصــص الكليــني فصــلاً كبــيراً مــن ا�لــد الثــاني للمــرو�ت الــتي تشــيد بفضــل القــرآن ومكانتــه  لقــد
على تعظيمـه وتقديسـه والعمـل ) ع(وتلاوته واقتنائه وحفظه، والاعتصام به، مما يؤكد حرص الائمة 

بـــه والاســـتفادة مـــن حكمـــه وآدابـــه وتعاليمــــه، ولـــيس بوســـعنا ان نستقصـــي جميـــع ذلـــك، ولا جميــــع 
الكـــافي الـــتي احاطـــت بجميـــع نـــواحي الخـــير والفضـــيلة والاخـــلاق، وعالجـــت جميـــع المشـــاكل  مـــرو�ت

 .ووضعت لها الحلول التي تتناسب مع جميع العصور
وقد رأيت ان اختم كتابي هذا ببعض المرو�ت الـتي تشـعر بتحريـف القـرآن، وعليهـا قـد اعتمـدت 

 .الآ�ت منهمن نسب القول �لتحريف الى الشيعة وائمتهم واسقاط بعض 
نـزل : كـان يقـول) ع(فمن ذلـك مـا رواه في �ب النـوادر عـن الاصـبغ بـن نباتـة ان امـير المـؤمنين 
 .القرآن اثلا�ً، ثلث فينا وفي عدو�، وثلث سنن وامثال، وثلث فرائض واحكام

وقد استنتج من نسب القول �لتحريف الى الشيعة من هـذه الروايـة ان الثلـث الـذي هـو في اهـل 
ت واعــدائهم، قــد اســقط مــن القــرآن، بنظــر الشــيعة لان الموجــود بــين ايــدي المســلمين لم يشــتمل  البيــ

 �ذه الرواية من الثلث) ع(على هذا النوع من الثلث صراحة وقد فا�م ان الذي يعنيه الامام 
   



٣٤٦ 

ا بمـا الاول على صحتها هم ومن كان من سنخهم من المؤمنين والطيبين الذين طبقوا مبادئهم وعملو 
جاء به الانبياء والمرسلون، ويعني بعـدوهم كـل منحـرف عـن الحـق لا يـؤمن بيـوم الحسـاب، ولا يعمـل 
بمــا امــر الله ورســـوله، فــالآ�ت الـــتي تعرضــت للطيبـــين والمســارعين الى الخـــيرات والاعمــال الصـــالحات 

ت فــيهم، لان مــن كــان �ــذه الصــفات فهــو مــنهم بعملــه وروحــه وايمانــه بمبــادئهم الــ ــ تي دعــا اليهــا نزل
يره،  ــص عليهــا القــرآن لا فــرق في ذلــك بــين الابــيض والاســود والعــربي وغــ الاســلام وجميــع الاد�ن ون

سـلمان مـن اهـل :  ﷐ولذلك وحده كان سلمان من اهل البيت و�كيداً لهذا المبدأ قال الرسول 
 .البيت

أي عصــــر كــــانوا هــــي في عــــدوهم، ولــــو والآ�ت الــــتي تعرضــــت للاشــــرار والفجــــار والمنــــافقين في 
 .سبقهم بعشرات القرون، لا�م لا يعادون الا في الله، ولا يحبون الا في الله

� محمد اذا سمعـت اّ� ذكـر : انـه قـال) ع(ويؤيد ذلك ما رواه محمد بن مسلم عن ابي جعفر البـاقر 
 .ممن مضى فهو عدو�احداً من هذه الامة بخير فنحن هم، واذا سمعت الله ذكر قوماً بسوء 

نــزل القــرآن اثــلا�ً ثلــث فينــا وفي محبينــا، وثلــث في اعــدائنا واعــداء مــن  : انــه قــال) ع(وجــاء عنــه 
كان قبلنا، وثلث سنن وامثال، ولـو ان الآيـة اذا نزلـت في قـوم ثم مـات اولئـك القـوم ماتـت الآيـة لمـا 

لسـموات والارض، ولكـل قـوم بقي من القرآن شيء ولكن القـرآن يجـري اولـه علـى آخـره مـا دامـت ا
 .)١(آية يتلو�ا هم منها في خير او شر
____________________  

والمراد من ذلك ان الآية قد يكون موردها خاصاً احيا�ً، ولكن حكمها يسري علـى مـن كـان سـنخ موردهـا ولـو بعـد  )١(
  .نزولها بعشرات السنين

   



٣٤٧ 

مســتوفية للشــروط المطلوبــة، لان الــراوي هــذا �لاضــافة الى ان الروايــة مــن حيــث ســندها ليســت 
كمــا يظهــر مــن كتــب ) ع(لهــذه الروايــة عــن الاصــبغ بــن نباتــة كــان مــن المعاصــرين للامــام الصــادق 

الرجـــال وبينـــه وبـــين الاصـــبغ اكثـــر مـــن ســـبعين عامـــاً، وقـــد رواه عنـــه بـــدون واســـطة، وهـــذا مـــن نـــوع 
 .همين �لوضع عند المؤلفين في الرجالالتدليس في الرواية الموجب لضعفها، وفوق ذلك فهو من المت

بســـند اقـــرب الى الصـــحة مـــن الحـــديث ) ع(وقـــد روى داود بـــن فرقـــد عـــن ابي عبـــد اّ� الصـــادق 
السابق، ان القرآن نزل اربعة ار�ع، ربع حلال، وربع حرام، وربع سنن واحكـام، وربـع خـبر مـا كـان 

 .قبلكم ونبأ ما يكون بعدكم، وفصل ما بينكم
الرواية السـابقة الـتي قسـمته اثـلا�ً، ونصـت علـى ان الثلـث الاول نـزل في اهـل البيـت وهذه تنافي 

 .واعدائهم
واذا كان الثلث الاول فـيهم وفي اعـدائهم �سمـائهم واشخاصـهم كمـا يقتضـيه الجمـود علـى ظـاهر 

بـــذلك  ﷐في الا�م الاولى بعـــد وفـــاة الرســـول ) ع(الروايـــة، فلمـــاذا لم يحـــتج علـــيهم امـــير المـــومنين 
الثلــث، مــع انــه وقــف معهــم موقــف الخصــم المطالــب بحقــه، واحــتج علــيهم بمختلــف الاســاليب، ولم 
يحـدث التــاريخ عنـه او عــن اصــحابه وبنيـه ا�ــم احتجـوا بــذلك، ولــو صـحت الروايــة وكـان المــراد منهــا 

 .يمالمعنى الظاهر لكانت تلك الآ�ت من اقوى الحجج الدامغة لهم ولكل افاك اث
 .تشير الى ما ذكر�ه اولاً ) ع(ومهما كان الحال فالرواية على تقدير صدورها عن الامام 

 دفع الي: وروى عن احمد بن محمد بن ابي نصر انه قال
   



٣٤٨ 

لا تنظــر فيــه، ففتحتــه وقــرأت فيــه، لم يكــن الــذين كفــروا ووجــدت : مصــحفاً وقــال) ع(ابــو الحســن 
ابعــــث الي ) ع(سمــــاء آ�ئهــــم، فبعــــث الي ابــــو الحســــن فيهــــا ســــبعين رجــــلاً مــــن قــــريش �سمــــائهم وا

 .�لمصحف
قـرأ رجـل علـى ابي عبـد الله : وروى عن عبد الرحمن بن ابي هاشم عن سالم بن ابي سلمة انه قـال

كـف عـن هـذه : وا� استمع حروفاً من القـرآن لـيس علـى مـا يقرؤهـا النـاس، فقـال ابـو عبـد الله) ع(
تى يقـوم القـائم، فـاذا قـام قـرأ كتـاب الله عـز وجـل علـى حـدة، واخـرج القراءة، واقرأ كما يقرأ الناس ح

ان علياً اخرجه الى الناس حين فرغ مـن كتابتـه، . ، واضاف الى ذلك)ع(المصحف الذي كتبه علي 
وقد جمعته مـن اللـوحين، فقـالوا هـو  ﷐فقال لهم، هذا كتاب الله عز وجل كما انزله الله على محمد 

امـا والله مـا ترونـه بعـد يـومكم هـذا ابـداً، : ند� مصحف جامع فيه القرآن، لا حاجة فيه، فقالذا ع
 .)١(انما علي ان اخبركم حين جمعته لتقرءوه

وروى في كتاب الحجة من ا�لد الاول بعـض المـرو�ت الـتي تشـير الى تحريفـه، وقـد عرضـنا قسـماً 
لملاحظات التي لا مفـر منهـا ونبهنـا علـى ان روا�ـا منها في الصفحات السابقة وابدينا حولها بعض ا

 ).ع(من الغلاة والمنحرفين عن مخطط التشيع الصحيح لاهل البيت 
ومــن هــذه المــرو�ت الــتي اوردهــا الكليــني وغــيره مــن المحــدثين في مجــامعيهم تعــرض الشــيعة وبخاصــة 

لغلـو والافـراط الـذي لا مـبرر الكليني لاعنف الهجمات من السنة و�لغوا في التشنيع عليهم الى حد ا
لـــه، وزعمـــوا ان للشـــيعة قـــرآ�ً غـــير القـــرآن الموجـــود بـــين ايـــدي المســـلمين، ووصـــف الشـــيخ ابـــو زهـــرة 
الكليني �لنفاق والخروج عن الدين، ودعـا الى التشـكيك بجميـع مـرو�ت الكـافي، لانـه دون فيـه هـذا 

حاحهم وغيرهــا احاديــث مــن هــذا النــوع مــن الاحاديــث، مــع العلــم �ن محــدثي الســنة دونــوا في صــ
 النوع لا

____________________  
  .٦٢٣و  ٦٣١و  ٦٢٨و  ٦٢٧انظر ص  )١(

   



٣٤٩ 

 .تقبل التأويل والتوجيه كما يبدو من المرو�ت التالية التي دو�ا البخاري في صحيحه
دخلـت في نفـر مـن اصـحاب عبـد : فقد جاء في ا�لد الثاني منه عن ابـراهيم بـن علقمـة انـه قـال

أ�� وقــال فقــال فــأيكم اقــرأ : افــيكم مــن يقــرأ القــرآن فقلنــا نعــم: الله الشــام فســمع بنــا ابــو الــدراداء فــ
عتهــا مــن في انــت سم: فاشــاروا الي، فقــرأت والليــل اذا يغشــى والنهــار اذا تجلــى والــذكر والانثــى، قــال

ـــبي  ومـــا خلـــق الـــذكر . وهـــؤلاء �بـــون علينـــا ﷐صـــاحبك قلـــت نعـــم، قـــال وا� سمعتهـــا مـــن في الن
 .والانثى

: وفي روايـــة �نيـــة ان ا� الـــدرداء قـــال لعلقمـــة كيـــف سمعتـــه يقـــرأ والليـــل اذا يغشـــى، قـــال علقمـــة
يقـرأ هكـذا، وهـؤلاء يريـدوني علـى ان  ﷐اشهد اني سمعت النبي : والذكر والانثى، قال ابو الدرداء

 .اقرأ وما خلق الذكر والانثى، والله لا ا�بعكم على ذلك
 .)١(وروى في ا�لد الثاني رواية �ذا المضمون ايضاً 

قدمنا المدينة عقب ذي الحجـة، فلمـا كـان : وروى في ا�لد الرابع عن عبد الله بن عباس انه قال
عجلنا الرواح حين زاغت الشمس فوجدت سعيد بن زيـد بـن عمـر بـن نفيـل جالسـاً الى يوم الجمعة 

ركــن المنــبر فجلســت حولــه تمــس ركبــتي ركبتيــه، فلــم انشــب ان خــرج عمــر بــن الخطــاب، فلمــا رأيتــه 
مقـــبلاً قلـــت لســـعيد بـــن زيـــد ليقـــولن العشـــية مقالـــة لم يقلهـــا منـــذ اســـتخلف، فـــانكر علـــي وقـــال مـــا 

بر، فلمــا ســكت المؤذنــون قــام عســيت ان يقــول مــا لم  يقلــه قبلــه، فجلــس عمــر بــن الخطــاب علــى المنــ
اما بعد فاني قائل مقالة قد قدر لي ان اقولهـا لا ادري لعلهـا بـين : فاثنى على الله بما هو اهله ثم قال

 يدي اجلي فمن عقلها ووعاها فليحدث �ا حيث انتهت به راحلته، ومن خشي ان لا
____________________  

  . ٢، ج ٣٠٧، و ٣، ج  ٢١٥انظر ص  )١(
   



٣٥٠ 

يعقلها فلا احل لاحد ان يكذب علي، ان الله بعث محمداً �لحق وانـزل عليـه الكتـاب فكـان مـا انـزل 
عليه آية الـرجم فعقلناهـا ووعيناهـا، رجـم رسـول الله ورجمنـا بعـده، واخشـى ان طـال �لنـاس زمـان ان 

 . فيضلوا بترك فضيلة انزلها اللهوالله ما نجد آية الرجم في كتاب الله: يقول قائل
والــرجم في كتــاب الله حـــق علــى مــن زنى اذا احصـــن مــن الرجــال والنســـاء اذا قامــت البينــة، او كـــان 
الحبل، او الاعتراف، وكنا نقـرأ فيمـا نقـرأ مـن كتـاب الله، ان لا ترغبـوا عـن آ�ئكـم فانـه كفـر بكـم ان 

 .ترغبوا عن آ�ئكم
زاد عمــر : لــولا اني اخشــى ان يقــول النــاس: مــر بــن الخطــاب قــالوروى ايضــاً عــن عكرمــة، ان ع

 .)١(بن الخطاب في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي
ان زيــد بــن �بــت لم يــدون آيــة الــرجم في كتــاب الله حينمــا . وجــاء في النصــوص الــتي تعرضــت لهــا

كتــف بشـــهادة عمـــر اوكــل اليـــه امــر جمـــع القـــرآن، لانــه كـــان لا يـــدون آيــة الا بشـــهادة عـــدلين، ولم ي
فقـد : وحده، في حين ان آخـر سـورة بـراءة لم توجـد الا مـع خزيمـة بـن �بـت، فقـال ابـو بكـر اكتبوهـا

 .جعل رسول الله شهادته بشهادة رجلين
دعـــا علــى الـــذين قتلــوا اصـــحاب بئـــر  ﷐وروى في ا�لــد الثـــاني عــن انـــس بــن مالـــك ان النــبي 

عل وذكوان وعصية عصـت الله ورسـوله، واضـاف الى ذلـك انـس، ان الله معونة ثلاثين غداة، على ر 
بلغــوا قومنــا ان قــد لقينــا ربنــا فرضــي عنــا (انــزل في الــذين قتلــوا بئــر معونــة قــرآ�ً قــرأ�ه، ثم نســخ بعــد 

 .)٢()ورضينا عنه
____________________  

  .٤، ج ٢٦٥و  ١٧٩انظر ص  )١(
ان النسـخ انمـا يكـون �لنسـبة الى الاحكـام وامـا الالفـاظ والصـيغ فـلا نسـخ  ولا بد مـن التنبيـه علـى ٢، ج  ١٤٠ص  )٢(

فيهـــا ولـــذا فـــان الآ�ت الـــتي نســـخ حكمهـــا في القـــرآن لم تســـقط مـــن اصـــل القـــرآن ولم تخـــرج عـــن كو�ـــا قـــرآ�ً منـــزلاً مـــن الله 
  .سبحانه
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انــــزل في  وقـــد ذكـــر� ســــابقاً عـــن مصــــحف عائشـــة كمـــا جــــاء في الاتقـــان، وا�ــــا تـــدعي �ن الله
 .القرآن، ان الله وملائكته يصلون على النبي، وعلى الذين يصلون الصفوف الاولى

ــزل بعشــر رضــعات معلومــات يحــرمن، ثم  وجــاء في بدايــة ا�تهــد لابــن رشــد وغيرهــا، ان القــرآن ن
نســخن بخمــس معلومــات، فتــوفي رســول الله وهــن فيمــا يقــرأ مــن القــرآن، كمــا جــاء في روايــة الســيدة 

 .عائشة
 .مع العلم �نه ليس في القرآن ما يشير الي ذلك من قريب او بعيد

وجــاء في الاتقــان للســيوطي، عــن المســور بــن مخزمــة ان عمــر بــن الخطــاب قــال لعبــد الــرحمن بــن 
اســقطت : لم نجــد فيمــا انــزل علينــا، ان جاهــدوا كمــا جاهــدتم اول مــرة، فــا� لا نجــدها، قــال: عــوف

 .فيما اسقط من القرآن
ان ا� موسى الاشعري بعث الى قراء اهل البصرة، فدخل عليـه ثلاثمائـة . حيح مسلموجاء في ص

رجل قد قـرأوا القـرآن، فقـال انـتم خيـار اهـل البصـرة وقـراؤهم فـاتلوه ولا يطـولن علـيكم الامـد فتقسـوا 
قلوبكم كما قست قلوب مـن كـان قـبلكم، وا� كنـا نقـرأ سـورة كنـا نشـبهها في الطـول والشـدة بـبراءة 

سيتها غير اني قد حفظت منها، لو كان لابن آدم واد�ن من مال لابتغى غيرهمـا واد�ً �لثـاً، ولا فأنُ
يمــــلأ جــــوف ابــــن آدم الا الــــتراب وكنــــا نقــــرأ ســــورة نشــــبهها �حــــدى المســــبحات فانســــيتها غــــير اني 

ت منهــا، � ايهــا الــذين آمنــوا لم تقولــون مــا لا تفعلــون، فتكتــب شــهادة في اعنــاقكم فتســأل ون حفظــ
 .)١(عنها يوم القيامة

الى غير ذلك من المرو�ت عند السـنة في صـحاحهم وغيرهـا، ومـع ذلـك فقـد تجـاهلوا جميـع هـذه 
 المرو�ت ونسبوا القول �لتحريف الى

____________________  
  . ١٠٠، ص ٣البيان في التفسير للسيد الخوئي عن مسلم، ج  )١(
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الشيعة وخدهم، مع العلم �ن علمـاء الشـيعة تمشـياً مـع المخطـط الـذي وضـعه ائمـتهم لا يزالـون منـذ 
اقــدم العصــور الاســلامية ينكــرون هــذه النســبة في كتــبهم ومنــاظرا�م، ويجــادلون اصــحاب هــذه المقالــة 

مين هــو المنــزل �لحجــج والبراهــين، ويثبتــون �لادلــة الــتي لا تقبــل الريــب ان القــرآن الموجــود بــين المســل
من غير ز�دة او نقصـان، لا �تيـه الباطـل مـن بـين يديـه ولا مـن خلفـه، ولا ينكـرون  ﷐على محمد 

يره حــول هــذا الموضــوع، ولكــنهم يــرون ان اكثــر تلــك المــرو�ت  ض المــرو�ت في الكــافي وغــ وجــود بعــ
ا اشــر� الى ذلــك في المباحــث الســابقة لان روا�ــا مــن الغــلاة والباطنيـة كمــ) ع(مكذوبـة علــى الائمــة 

والصحيح منها لـيس صـريحاً في التحريـف بمعـنى النقصـان لامكـان ان يكـون المـراد منـه تحريـف المعـاني 
 .مع الاحتفاظ �لصيغة والالفاظ

ويؤيد هذا المعنى ما جاء في رواية سعد الخير التي رواها في الكافي عنه، ان ا� جعفر الباقر كتـب 
ير كتــا�ً اوصــاه فيــه بتقــوى الله، وجــاء فيــه، وكــان مــن نبــذهم الكتــاب ان اقــاموا حروفــه الى ســعد الخــ

 .وحرفوا حدوده، فهم يروونه ولا يرعونه
 .وهذا الرواية تفسر التحريف الوارد في بعض مرو�ت الكافي وغيره من كتب الحديث والتفسير

ض المرو�ت، لو تغاضـينا كما جاء في بع) ع(ومن خصوص الز�دة الموجودة في مصحف علي 
عــن العيــوب الموجــودة في اســانيدها والتزمنــا بصــحتها مــن �حيــة الســند، فــلا بــد وان تكــون الــز�دات 
ــــــبي  ــــــوحي او الن ــــــق ال ــــــل التفســــــير والتوضــــــيح للمــــــراد مــــــن تلــــــك الآ�ت عــــــن طري المزعومــــــة مــــــن قبي

 .كما نص على ذلك جماعة من علماء الامامية  ﷐
 سألت: ذلك ما جاء في الكافي عن ابي بصير انه قال ويدل على
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: فقـال. »اطيعـوا الله واطيعـوا الرسـول واولي الامـر مـنكم«: عـن قولـه تعـالى) ع(أ� عبد الله الصـادق 
فمـــا لـــه لم يســـم عليـــاً والحســـن : ان النـــاس يقولـــون: قلـــت لـــه) ع(نزلـــت في علـــي والحســـن والحســـين 

ان رسول الله نزلت عليه الصلاة ولم يسم لهم ثـلا�ً ولا اربعـاً : ا لهمقولو : والحسين في كتاب الله؟ قال
 .حتى كان رسول الله هو الذي فسر ذلك لهم

هــذا �لاضــافة الى ان عليــاً والمتخلفــين معــه عــن بيعــة ابي بكــر لم يحتجــوا علــى احــد بــورود هــذه 
، لكــان احتجــاجهم بــذلك الاسمــاء في القــرآن الكــريم ولــو كــان لــه ولابنائــه ذكــر صــريح في كتــاب الله
 .كما ذكر� سابقاً   ﷐اجدى وانفع من جميع الحجج التي استدلوا �ا على استخلافه بعد النبي 

ومهمــا كــان الحــال فــروا�ت التحريــف رواهــا بعــض محــدثي الشــيعة كــالكليني وغــيره، ورواهــا اهــل 
نة اكثــر منهــا عنــد الشــيعة وبشــكل الســنة في صــحاحهم كالبخــاري ومســلم وغيرهمــا وهــي عنــد الســ

ابشــع واســوأ اثــراً ممــا رواه محــدثوا الشــيعة، والــذين آمنــوا �ــا مــن الســنة لا يقلــون عمــن آمــن �ــا مــن 
الشــيعة، وان كــانوا لا يمثلــون رأي الجمهــور في ذلــك، لان اكثــرهم مــن المنكــرين لهــا، كمــا هــو الحــال 

 .�لنسبة الى الشيعة ايضاً 
ن الســنة وقفــوا عنــد عــرض وجهــة نظــر الفــريقين واقتصــروا علــى تفنيــد هــذا ولــو ان الــذين كتبــوا مــ

الرأي ا�ً كان قائله، لكان ذلك اقـرب الى منطـق الـدين والعقـل، وابعـد عـن التحيـز والتعصـب الـذي 
 .يثير الشحناء والبغضاء ولا يخدم الا العدو الذي يستغل هذه المهاترات لاغراضه ومصالحه

مــــع وجــــود تلــــك المــــرو�ت في صــــحاحهم ومجــــاميعهم وقفــــوا موقــــف ولكــــنهم بــــدلاً مــــن ذلــــك، و 
المهاجم العنيد والخصم الحاقد على الشيعة ليقـذفوا بمفـتر��م تلـك الحصـون المنيعـة الـتي بنيـت بتعـاليم 

 علي واهل بيته الطيبين المستوحاة من الرسول الاعظم والكتاب الكريم ونسي هؤلاء ان
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 .ي لا يصمد لهبات النسيم فضلاً عن العواصف والاحجارحصو�م وبيو�م من الزجاح الذ
ألة التحريــف مــن المتــأخرين الشــيخ ابــو زهــرة في كتابيــه  الامــام الصــادق، والامــام (لقــد تعــرض لمســ

ووصــف فيهمــا الكليــني �لنفــاق والخــروج عــن مخطــط الاســلام، ودعــا الى التشــكيك ) زيــد بــن علــي
ت ت عــــرض للســــيوطي في الاتقــــان وغــــيره ممــــن روى هــــذه بجميــــع مرو�تــــه في الكــــافي وفي نفــــس الوقــــ

 .المرو�ت وانتهى الى النتيجة التالية
ان ما نقله السيوطي واشباهه لا يجعل مساغاً للتشكيك في ديـنهم، وان كنـا لا نوافـق علـى سـرد 

 .)١(الاقوال ذلك السرد الذي سلكه السيوطي في كتابه من غير تمحيص لها
هــــذه الاحاديـــــث في كتابــــه مــــن غـــــير تمحــــيص لهــــا لا يصـــــح  واذا كــــان الســــيوطي مـــــع انــــه دون

التشكيك في دينه كما يدعي ابو زهرة، فبماذا يعتذر حضرته عن البخاري الـذي اختـار جامعـه مـن 
ستماية الـف حـديث ولا بـد وان يكـون قـد محصـها تمحيصـاً دقيقـاً حـتى انتهـى الى العـدد المختـار في 

ماية حــديث تقريبــاً، ومــع هــذا التمحــيص فقــد روى صــحيحه الــذي بلــغ نحــواً مــن ســبعة آلاف وســت
احاديث النقص وما يشبهها غرابـة واسـتهجا�ً كحـديث سـحر النـبي، ووضـع الـرب رجلـه في جهـنم، 
وحــديث موســى مــع الحجــر ونحــو ذلــك مــن الاحاديــث الــتي عرضــنا قســماً منهــا، وكتابــه اصــح كتــب 

ا اخـــذ� بمقـــاييس ابي زهـــرة يجـــب الحـــديث بـــل اصـــح كتـــاب بعـــد كتـــاب الله علـــى حـــد تعبـــيرهم، واذ
التشكيك بدينه والنقد الواعي لجميع مرو�ته او طرحها، ولكنـه لم يطبـق هـذا المبـدأ الا علـى الكليـني 

 .وحده
فقـــد قـــال عنـــدما تحـــدث عـــن البخـــاري محـــاولاً تبريـــر موقفـــه مـــن وجـــود مـــرو�ت غـــير مرضـــية في 

 والبخاري ذاته هو اصح الكتب: صحيحه، قال
____________________  

  .»كتابه الامام الصادق«من  ٣٢٦انظر ص  )١(
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اسناداً قد اخـذت عليـه احاديـث، ومـا كـان ذلـك مسـوغاً لتكـذيب البخـاري ولا كـان ذلـك مسـوغاً 
 .لنقض الصحيح الذي رواه

ونحـــن لا ننكـــر عليـــه ان وجـــود بعـــض المـــرو�ت المكذوبـــة في أي كتـــاب كـــان لا يوجـــب الطعـــن 
، ولا ســقوط جميــع مرو�تــه، والــذي انكــر�ه انــه كــان مــن المفــروض عليــه والتفســيق لصــاحب الكتــاب

وهـو يــدعي التجـرد والاخــلاص للحـق ان لا يفــرق بــين الكليـني والبخــاري، وان يحكـم عليهمــا بحكــم 
واخـــذت عليـــه احاديـــث لا يمكــــن . واحـــد، لان كـــلاً منهمـــا قـــد روى احاديـــث الــــنقص والتحريـــف

لمـــاذا وهـــو الباحـــث ا�ـــرد علـــى حـــد زعمـــه، كانـــت تلـــك المـــرو�ت الالتـــزام �ـــا والاطمئنـــان اليهـــا، ف
المكذوبة في الكافي موجبة للطعن في دينه والتشكيك بجميع مرو�ته والمـرو�ت المكذوبـة في البخـاري 

 .لا توجب شيئاً من ذلك
وانــني اعــود فــاكرر مــا ذكرتــه ســابقاً مــن اني لم اتحيــز في هــذه الدراســات الى فريــق معــين، ولكنهــا 
الحقيقة تفرض نفسها احيا�ً على الكاتب، فيضطر الى ابرازهـا مهمـا كلفـه ذلـك مـن ثمـن، وا� واثـق 
�ني ســأتعرض بســبب هــذه الدراســات الى النقــد والهجــوم مــن مقلــدة الشــيعة وحشــوية العامــة الــذين 
ير تفكـــير  احتضـــنوا كتـــب الحـــديث وغـــالوا في تقديســـها علـــى مـــا فيهـــا مـــن العلـــل والعيـــوب، مـــن غـــ

خطار الناجمة عن وجود تلك المرو�ت المنتشرة هنا وهناك بـين السـنة المحمديـة والـتي تمكـن اعـداء �لا
 .من التشنيع عليها وتشويه معالمها النيرة الساطعة) ع(الاسلام واعداء اهل البيت 

وارجــو ان تكــون هــذه الدراســات المختصــرة تمهيــداً لدراســات واســعة تشــمل جميــع كتــب الحــديث 
ن الموضوعات التي تسيء الى السنة الكريمة ومنه سبحانه نسـتمد العـون، والاخـلاص في وتصفيتها م

  .العمل والتوفيق لخدمة الدين والمذهب انه قريب مجيب
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